
 الخــرج (الســعودية) – أعلن مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي للشـــرق الأدنى 
ديفيد شـــينكر خـــلال زيارة للســـعودية، 
الخميس، أنّ واشـــنطن تجري محادثات 
مع المتمردين اليمنيين بهدف إيجاد حل 

”مقبول من الطرفين“ للنزاع اليمني.
ويأتـــي هـــذا الانفتـــاح الأميركي في 
وقت يســـتمر فيه الحوثيون باستهداف 
الســـعودية، ما قـــد يمثل رســـالة خاطئة 
من واشـــنطن إلى جماعـــة ”أنصارالله“ 
الحوثيـــة المرتبطـــة بإيـــران، خاصة أن 
واشنطن سبق أن فتحت قنوات التواصل 
مـــع قيـــادات هـــذه الجماعة فـــي فترات 

سابقة دون أن تحقق أي نتائج.
مطلعة  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالت 
لـ“العـــرب“ إن تصريحات ديفيد شـــينكر 
حـــول إجـــراء واشـــنطن محادثـــات مع 
الحوثيين بهدف إيجـــاد حل ”مقبول من 
للنزاع اليمني، إحياء للمبادرة  الطرفين“ 
التـــي أطلقها وزير الخارجيـــة الأميركي 
الأســـبق جون كيري بعد محادثات سرية 

شبيهة مع الحوثيين في مسقط.
وأكـــدت المصادر أن المبـــادرة، التي 
فشـــلت حينها بســـبب رفـــض التحالف 
العربـــي والحكومة اليمنيـــة، تمت إعادة 
طرحها بســـبب حالة الجمود العســـكري 
والسياســـي التـــي تهميـــن علـــى الملف 

اليمني.
وكشفت مصادر ”العرب“ أن واشنطن 
طرحت جوانب من خطتها لإقرار السلام 
في اليمن، مع نائب وزير الدفاع السعودي 
الأمير خالد بن سلمان الذي زار واشنطن 
مؤخرا، وتتمحور الخطة الأميركية حول 
فتح قنوات اتصال مباشرة مع الحوثيين 
في مســـقط، وإدخال الملف اليمني ضمن 

أي مفاوضات قادمة مع طهران.
تصريـــح  فـــي  شـــينكر  وأوضـــح 
للصحافييـــن فـــي مدينة الخـــرج جنوب 
الريـــاض ”تركيزنـــا منصب علـــى إنهاء 
الحـــرب فـــي اليمـــن (…) ونحـــن نجري 
محادثـــات (…) مـــع الحوثييـــن لمحاولة 
إيجـــاد حـــل للنـــزاع يكـــون مقبـــولا من 

الطرفين“.
وأضاف متحدّثا في قاعدة عســـكرية 
”نحن نعمل مع (المبعوث الدولي) مارتن 
غريفيـــث، ونقيم اتصالات مع شـــركائنا 

السعوديين“.

وهـــذه المرة الأولى التـــي يعلن فيها 
مســـؤول فـــي إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب عن محادثات مع المتمردين 

المقرّبين من إيران.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
الأميركيـــة أفـــادت الأســـبوع  جورنـــال“ 
الماضـــي أن الولايـــات المتحـــدة بصدد 
الإعداد لمحادثات مباشرة مع المتمردين 
لمحاولة وضع حدّ للحرب التي تســـببت 
بأكبر أزمة إنســـانية في العالم، بحســـب 

الأمم المتحدة.
وتعتقد أوســـاط خليجية أن المبادرة 
الأميركيـــة بالانفتـــاح علـــى المتمرديـــن 
تحمل محاذير كثيرة، خاصة أن شـــينكر 
لم يعلـــن عمّا دار في هـــذا الحوار، وهل 
أن واشـــنطن تســـعى لمعرفة مدى قبول 

الحوثييـــن بالحـــوار أم أنهـــا مارســـت 
عليهـــم ضغوطا وطالبـــت بضمانات قبل 

الاستمرار في هذا المسار.
تحرير  ورئيـــس  الصحافي  واعتبـــر 
اليـــوم“،  الأميركـــي  ”العربـــي  مجلـــة 
عبدالناصر مجلي، في تصريح لـ“العرب“ 
من واشنطن، أن حديث الولايات المتحدة 
عـــن الحوار مع الحوثييـــن امتداد للغزل 
الأميركـــي الأخيـــر مـــع إيـــران والدعوة 
إلى حوار مباشـــر بين الرئيسين دونالد 
ترامـــب وحســـن روحانـــي، وهـــو ما قد 
يحـــدث بالفعـــل فـــي الأمـــم المتحدة في 

سبتمبر الجاري.
وعن شـــكل الحـــوار القـــادم الذي قد 
تخوضه واشـــنطن مع طهران وملفاتها، 
أوضـــح مجلي أنه ســـيكون بوجهة نظر 

أميركيـــة مع قليـــل من المرونـــة التي لا 
تتجـــاوز الثوابـــت الجيوسياســـية فـــي 
المنطقـــة، مـــع تقديـــم تنـــازلات طفيفـــة 
للحوثييـــن تشـــجعهم في الأســـاس على 
الانخـــراط فـــي حـــوار حقيقـــي والقبول 

بشراكة دون سلاح.
ومـــن الواضـــح أن إدارة ترامـــب لم 
تنجح في الحصول على أي ضمانات من 
الجهـــة التي رتبت الحوار مع الحوثيين، 
وقد تكون ســـلطنة عمان التي تعد بمثابة 
الحديقـــة الخلفيـــة للجماعـــة الحليفـــة 
لإيـــران، حيـــث تزامن إعلان شـــينكر عن 
الحوار مع استمرار هجمات حوثية على 
السعودية، ما يؤكد أن الجماعة لا تكترث 
للحوار وأنها تتعامل معه على أنه تنازل 

أميركي.

 أنقــرة  – لوح الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، الخميـــس، بفتح الطريق 
إلى أوروبا أمـــام المهاجرين ما لم تتلق 
بـــلاده دعما دوليا كافيـــا لخطة المنطقة 
الآمنـــة التي تنوي فرضهـــا على الحدود 
في تحـــد واضـــح لمختلـــف المتدخلين 
في الملف الســـوري، وخاصـــة الولايات 

المتحدة.
في  أردوغـــان  تصريحـــات  وجـــاءت 
وقت تصعد فيه تركيـــا من ضغطها على 
واشـــنطن لتقديـــم المزيد مـــن التنازلات 
بشأن عمق المنطقة الآمنة المقرر إقامتها 
في شمال شـــرق سوريا والإشراف عليها 
كمـــا تتعـــرض هـــي لضغـــط متزايد في 
إدلب بشـــمال غرب ســـوريا حيـــث يتقدم 
هجوم حكومي مدعوم من روسيا باتجاه 

الشمال.

وفـــي كلمـــة ألقاهـــا فـــي أنقـــرة قال 
أردوغـــان إن تركيـــا عازمـــة علـــى إقامة 
”منطقة آمنة“ في شـــمال شـــرق ســـوريا 
بالتعـــاون مع الولايـــات المتحدة بحلول 
نهاية ســـبتمبر لكنها مســـتعدة للتحرك 

منفردة إذا اقتضى الأمر.
وتأتـــي تهديدات أردوغـــان الجديدة 
في ســـياق ممارســـة المزيد من الضغوط 
علـــى الاتحـــاد الأوروبـــي، وحثـــه على 
الإســـراع بتقديـــم المســـاعدات لبـــلاده، 
ودعمها في إنشـــاء المنطقة الآمنة شمال 

سوريا.
ومنـــذ يوميـــن أيضـــا قـــال أردوغان 
”لســـنا بصدد طرد اللاجئيـــن عبر إغلاق 
أبوابنـــا، لكـــن كـــم ســـنكون ســـعداء لو 
نســـتطيع المســـاعدة في إحداث منطقة 

آمنة في سوريا وننجح في ذلك“.

وأردف ”المنطقة الآمنة الآن حبر على 
ورق وليس شـــيئا آخر، ومن جهة أخرى 
كما هو معلـــوم، نتعرض للاســـتفزازات 
والتهديـــدات علـــى حدودنـــا الجنوبية، 
وطبعـــا نتخـــذ الخطـــوات اللازمة تجاه 

ذلك“.
وتشـــير بيانات الحكومة التركية إلى 
أن عددا محدودا من السوريين في تركيا 
جـــاؤوا من الشـــريط الشـــمالي المقترح 

لإعادة التوطين.
وجاء فـــي كلمة أردوغـــان ”نقول إنه 
يجـــب علينـــا إقامة مثـــل هـــذه المنطقة 
الآمنة حيث تســـتطيع تركيـــا بناء بلدات 
فيهـــا بدلا من مدن المخيمات هنا. دعونا 

ننقلهم إلى المناطق الآمنة هناك“.
وأضـــاف ”أعطونا دعما لوجيســـتيا 
وســـوف نستطيع بناء منازل في عمق 30 

كيلومترا في شمال سوريا. بهذه الطريقة 
يمكننـــا أن نوفـــر لهم أوضاعا معيشـــية 

إنسانية“.
وتابع قائـــلا ”إما أن يحدث هذا وإما 
ســـيكون علينا فتـــح الأبـــواب“، وإن ”لم 
تقدموا الدعم فاعذرونا، فنحن لن نتحمل 
هذا العبء وحدنا. لم نتمكن من الحصول 
على الدعم من المجتمع الدولي وتحديدا 

الاتحاد الأوروبي“.
وطبقا لاتفاق بيـــن الاتحاد الأوروبي 
وتركيا في مارس 2016 وافقت أنقرة على 
كبح تدفـــق المهاجرين إلى أوروبا مقابل 

مساعدة بمليارات اليوروهات.
لكن عـــدد المهاجريـــن الذين يصلون 
إلـــى اليونـــان المجـــاورة ارتفع الشـــهر 
الماضي. وقبل أســـبوع وصـــل أكثر من 
12 زورقـــا تحمـــل 600 مهاجـــر وذلك في 

أول موجة هجرة مـــن نوعها خلال ثلاث 
سنوات.

وفـــي الشـــهر الماضـــي قـــال وزيـــر 
الداخلية التركي ســـليمان صويلو إن 17 
بالمئـــة مـــن اللاجئين في تركيـــا جاؤوا 
من مناطق في الشـــمال الشـــرقي تخضع 
لســـيطرة وحدات حماية الشعب الكردية 
السورية المدعومة من الولايات المتحدة 
والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية. ولا 
تغطي المنطقة الآمنة المزمعة سوى جزء 

بسيط من هذه المساحة.
وفي الأسبوع الماضي قال المسؤول 
الكردي الســـوري بـــدران جياكرد إنه من 
الضروري إعـــادة توطيـــن اللاجئين في 

بلداتهم الأصلية.
وقال عن الشـــمال الشـــرقي ”توطين 
مئات الآلاف من السوريين الذين ينتمون 

إلـــى مناطـــق أخرى هنـــا غيـــر مقبول“. 
واعتبر نيكولاس دانفورث الزميل الزائر 
في صندوق مارشال الألماني والمقيم في 
إســـطنبول أن التحذير بشـــأن اللاجئين 
في سياق المنطقة الآمنة يتيح لأردوغان 
فرصة الضغـــط على أوروبـــا والولايات 

المتحدة في ذات الوقت.
وقال دانفورث ”ما يبدو واضحا هنا 
هو أنه ســـيكون من المســـتحيل توطين 
هذا العـــدد من اللاجئين فـــي أي منطقة 
تقـــام عبـــر المفاوضـــات مـــع الولايات 

المتحدة ووحدات حماية الشعب“.
وأضاف ”تبدو هذه محاولة لممارسة 
الضغط من أجل الحصول على المزيد من 
التنازلات الأميركية بشأن المنطقة الآمنة 
حيث يمكن إعادة توطين بعض اللاجئين 

بغية كسب الرأي العام داخل (تركيا)“.

 بغــداد – تحول إعلان الحشد الشعبي 
عن تشـــكيل قوات جويـــة خاصة به، إلى 
مصـــدر للســـخرية والتهكم في أوســـاط 
المعلقيـــن مـــن الحكومـــة العراقية التي 
تعهدت بإبقاء هذه القوة تحت سيطرتها، 
في وقت تســـير فيـــه الميليشـــيات على 
خطى الحـــرس الثوري الإيراني وتتحول 

إلى قوة غير قادرة على الضبط.
وجاء هـــذا الإعلان، في وقت يشـــهد 
جدلا كبيرا بشـــأن مســـتقبل هذه القوة، 
التـــي تشـــكلت بســـبب فتـــوى أصدرها 
المرجع الشـــيعي الأعلى في العراق علي 
السيســـتاني العـــام 2014، للتطـــوع في 
صفوف القوات المسلحة، بهدف مواجهة 
زحف تنظيـــم داعش آنـــذاك، الذي احتل 

أجزاء واسعة من البلاد.
وبالرغم من أن السيســـتاني يتجنب 
اســـتخدام مصطلح ”الحشـــد الشـــعبي“ 
الذي ابتكره رئيس الوزراء الأسبق نوري 
المالكي، في وصف هؤلاء المتطوعين، إلا 
أن ميليشيات مسلحة موالية لإيران زجّت 

مقاتليها في هذا الكيان وسيطرت عليه.
وصدرت وثيقة عن نائب رئيس هيئة 
المهندس  أبومهـــدي  الشـــعبي  الحشـــد 
يطلب فيها تشكيل ”مديرية للقوة الجوية 
تابعـــة للحشـــد يديرهـــا بالوكالة صلاح 

مهدي حنتوش“.
وقوبل إعلان المهندس بســـخرية في 
أوساط المتابعين، إذ تساءل بعضهم عن 
كيفية وجـــود قوتين جويتين منفصلتين 

عن بعضهما البعض، في بلد واحد.
لكـــن مراقبيـــن عبروا عن خشـــيتهم 
مـــن أن يكون هذا الإعـــلان مقدمة لعملية 
نقل دفاعات جويـــة إيرانية إلى الأراضي 
العراقيـــة علـــى أنها أســـلحة اشـــتراها 

الحشد الشعبي.
ولم يستبعدوا أن تحول هذه الخطط 
الحشـــد الشـــعبي إلـــى قوة أكثـــر كفاءة 
وأفضل ســـلاحا من المؤسسة العسكرية 
الرســـمية التـــي تملـــك دفاعـــات جويـــة 
متخلفـــة، في استنســـاخ لقـــوة الحرس 

الثوري داخل إيران.
وبُعيد التفجيرات التي طالت مخازن 
السلاح في مدن عراقية تسربت معلومات 
عن ميل جهات داخل الحكومة إلى اعتبار 
تلك التفجيرات ”بفعل فاعل يسعى لإثارة 
البلبلة والســـماح لإيـــران بالدخول على 
خط الأزمـــة“، خصوصـــا وأن ”جزءا من 
العتاد والســـلاح الذي دمرته التفجيرات 
خزّنـــه الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي على 
أراض عراقية، وهو ليس مملوكا للحشد 

الشعبي ولا للحكومة العراقية“.
وكان المهنـــدس وجه اتهامات علنية 
إلى واشنطن بتسهيل مهمة إسرائيل في 
ضرب مخازن الســـلاح قبـــل أن يرد عليه 

رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، مؤكدا 
أنّ موقفه لا يلزم الحكومة.

وحاول رئيس الوزراء السابق حيدر 
العبـــادي إبقاء الحشـــد الشـــعبي تحت 
الســـيطرة، عندما عين مستشاره لشؤون 
الأمـــن الوطني فالح الفياض رئيســـا له، 
لكـــن التأثير الأكبر فيه بقـــي لأبي مهدي 
المهندس، الذي يرتبط بعلاقات قديمة مع 

الحرس الثوري الإيراني.
ومـــع رحيل العبـــادي، ومجيء عادل 
عبدالمهـــدي إلى رئاســـة الحكومة، وجد 
المهندس مســـاحة كبيـــرة لتعزيز نفوذه 
داخل الحشد الشعبي، ما أثار الريبة في 

الأوساط السياسية.
وبالرغـــم مـــن المخـــاوف الواســـعة 
والأســـئلة التـــي تطرح حـــول نوايا هذه 
القوة، ومدى خضوعها للهيمنة الإيرانية، 
إلا أن عبدالمهدي لم يقم بأكثر من إصدار 
تعليمـــات لضبط أدائها، من بينها منعها 
من إنشـــاء مخازن ســـلاح داخـــل المدن، 
الســـكانية  المراكـــز  مـــن  والانســـحاب 

الحضرية إلى معسكرات خارجية.
وبـــدا واضحا أن أوامـــر عبدالمهدي 
لـــم تلـــق اســـتجابة داخـــل هـــذه القوة، 
عندمـــا أعلـــن المهنـــدس، الذي يشـــغل 
رســـميا منصب نائب رئيس هيئة الحشد 
الشـــعبي، عن بدء خطوات تشكيل قوات 

جوية خاصة.
ويبـــدو أن الحكومة قد اســـتضعفت 
بطريقة تدعو إلى الســـخرية. فبدلا من أن 
يستوعب الجيش العراقي فصائل الحشد  
كمـــا ينص القـــرار الحكومـــي، صار من 
المتوقـــع أن يلحق ذلك الجيش الضعيف 

بالحشد، فيكون بمثابة رديف أو ظل له.
واعتبـــر الكاتب السياســـي العراقي 
فاروق يوسف إنشاء قوة جوية من العدم 
أمـــرا بالغ الصعوبـــة وليس فـــي إمكان 
ميليشـــيا متعددة الرؤوس مثل الحشـــد 
الشـــعبي القيام به، لذلك فـــإن إيران هي 
التـــي ستؤســـس تلـــك القوة عـــن طريق 

حرسها الثوري.
ولم يســـتبعد يوســـف فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن يغطي هذا الإعلان الصادم 
علـــى حقيقة أن تكون إيـــران مقدمة على 
إنشـــاء قواعـــد ومنصـــات جويـــة داخل 
الأراضـــي العراقيـــة وهو مـــا يعد تحولا 
خطيرا في عملية المواجهة مع إسرائيل، 
تكـــون الأراضي العراقية مســـرحها هذه 

المرة أيضا.
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واشنطن تحيي مبادرة جون كيري 

للحل في اليمن

أردوغان يبتز أوروبا: إما المنطقة الآمنة أو استعدوا لموجة مهاجرين

على خطى الحرس الثوري: 

الحشد يصدم حكومة بغداد 

بتشكيل قوة جوية خاصة
خطوة أميركية ترسل إشارات خاطئة إلى الحوثيين وإيران
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إدارة ترامب لن تبدي 

مرونة في الحوار 

مع الحوثيين

عبدالناصر مجلي

للشارع التونسي مرشحون أيضا للرئاسة
ص٩،٧،٦،٤

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

تشييد ميناء 

بكلفة مليار دولار 

في الصحراء المغربية
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جنان مكي 

تبث وجع المهجرين 

في الحديد  

ص١٧
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 عــدن  – تجمـــع عشـــرات الآلاف من 
اليمنيين في عدد من محافظات الجنوب، 
الخميـــس، رافعيـــن أعلاما وشـــعارات 
داعمة للإمارات بمواجهة حملة التشويه 
التـــي شـــنها ضدهـــا حـــزب الإصـــلاح 

الإخواني وأذرعه في الداخل والخارج.
وأطلق على التظاهرات الكبرى ”يوم 
الوفاء للإمارات“، كاعتراف بالمشـــاركة 
الفاعلـــة لها، ضمـــن التحالـــف العربي 

لدعـــم الشـــرعية في اليمن الـــذي تقوده 
الســـعودية، فـــي تحريـــر المحافظـــات 
ومحاصـــرة  وتحجيـــم  الجنوبيـــة 
الجماعـــات الإرهابيـــة وتقديـــم الدعـــم 
والإنســـاني  والسياســـي  العســـكري 

للمحافظات المحررة.
فـــي  يمنيـــون  مراقبـــون  ولفـــت 
تصريحات لـ”العرب“ إلى أهمية الفعالية 
من حيث دلالاتها السياســـية في الوقت 

الـــذي يحاول فيه إعـــلام حزب الإصلاح 
والإعلام القطري اختطاف صوت الشارع 
اليمنـــي ومحاولة إظهـــاره كمعاد لدولة 

الإمارات والتحالف العربي.

محافظات الجنوب تتظاهر وفاء للإمارات

مليونية الوفاء للإمارات تكشف 

عزلة إخوان اليمن

ص٣أخبار



 بيــروت - أطلق رئيـــس حزب القوات 
اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع فـــي الأيـــام 
الأخيـــرة سلســـلة مواقـــف بـــدت حادة 
تجـــاه أداء العهد، ســـواء فـــي التعاطي 
الاســـتحقاقات الاقتصادية أو تجاه  مع 
التوتـــر الـــذي اســـتجد بين حـــزب الله 
وإسرائيل، حيث بدت فيه الدولة مهمّشة 

ولا تملك سلطة القرار بيدها.
تســـاؤلات  جعجع  تصعيد  ويطـــرح 
من قبيل هـــل قرر رئيس حـــزب القوات 
إنهـــاء مســـايرته للعهـــد، والانتقال إلى 
تصـــدر المعارضة مـــن الداخـــل؟ أم أن 
ما حصـــل هي انتفاضة لحظية لمســـار 
بات يســـتنزف الدولة ويجردها كليا من 
سيادتها ويحولها لمجرد رقم في معادلة 

ما يُعرف بمحور ”الممانعة“؟
وكشـــف التوتـــر بيـــن حـــزب اللـــه 
وإسرائيل مدى هشاشة الدولة اللبنانية 
دورهـــا  انحصـــر  التـــي  ومؤسســـاتها 
فـــي تتبع الأحـــداث مع اســـتجداء قوى 
دولية مثل واشـــنطن وموســـكو للتدخل 
والحيلولـــة دون تفجّـــر الوضـــع، الأمر 
الذي دفع جعجع للتحرك وإطلاق جرس 
إنـــذار، محذرا من جرّ البـــلاد لدفع ثمن 
صراع ”لا ناقة لها فيه ولا جمل“، ومنبّها 

إلى خطورة تجاوز القرار الأممي 1701.
وعلى ضـــوء المواقـــف التي صدح 
بهـــا يرجّـــح أن يواجه جعجـــع المزيد 
مـــن الضغوط من القـــوى الداخلية التي 
تتربص به في الفترة المقبلة، خاصة مع 

انحسار حلقة الحلفاء لدوافع عديدة.
واســـتقبل جعجع في معـــراب (مقر 
القوات)، الخميس السفير السعودي في 
لبنان وليـــد البخاري في حضور الوزير 
الســـابق ملحم الرياشـــي ومدير مكتبه 
إيلـــي براغيد، حيث بحـــث المجتمعون 
وفق بيان وصل ”العرب“ نسخة منه آخر 
التطورات السياســـيّة على الســـاحتين 

المحليّة والإقليميّة.
ويقـــول محللـــون إن زيارة الســـفير 
الســـعودي إلى معراب هي رســـالة دعم 
لجعجع الـــذي يواجه مســـعى واضحا 
لعزله سياســـيا، بدأ الاشتغال عليه منذ 
مشـــاورات تشـــكيل الحكومة فـــي العام 
2018، وتواصـــل مع تجاهـــل مقترحاته 
بشـــأن موازنة العـــام 2019، ليأخذ بُعدا 
جديـــدا من خلال إقصائـــه من المجلس 
وســـط  الماضـــي  الشـــهر  الدســـتوري 
ترجيحات أن يتكرر ذات الســـيناريو في 

باقي التعيينات.
ويتوقّع المحللون أن تشـــهد الفترة 
المقبلة المزيد من المناوشـــات الكلامية 
بين حزب القوات والأطراف المقابلة أي 
التيار الوطني الحـــر وحزب الله، حيث 
مـــن المتوقّـــع أن يعمـــل الطرفـــان على 
تكثيف حملة محاصـــرة القوات، خاصة 
وأن القوى التي شـــكلت ركيـــزة 14 آذار 

مشتتة اليوم، بعضها يراهن على تعزيز 
التقارب مع رئاســـة الجمهورية والتيار 
الحر علـــى غرار رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري، والبعض الأخر يفضّل الركون 

إلى العاصفة والانزواء.
وتقـــول أوســـاط سياســـية مقرّبـــة 
مـــن القـــوات إن التيـــار الوطنـــي الحر 
المدعوم مـــن حزب الله يحـــاول جاهدا 
اليـــوم التضييق على القوات ودفعه إلى 
الاســـتقالة من الحكومة، بما يفســـح له 
المجال لتمرير صفقات مشبوهة، تخدم 
مصالحه الضيقة وحساباته الشخصية 
وطموحاته السياسية، حتى وإن اقتضى 
ذلك رهن الدولة وســـيادتها لصالح قوى 

الإقليمية.

وتُلفت الأوســـاط إلى أنّ ســـيناريو 
مشـــابها لذلك الذي تعرّض له قبل فترة 
رئيـــس الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي 
وليـــد جنبلاط يعاد تكـــراره مع القوات، 
لكنّ الأخيرة ســـتبقى رغـــم كل الضغوط 
وســـتصعد  الحكومـــة،  فـــي  حاضـــرة 
إن اقتضـــى الأمـــر لكشـــف وفضـــح كل 
الممارســـات ووضـــع اللبنانييـــن فـــي 

صورة ما يحدث.
ســـيظل  الحـــزب  نهـــج  أن  وتؤكـــد 
ثابتـــا على ثنائيـــة المعارضـــة البناءة 
مـــن الداخل مع دعـــم أي خطوات تخدم 
مصلحـــة اللبنانيين، وليـــس المعارضة 
لمجرد المعارضة وتســـجيل موقف في 
إطار المزايدات التي أضحت سمة تميّز 

الساحة السياسية.
وفي خطـــاب نـــاري هذا الأســـبوع 
المقاومـــة  شـــهداء  ذكـــرى  بمناســـبة 
اللبنانية، وجّه جعجـــع انتقادات حادة 
للتيـــار الوطني الحر، ورئيســـه جبران 
باســـيل، واضعـــا أصبعـــه علـــى هنات 
العهد الذي بدل أن يؤسس لمشروع بناء 
دولة قوية ذات ســـيادة، شرّع الباب أمام 

تكريس هيمنة حزب الله.
وقـــال جعجـــع فـــي معـــرض كلمته 
”نأســـف أشـــد الأســـف أنّ العهـــد الذي 
أردناه ومـــا زلنا عهد اســـتعادة الدولة 
من الدويلة، عهـــد بحبوحة وازدهار، لم 
يكن حتى اليوم على قدر كل هذه الآمال، 

إن لم نقل أكثر، والشـــيء بالشيء يذكر، 
يكفينا فخرًا أن رئيسًـــا (بشير الجميل) 
من صفوفنا أمضى عشرين يوما ويوما 
فقط كرئيس منتخب فقط، ومنذ ســـبعة 
وثلاثين عاما، وما زال اللبنانيون حتى 
اليـــوم يترحمون على عهده، بشـــير حيّ 

فينا“.
وأضاف جعجـــع أنّ ”الدولة القوية 
التي أردنـــا قيامها من خلال هذا العهد، 
باتـــت اليـــوم تخســـر أكثـــر فأكثـــر من 
رصيدها ومقومات وجودها، في شـــتى 
المجـــالات والميادين، فأنيـــاب الدويلة 
(حـــزب اللـــه) بـــارزة أكثر مـــن أي وقت 
مضـــى، وأركان الدولة بالـــذات يمالئون 
الدويلة ويغســـلون أيديهم مـــن الدولة، 
وكأنـــي والحال هكـــذا بالدولة اللبنانية 
تصرخ عاليا: من بيـــت أبي ضربت، إذا 
كان رب البيـــت لا يريـــد أن يبنـــي فعبثا 
يحـــاول البنـــاؤون، فقـــد ســـقط مفهوم 
الدولة، وفقـــدت هيبتها، وتراجعت دولة 
القانون، واهتزت صورة القضاء، غابت 
الزبائنية  وحضـــرت  المعاييـــر  وحـــدة 
حللها،  بأبهى  والاستئثار  والمحسوبية 
المعابر  وفتحـــت  الفســـاد  واستشـــرى 
الشرعية وغير الشرعية، ومن أين يُرجى 
للبنان تقدم وسبيل حكامه غير سبيله“.

وبشأن محاولات عزل ”القوات“، قال 
جعجـــع ”إن محاولات عـــزل ومحاصرة 
القوات من الأقربين والأبعدين، ليســـت 
جديـــدة علينا بل هي ملازمة لمســـيرتنا 
التاريخيـــة“. واســـتطرد ”صحيـــح أن 
بعـــض أرانب السياســـة اليـــوم تتوهم 
بأنهـــا تســـابق القـــوات بمجـــرد أنهـــا 
تقفز يمينا ويســـارا وتصـــدر الأصوات 
والضوضـــاء وتركـــض ســـريعا أمامنا 
وتخلـــف علـــى دربنـــا الحصـــى وتثير 
الغبـــار، ولكنهـــا مهما ركضـــت وقفزت 
وافتعلت بهلوانيات، تبقى مجرد أرانب، 

وتبقى القوات هي الأساس“.
وبدا واضحـــا من تصريحات رئيس 
القوات اللبنانية وجود خيبة أمل كبيرة، 
خاصـــة وأنه أول من ســـاند التســـوية 
السياســـية التـــي أتت بالعماد ميشـــال 
عون رئيسا للجمهورية وسعد الحريري 
رئيسا للحكومة، وكان ذلك نتاجا لتفاهم 
معـــراب الذي أنهى قطيعـــة بين القوات 

والتيار الحر استمرت لعقود.
وبـــات جعجع علـــى قناعة مـــن أنه 
تعرض لخديعة من قبل التيار الذي كان 
هدفه من اتفاق معراب هو ضمان وصول 
عون لقصر بعبـــدا، بما يمهد له الطريق 

لفرض سطوته على الشارع المسيحي.
وتقول الأوســـاط القريبة من القوات 
اللبنانيـــون  يلقبـــه  الـــذي  جعجـــع  إن 
”الحكيـــم“ يشـــعر بحالـــة مـــن الخذلان 
أيضا من الرئيس ســـعد الحريري الذي 
يبـــدو أنه خيّـــر التقـــارب التكتيكي مع 
باســـيل بمـــا يعنيـــه ذلك مـــن تفاهمات 
حـــول تقاســـم التعيينـــات وغيرها على 
التحالف الاستراتيجي مع القوات الذي 
يســـتند أساســـا على مبـــدأ الدفاع عن 
ســـيادة الدولة، والتصدي لكل محاولات 

تدجينها خدمة لأجندات إقليمية.

 عمان - نظم الآلاف من معلمي المدارس 
الحكوميــــة في الأردن الخميس مســــيرات 
احتجاجية وسط العاصمة عمّان للمطالبة 
بعلاوة علــــى رواتبهم التي يعتبرون أنها 
”الأدنى بين موظفــــي الدولة“، في خطوة 
من شأنها أن تزيد الضغوط على الحكومة 
الأردنيــــة التــــي تواجه مطالــــب ضريبية 

جديدة من صندوق النقد الدولي.
ويشـــهد الأردن في الأسابيع الأخيرة 
تزايد عدد التحـــركات الاحتجاجية، بيد 
أن مســـيرات الأمس هـــي الأضخم، الأمر 
الـــذي ينذر بخريف صعب ينتظر حكومة 

عمر الرزاز.
ورغم منع الأجهــــزة الأمنية للمعلمين 
مــــن التجمع في الــــدوار الرابع أمام مبنى 
رئاســــة الوزراء تمكّن أكثر من ثلاثة آلاف 
الوصــــول، وتنظيــــم وقفتهم  معلــــم مــــن 
الاحتجاجيــــة فــــي المكان أو فــــي الطرق 
المؤدية إليه ما ســــبّب ازدحامات مرورية. 
كمــــا تجمّع أكثر من ثلاثــــة آلاف معلم في 
دوار الداخلية، القريب من وزارة الداخلية 

وسط إجراءات أمنية مكثّفة.
تحمــــل  التــــي  الحافــــلات  ومنعــــت 
المعلميــــن مــــن بقيــــة المحافظــــات مــــن 
الوصــــول إلــــى عمّــــان والمشــــاركة فــــي 
الاحتجــــاج، الــــذي يأتي بعــــد أربعة أيام 
فقط من بدء أكثر من مليوني طالب عامهم 

الدراسي الجديد.
وقــــال نائب نقيــــب المعلميــــن ناصر 
النواصرة إنه ”وبســــبب منع المحتجين 
مــــن الوصــــول إلى الــــدوار الرابــــع تقرر 
تنظيم إضراب شــــامل في مدارس المملكة 

(الحكومية) كافة يوم الأحد المقبل“.
ونشــــرت مواقع التواصل الاجتماعي 
مقاطع فيديو تظهر استخدام قوات الأمن 
للغــــاز المســــيل للدموع من أجــــل تفريق 
المحتجيــــن في الدوار الرابــــع أمام مبنى 
رئاســــة الــــوزراء. وأكد المتحدث باســــم 
نقابة المعلمين نورالدين نديم في بيان أن 
النقابــــة تطالب بعلاوة مقدارها 50 بالمئة 
على الراتب الأساســــي للمعلــــم. وأضاف 

”مطلبنــــا هــــذا هو مطلب حق ومســــتحق 
منذ خمس ســــنوات، وقد تم الاتفاق عليه، 

والحكومة هي من نكثت اتفاقها“.
وأضــــاف أن ”النقابــــة طرقــــت أبواب 
الحــــوار مــــع الحكومــــة إلا أنهــــا قوبلت 
بالمماطلة والتسويف ولم نلمس أي جدية 
من قبل الحكومــــة خلال حوارنا معها، بل 
وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام 

ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية“.
وبحسب النواصرة فإن ”الراتب الذي 
يتقاضــــاه المعلم هــــو الأقلّ بيــــن رواتب 
موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب 

بـ360 دينارا (حوالي 500 دولار)“.
وأضاف ”أنا خدمت 24 ســــنة وعندي 
أربع شــــهادات جامعية منهــــا الدكتوراه 
وراتبــــي لا يتعــــدى 760 دينــــارا (حوالي 
1100 دولار)“. وتابع ”نحن نريد أن يكون 
راتب المعلم أعلى لأننا نريد من المعلم أن 

يتفرّغ للتعليم“.
الاســــتجابة  التربية  وزارة  ورفضــــت 
لمطالب المعلمين. وأكد المتحدث باســــم 
الــــوزارة وليد الجلاد في بيــــان أن ”كلفة 
عــــلاوة الـــــ50 بالمئــــة التــــي تطالــــب بها 
النقابة تصل إلــــى 112 مليون دينار (أكثر 
من 150 مليون دولار) على الخزينة“. ودعا 
المعلمين والطلاب إلى ”التقيّد بالدوام“.

وأكــــدت الحكومــــة الأردنيــــة في بيان 
”التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل 
مــــع مطالب نقابــــة المعلّمين مــــع مراعاة 
المصلحة الوطنيّة، وعــــدم الإضرار بحقّ 

الطلبة في التعليم“.
ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة 
في ظــــل دين عام ناهــــز 40 مليــــار دولار. 
ورفعــــت الحكومــــة الأردنية مطلــــع العام 
الماضي أســــعار الخبز وفرضت ضرائب 
جديــــدة علــــى العديد من الســــلع والمواد 
التي تخضع بشــــكل عام لضريبة مبيعات 
قيمتهــــا 16 بالمئــــة، إضافــــة إلى رســــوم 

جمركية وضرائب أخرى.
وتفيــــد الأرقــــام الرســــمية أن معــــدل 
الفقــــر ارتفع العام الماضــــي إلى أكثر من 

15 بالمئة ونســــبة البطالة إلى أكثر من 19 
بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية 
فيه نحــــو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 

300 دولار.
ويرجّح أن تتمســــك الحكومة بموقفها 
خاصــــة وأنهــــا ملتزمــــة بإصلاحــــات مع 
صندوق النقد الدولي، الأمر الذي سيعني 
الدخــــول فــــي احتــــكاكات مــــع المعلمين، 

المصرّين على تلبية مطالبهم.
وينتظــــر أن يقــــوم وفد مــــن صندوق 
النقــــد الدولي فــــي الأيام القليلــــة المقبلة 
بزيــــارة إلــــى عمّان، وســــط مخــــاوف من 
أن تنتهــــي تلك الزيــــارة بمطالب لزيادات 
ضريبيــــة جديــــدة، تدرك الحكومــــة أن لن 

تستطيع تجاهلها.

ويرى نشطاء أن الحكومة تراهن على 
القبضــــة الأمنية وما إعادة ســــلامة حماد 
علــــى رأس وزارة الداخليــــة قبــــل أشــــهر 
قليلــــة إلا اســــتباق لموجــــة متوقعــــة من 

الاحتجاجات.
ولا يســــتبعد في أن يتكرر ســــيناريو 
الحــــراك الــــذي شــــهدته المملكــــة العــــام 
الماضي والذي شــــاركت فيه للمرة الأولى 
فعاليــــات اقتصاديــــة ونقابيــــة، لينتهــــي 

بالإطاحة بحكومة هاني الملقي.
وفي غمــــرة حــــراك المعلميــــن قدّمت 
الخميس كتلة الإصــــلاح النيابية التابعة 
لجماعة الإخــــوان مذكّرة لحجب الثقة عن 
حكومة عمر الرزاز التــــي يبدو أن هامش 
الوقــــت الذي منحــــه لها العاهــــل الأردني 

الملك عبدالله الثاني بدأ يضيق.

 واشــنطن - أعلن المبعــــوث الأميركي 
الخاص إلى الشــــرق الأوســــط جيســــون 
غرينبــــلات الخميس، قرار الاســــتقالة من 
منصبــــه، وتأتي هــــذه الخطوة في توقيت 
جد حســــاس بالنســــبة لإســــرائيل خاصة 
مع بدء العــــد التنازلي لإجراء الانتخابات 
العامة (الكنيســــت)، والتي لم يعد يفصل 

عنها سوى 10 أيام.
وربطت وســــائل إعــــلام أميركية مثل 
صحيفة ”نيويورك تايمز“ قرار اســــتقالة 
غرينبــــلات بتردد الرئيــــس دونالد ترامب 
في الكشــــف عــــن خطة الســــلام الأميركية 
لإنهــــاء النزاع الفلســــطيني الإســــرائيلي 

المعروفة بصفقة القرن.
وقــــال غرينبــــلات في معــــرض إعلانه 
الاســــتقالة ”لقد حظيت بشرف العمل في 
البيــــت الأبيض لأكثر مــــن عامين ونصف 
العــــام تحــــت قيــــادة الرئيــــس ترامــــب“، 
وأضاف ”أنا ممتن لكوني جزءًا من الفريق 
الذي صاغ رؤية للسلام. هذه الرؤية لديها 
القدرة على تحســــين حيــــاة الملايين من 
في  وغيرهم  والفلسطينيين  الإسرائيليين 

المنطقة بشكل كبير“.

وســــبق وأن أظهر غرينبــــلات تململا 
حيــــال التأجيل المتكــــرر للخطة التي يعد 
أحد أبــــرز مهندســــيها، وأعــــرب في أحد 
اللقــــاءات الصحافيــــة عــــن أملــــه بإقدام 
ترامب على تلــــك الخطوة قبل الانتخابات 
الإســــرائيلية بيد أنه في نهاية أغســــطس 
أطــــل عبر تغريــــدة مقتضبة علــــى موقعه 
على ”تويتر“ قائلا ”قررنا ألا نعرض خطة 
الســــلام أو عناصر منهــــا قبل الانتخابات 

في إسرائيل“.
وحاولــــت الإدارة الأميركية التخفيف 
مــــن وطــــأة الاســــتقالة، وقال مســــؤولون 
إن غرينبــــلات، كان يعتــــزم البقاء لعامين 
فقط في البيت الأبيــــض عندما بدأ العمل 
فــــي أوائل 2017، وهــــو يتطلع للعودة إلى 
زوجتــــه وأبنائه الســــتة الذيــــن بقوا في 

منزلهم في نيوجيرزي.
وتــــم تعييــــن غرينبلات (مــــن مواليد 
عام 1967)، فــــي المنصب في أعقاب تولي 

دونالد ترامب الرئاسة في العام 2017.
وكان غرينبــــلات المعــــروف بتأييــــده 
الشــــديد لإســــرائيل ضمن فريــــق مصغر 
يرأســــه مستشــــار ترامب وصهره جاريد 

كوشــــنر أشــــرف على مدار عامين ونصف 
العام على صياغة خطة السلام الموعودة، 
والذي يرجح من خلال التسريبات أنها لا 
تتضمن أي إشــــارة لدولة فلســــطينية كما 
لا تتضمــــن الإقرار بحق العــــودة لملايين 

اللاجئين الفلسطينيين.
وقاطعــــت الســــلطة الفلســــطينية في 
يونيــــو مؤتمــــرا بالمنامــــة بحث الشــــق 
الاقتصــــادي مــــن خطــــة الســــلام، والذي 
شــــمل عرض اســــتثمارات بقيمة 50 مليار 
دولار فــــي الأراضي الفلســــطينية والدول 

المجاورة خلال 10 سنوات.
وأكــــد الرئيــــس محمــــود عبــــاس أنه 
ســــيقاطع أي مشــــروع لا يتضمن الأسس 
القائمة للسلام وهو إقامة دولة فلسطينية 

عاصمتها القدس الشرقية.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيس  وعلــــق 
بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق على خبر 
اســــتقالة غرينبلات قائلا ”أود أن أشــــكر 
جيسون غرينبلات على عمله المتفاني من 
أجل الأمن والسلام، ولأنه لم يتردد للحظة 
في قــــول الحقيقة عن ’إســــرائيل‘ أمام كل 

منتقديها، شكرا جيسون“.
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زيارة دعم

خريف حام ينتظر سلامة حماد 

القوات اللبنانية من مسايرة 
العهد إلى معارضته من الداخل

انتفاضة المعلمين تضيّق هامش 
المناورة أمام الحكومة الأردنية

التأجيل المتكرر لصفقة القرن 
خلف استقالة غرينبلات

سيناريو محاصرة جنبلاط يتكرر مع جعجع 
في {غفلة} من الحلفاء

حزب القــــــوات اللبنانية يواجه اليوم منفردا حملة تســــــتهدف الضغط عليه 
لإجباره على مغادرة الحكومة، بيد أنّ الأخير يبدو مصرّا على عدم السماح 
لهذه الأطراف وفي مقدمتها التيار الوطني الحر على تحقيق هدفها، وعلى 

تبنّي نهج المعارضة من الداخل.

زيارة السفير السعودي 
إلى معراب هي رسالة دعم 
لجعجع الذي يواجه مسعى 

واضحا لعزله سياسيا، 
بدأ الاشتغال عليه منذ 

مشاورات تشكيل الحكومة 
في العام 2018

في غمرة حراك المعلمين 
قدّمت الخميس كتلة 

الإصلاح التابعة لجماعة 
الإخوان مذكّرة لحجب الثقة 

عن حكومة عمر الرزاز
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 بروكسل – كشف فيلم وثائقي فرنسي 
– بلجيكـــي جديـــد تم بثـــه الخميس على 
البلجيكيـــة عـــن  قنـــاة ”آر.تي.بـــي.أف“ 
تفاصيـــل جديدة تخص أنشـــطة قطر في 
مجال دعمها لجماعة الإخوان المســـلمين 

وإسنادها لجماعات متطرفة في أوروبا.
وركز الوثائقي الذي جاء تحت عنوان 
”حرب النفوذ على الإســـلام فـــي أوروبا“ 
وهو مـــن إعداد الصحافيين الفرنســـيين 
تشيسنو،  وكريســـتيان  مالبرونو  جورج 
على عرض أدلة جديـــدة تؤكد تورّط قطر 
فـــي دعم التطرف بأوروبـــا عبر توظيفها 

لجمعية قطر الخيرية.
ويشـــير تقرير ”آر.تي.بي.أف“ إلى أن 
الوثائقي الجديد تطرق إلى كيفية إنشاء 
قطـــر الخيريـــة وكيـــف تم تحويلها إلى 

جمعية هدفها دعم التطرف في أوروبا.
تفاصيل  الجديـــد  الوثائقي  ويســـرد 
مالبرونـــو  جـــورج  يعرضهـــا  هامـــة 
وكريســـتيان تشيســـنو خاصـــة وأنهما 
تحدثـــا بالفعـــل ســـابقا عن قطـــر وكيف 
تسعى هذه الدولة الصغيرة للتأثير على 

الإسلام في أوروبا.
القنـــاة البلجيكية عن  وينقل موقـــع 
كريســـتيان تشيســـنو قولـــه ”إن نقطـــة 
الانطلاق التي حفزته هو ومالبرونو على 
إعداد الوثائقي تتمثل في حصولهما على 
شـــريحة ذكية أرسلت إليهما من مبلغين، 
اكتشـــفا أن بها الآلاف مـــن الوثائق التي 

تؤكّد أنشطة قطر في أوروبا.
ويضيـــف أنهمـــا اكتشـــفا أن لقطـــر 
تعامـــلات مع 140 مشـــروعا مـــن المراكز 
الثقافية والمساجد والجمعيات الإسلامية 
التي تنفذ المشروع القطري وهو ما تنفيه 

الدوحة بحسب قوله.
وأشـــار الوثائقي إلـــى أن قطر أرادت 
توســـيع نفوذها فـــي جميـــع القطاعات 
بأوروبا فـــي الرياضة، التعليم، والأعمال 
التجاريـــة والدبلوماســـية، حيث كشـــف 
الفيلم الوثائقي عـــن أن قطر أنفقت أكثر 
مـــن 120 مليون يورو فـــي الفترة الممتدة 
بـــين 2007 و2017 لاختـــراق جميع أنحاء 

أوروبا.
وتطرق الوثائقـــي أيضا إلى العلاقة 
الوطيـــدة التـــي تجمـــع قطـــر بجماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين منـــذ فتـــرة طويلـــة 

وتحديدا بيوسف القرضاوي.
وأكّـــد أن الدوحـــة تنظر إلى مســـألة 
الإسلام كســـوق رابحة. ويقول تشيسنو 
”يجب أن نتذكر أن قطر يبلغ عدد ســـكانها 
ثلاثة ملايين نسمة ولكنها تنفق المليارات 
من الدولارات لتثبيت وجودها في جميع 
المجـــالات. فهـــي بالنهاية قـــد تمكنت من 

الفوز بتنظيم كأس العالم“.

وثائقي جديد 

يكشف أنشطة 

قطر في أوروبا

مليونية الوفاء للإمارات تكشف عزلة إخوان اليمن

 عــدن – احتشد الآلاف من اليمنيين في 
عدد مـــن محافظات الجنـــوب، الخميس، 
في ما أطلق عليه ”يوم الوفاء للإمارات“، 
التي  الحاشـــدة  التظاهـــرات  وتزامنـــت 
شـــهدتها عـــدن والمـــكلا وســـقطرى مع 
حملة إعلامية يقـــف خلفها إخوان اليمن 
بخـــروج  للمطالبـــة  القطـــري  والنظـــام 

الإمارات من التحالف العربي.
وإعلاميـــون  ناشـــطون  وأكـــد 
تصريحات  فـــي  جنوبيون  وسياســـيون 
لـ”العـــرب“ علـــى رمزيـــة الفعاليـــة التي 
تعبر عن الشـــكر لجهود التحالف العربي 
ودولة الإمارات في المشـــاركة الفاعلة في 
الجنوبيـــة وتحجيم  تحريـــر المحافظات 
ومحاصرة الجماعـــات الإرهابية وتقديم 
الدعم العســـكري والسياسي والإنساني 

للمحافظات المحررة.
وفي تصريـــح لـ”العرب“ قال القيادي 
في المجلس الانتقالي الجنوبي من ألمانيا 
أحمـــد عمر بـــن فريـــد، إن المليونية التي 
شهدتها مختلف مدن الجنوب وعلى وجه 
التحديد عدن والمكلا وسقطرى أتت لتعبر 

عن مضامين ذات أبعاد سياسية.
وأشـــار بـــن فريـــد إلـــى أن المعانـــي 
الإنسانية لمليونية الوفاء للإمارات تتمثل 
في كونها ”رســـالة وفاء ومحبة وســـلام 
وعرفـــان يبعثهـــا شـــعب الجنـــوب إلى 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة وقيادتها 
وشعبها نظرا للدور الكبير الذي قامت به 
الإمارات والمملكة العربية الســـعودية في 
الجنوب من جهود كبيرة لمحاربة الإرهاب 
الإنسانية“،  والمســـاعدات  العون  وتقديم 
إضافـــة إلـــى التعبير عـــن التضامن مع 
الإمـــارات التـــي تتعرض حاليـــا لهجوم 
إعلامي من قبل قطر مســـتخدمة أدواتها 

من جماعات الإخوان المســـلمين. وشـــدد 
علـــى أن الفعاليـــة تحمـــل كذلـــك بعـــدا 
سياســـيا، حيث ”تدحـــض مقولة حكومة 
الشـــرعية بأن الإمارات لـــم يعد وجودها 

مرغوب فيه في الجنوب“.
وأضاف ”الإمارات في قلب كل جنوبي 
وشـــاهدنا المكلا وســـقطرى وأبناء أبين 
أيضا يجســـدون وحدة الصف الجنوبي 
قضيتهـــم  مشـــروعية  علـــى  ويؤكـــدون 
ودعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي في 
محادثـــات جدة، واليوم شـــعب الجنوب 
يوجه رســـالة أخـــرى للعالم وللشـــعوب 
المحبة للســـلام بأن كل مـــا نرغب فيه أن 

نعيش بحرية وسلام على أرضنا“.
مـــن جهته، علـــق الخبير العســـكري 
اليمني علـــي ناجي عبيد علـــى مليونية 
الوفاء للإمارات التي شهدتها العديد من 
المحافظات الجنوبية، باعتبارها رســـالة 
تحمل فـــي طياتها تكريمـــا للأوفياء من 
الأشـــقاء ليس لدولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة وقيادتها فحســـب بل ولكل بقية 

دول التحالـــف وعلـــى رأســـها المملكـــة 
العربية السعودية. حسب قوله.

وقال عبيـــد في تصريـــح لـ”العرب“، 
إن التظاهرات تعبر عن الشكر والامتنان 
والوفاء لدول التحالف التي جاءت لإنقاذ 

اليمن شماله وجنوبه.

وأضـــاف ”لقد عبـــر الانتقالـــي وكل 
أوفياء الجنوب عن الوفاء كما عبرت عنه 
الإمـــارات وكل دول التحالـــف في ميدان 
الوغى، حيث اختلط الدم في ســـبيل قطع 

يد الهيمنة الفارسية على المنطقة“.

ولفت عبيـــد إلـــى أن المهرجان يأتي 
كواحدة من فعاليات التعبير الجماهيري 
الوفـــاء، حيث احتشـــدت الجماهير  عن 
من كل حدب وصـــوب ومن كل فج عميق 
باندفاعة عفوية نظمها المجلس باعتباره 
الرافعـــة السياســـية للجنوبيين والمعبر 
عن آمالهم، كما تعبر مثل هذه الفعالية-

بحســـب عبيد- عن تلاحم وثيق ورفض 
شـــديد لقوى الفتنـــة والتطـــرف المقيت 

والإرهاب بكل ألوانها وأشكالها.
ووصف القيادي في المجلس الانتقالي 
أحمـــد الصالح في تصريح لـ“العرب“ من 
واشـــنطن، خـــروج الجماهيـــر فـــي مدن 
جنوبيـــة عـــدة وفي نفـــس التوقيت بأنه 

تعبير عن دلالات كثيرة وعميقة ومهمة.
وأشـــار الصالح إلى أن الفعالية في 
أحـــد جوانبها تأكيد جنوبـــي على مبدأ 

الشراكة مع التحالف.
وقـــال الصالـــح إن ”المليونية أكدت 
على تماســـك شـــعب الجنوب من أقصاه 
والحضـــور  والشـــعبية  أقصـــاه  إلـــى 

السياســـي للمجلس الانتقالي الجنوبي 
الذي دعا لها وأنه الرقم الصعب الذي لا 
يمكن تجاوزه مهما حاولت بعض القوى 
المأزومة والتي لفظها شعب الجنوب إلى 

الأبد“.
وأضـــاف ”تأتـــي هـــذه المليونية في 
توقيـــت مهـــم جدا عســـكريا وسياســـيا 
حيث تقـــف القوات المســـلحة الجنوبية 
في مواجهة علـــى عدد من الجبهات ضد 
الحوثيين وعصابات الإرهاب والتطرف، 
كمـــا تتزامـــن مـــع الجولـــة الأولـــى من 
المفاوضـــات التـــي دعت لها الســـعودية 
وتجري حاليا في جدة بين ممثل شـــعب 

الجنوب وشرعية المنفى“.
وكشف الصالح عن اعتزام الجاليات 
الجنوبية في الخارج تنفيذ وقفات تحت 
ذات العنـــوان ونفس الشـــعارات ابتداء 
مـــن لنـــدن ونيويـــورك ليؤكد -حســـب 
تعبيره- دعم أبنـــاء الجنوب في المهجر 
لشعبهم وقياداتهم في المجلس الانتقالي 

الجنوبي وشكر أشقائهم في التحالف.

حراك رمزي بدلالات سياسية هدفها العرفان بالجميل للتحالف العربي

رسائل وفاء لدول التحالف العربي

أظهر احتشــــــاد الآلاف من اليمنيين 
في عــــــدة محافظات من الجنوب في 
ما أطلق على تســــــميته ”يوم الوفاء 
للإمارات“ رمزية فائقة لحدث سعى 
ــــــوب لتقديم  ــــــه أهالي الجن من خلال
الشكر لدول التحالف العربي نظرا 
ــــــر اليمن  لجهودهــــــا الهامــــــة لتحري
المتمردين  مــــــن  ــــــه  وجنوب بشــــــماله 
ــــــين، كما تزيد هــــــذه الفعالية  الحوثي
بحســــــب المتابعين من عزلة إخوان 
الإصلاح  حــــــزب  وتحديدا  اليمــــــن 
المتهم بالتخندق فــــــي محور قطري 
يقود حملة ضد اليمنيين وضد دول 

التحالف العربي.

السفير التركي ينزل لأسواق بغداد

لمنع مقاطعة بيض بلاده

الحكومة العراقية تفشل 

في حل أزمة النازحين
 بغــداد – أثـــار الســـفير التركـــي في 
العـــراق فاتح يلدز، ضجـــة كبرى، عندما 
تجول في أسواق العاصمة بغداد، مطالبا 
الباعة باســـتيراد بيض المائدة من بلاده، 

بعدما منعت الحكومة هذا الأمر.
ومنــــع العراق في إطار سياســــة دعم 
المنتج المحلي، استيراد العديد من المواد، 
ليفسح المجال أمام مثيلتها المحلية تنتشر 
فــــي الســــوق. ومن بــــين المــــواد الممنوعة 

للاستيراد، بيض المائدة التركي.
وبحســـب وســـائل إعلام تركية، فقد 
تعرضت حقول الدواجن المنتجة للبيض 
في تركيا إلى خســـائر كبيرة، بسبب منع 
العراق اســـتيراد البيض التركي، ما دفع 

أنقرة إلى التدخل.
وأبلغ أصحاب حقـــول دواجن أتراك 
وسائل إعلام محلية، بأنهم أتلفوا كميات 
هائلة من البيض الذي كان معدا للتصدير 
إلـــى العراق، كمـــا قاموا بذبـــح أكثر من 
مليون دجاجة بياضة حتى الآن، بســـبب 
انعدام فرص تسويق ما تنتجه مزارعهم.
وحاول الســـفير التركـــي فالح يلدز، 
التدخـــل لدى الحكومـــة العراقية، وطلب 
من وزير الزراعة العراقي صالح الحسني 

رفع حظر الاستيراد عن البيض.
وعرض الســـفير التركي على الوزير 
العراقـــي ”تقديم جميع أنـــواع الدعم في 
جميع المشـــاريع الزراعية مـــع المنظمات 
التركيـــة ذات العلاقـــة“، كمـــا دعـــاه إلى 
”زيـــارة تركيـــا والاطـــلاع علـــى قطـــاع 
الدواجن لاسيما في مدينة أفيون التركية 
كونها محافظة تشـــتهر بتربية الدواجن 

وبيض المائدة“.
وأكـــد الوزيـــر العراقـــي ”اســـتمرار 
منع اســـتيراد الدواجن وبيـــض المائدة. 

وأبلغ الحســـني يلدز، بأن ”منع استيراد 
الدواجن وبيض المائدة سيستمر، لوفرة 

المنتج المحلي في الأسواق“.
وأشـــار إلى أن ”قرار منع الاستيراد 
جـــاء بتوجيه من الأمانـــة العامة لمجلس 
الوزراء وحســـب وفرة المنتـــج الوطني“، 
فيما أوضـــح أن ”الـــوزارة أصدرت قرار 
المنع بعد مراقبة الســـوق المحلية لإيجاد 

توازن بين السلع المستوردة والمحلية“.
وخلال لقائه بالســـفير التركي، شدد 
الحســـني على ”ضرورة اعتماد إجازات 
الحكومـــة  مـــن  الصـــادرة  الاســـتيراد 
المركزيـــة“، في إشـــارة إلـــى أن الحكومة 
ســـتلاحق المنتجـــات التركيـــة المهربـــة، 
الخـــاص  ”الاســـتيراد  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الزراعيـــة يتوقف على توازن  بالمنتجات 

الســـوق، فضلا عـــن اعتمـــاد الروزنامة 
الزراعية بهذا الخصوص“.

لكـــن الســـفير التركـــي، لـــم يكتـــف 
بهـــذا الإيضـــاح الحكومي الذي ســـمعه 
بأذنـــه، وظل يتحدث عـــن عمق العلاقات 

الاقتصادية بين بغداد وأنقرة.
وفـــي تطور شـــكّل مصدر اســـتفزاز 
الخارجية  وأحـــرج  وشـــعبي،  سياســـي 
العراقيـــة، ظهر الســـفير التركي بنفســـه 
وســـط باعة البيـــض في بغـــداد، مطالبا 

إياهم باستيراد هذا المنتج من بلاده. 
وقـــال يلـــدز إنه نســـق زيارتـــه إلى 
”باعة الجملة والمفرد في محلة الشـــورجة 
التاريخية“ وســـط بغداد مع ”مســـؤولي 
غرفـــة تجارة بغداد“، مفتخـــرا بأن ”أكثر 
من نصـــف البضائع التي تبـــاع من قبل 

الباعـــة المختلفـــين، ابتداء مـــن الصاغة 
وانتهـــاء بباعة الملابس الجاهزة في هذه 
المحلة، هـــي من إنتاج تركـــي“، ما اعتبر 

استفزازا إضافيا.
”فـــي  التركـــي،  الســـفير  وأضـــاف 
الحقيقة، إن الشورجة بباعتها الودودين 
الذيـــن لهم علاقات عمـــل متينة مع تركيا 
وكذلك بنكهتهـــا التاريخية تعتبر بمثابة 
جســـر بين الأتراك والعراقيـــين“، معبرا 
عن رغبته فـــي ”مواصلة علاقاتنا المتينة 
مع باعة الشـــورجة ورفـــع العراقيل أمام 
التجارة“، في إشـــارة إلـــى المنع العراقي 

لاستيراد البيض التركي.
واضطرت وزارة الزراعة إلى التعليق 
بغضب على تحـــركات الســـفير التركي. 
وقالت إنها ”غير معنية بحركة الســـفراء 
في البلاد“، معتبرة أن زيارة يلدز لأسواق 

بيع البيض في بغداد ”أمر مستهجن“.
العراقية،  الزراعـــة  وزارة  وأضافـــت 
أن ”مـــا قام به الســـفير التركـــي لا يؤثر 
على قرارات الوزارة بشـــأن حماية المنتج 
المحلـــي رغم كل الضغوط التي مورســـت 
أو تمـــارس الآن مـــن أجل ثنـــي الوزارة 
عـــن قرارها“، مؤكدةً أنهـــا ”لم ولن تفتح 
الاســـتيراد لبيض المائدة لوجود زيادات 

واضحة في إنتاج البيض“ المحلي.
وأكـــدت الـــوزارة أنهـــا ”ماضية في 
برامجها الداعمة لزيادة الإنتاج الزراعي 

بشقيه الحيواني والنباتي“.
ويقول المتحدث باســـم وزارة الزراعة 
حميـــد النايـــف إن ”إنتاج بيـــض المائدة 
المحلي قبل قرار منع الاستيراد كان يقدر 
بأربعة ملايين بيضة“، مشيرا إلى أن هذا 
الرقم تضاعف ”بسبب دعم وزارة الزراعة 

لمربي الدواجن“.

 بغــداد – يُعيد الســـجال المُثار مؤخرا 
بين الحكومـــة العراقية ومنظمة ”هيومن 
بشـــأن إقدام الســـلطات  رايتس ووتش“ 
العراقيـــة علـــى الطـــرد القســـري لألفي 
عراقـــي من عائلات ”داعش“ من مخيمات 
النازحـــين فـــي محافظـــة نينوى شـــمال 
البلاد الجدل حول التباطؤ الحكومي في 

التعامل مع ملف النازحين في العموم.
 وطفـــت مجددا على الســـطح بعدما 
قالت منظمـــة ”هيومن رايتس ووتش“، ، 
الأربعـــاء، إن الســـلطات العراقية طردت، 
”قســـرا“، أكثر من ألفي عراقي من عائلات 
”داعـــش“، مـــن مخيمـــات النازحـــين في 

محافظة نينوى، شمالي البلاد.
والمهجريـــن  الهجـــرة  وزارة  وردت  
العراقيـــة، الأربعاء على هـــذه الاتهامات 
بقولهـــا إن قـــرار عـــودة النازحـــين إلى 
مناطقهـــم المنكوبة اختيـــاري وعن قناعة 

النازحين أنفسهم.
وذكر وزيـــر الهجرة والمهجرين نوفل 
بهاء موســـى، فـــي بيان، ”بذلنـــا جهودا 
اســـتثنائية لمتابعـــة شـــؤون النازحـــين 
ميدانيا وحاولنا تهيئة المناخات المتاحة 
لإعادتهـــم إلـــى ديارهـــم وإنهـــاء معاناة 

المخيمات“.
وأضاف ”فوجئنا بأصوات واتهامات 
بـــأن عودتهم جاءت قســـرا إلـــى ديارهم 
بينمـــا كان قـــرار العـــودة اختياريا وعن 

قناعة النازحين أنفسهم“.
ولا يقتصـــر الجدل حـــول ملف أزمة 
النازحين  فـــي العراق فقـــط على عوائل 
تنظيم الدولة الإسلامية، حيث  لم يتمكن 
الآلاف من النازحين في عدة مناطق منها 
صلاح الديـــن والأنبار والموصل إلى الآن 

من العودة إلى ديارهم. 

ويـــرى مراقبون أن الحكومة  فشـــلت 
إلى حد اللحظة فـــي إعادة النازحين إلى 
مناطقهـــم لأنها عجـــزب فـــي المقابل عن 

إعادة إعمار مدنهم.
ويؤكد هـــؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى 
إرغام النازحين على العودة القســـرية لا 
الاختياريـــة كي تظهر أمام الـــرأي العام 
بأنها تعالج ملف النازحين ولتبرر فشلها 
رغم إدراكهـــا التام أن النازحين يفضلون 
البقـــاء في المخيمات رغم صعوبة الحياة 
فيها على العـــودة إلى منازلهـــم المدمرة 

ومدنهم الفاقدة لأبسط مقومات الحياة.

وفـــي الأشـــهر الأخيـــرة، بـــات عدد 
مخيمات النازحين في العراق يقدر بـ105 
مخيمـــات بعدما كان عددهـــا يقدر بـ125 

مخيما قبل شهر أبريل الماضي.
وكانت وزارة الهجـــرة والمهجرين قد 
أغلقـــت 20 مخيما فـــي محافظتي صلاح 

الدين والأنبار.
أن  العراقيـــة،  الســـلطات  تنكـــر  ولا 
المناطـــق التي نزح عنهـــا أهلها ما زالت 
غير صالحة للســـكن، مـــا يجبر النازحين 
علـــى البقـــاء فـــي المخيمـــات، خاصة أن 
بعض المدن تعرضت إلى دمار كبير بفعل 

الحرب بين داعش والقوات الأمنية. تركيا تحاول تعويض خسائرها في العراق

الآلاف من النازحين في 

عدة مناطق  لم يتمكنوا 

إلى الآن من العودة إلى 

ديارهم بعد كل ما لحقها 

من دمار وخراب

اليمنيون يحتشدون في 

محافظات الجنوب للتعبير 

عن مضامين تهدف إلى 

تقديم الشكر لجهود دول 

التحالف العربي



 طرابلــس – يثيــــر تهديد الإســــلاميين 
بشــــن هجوم جديد على الجيــــش الليبي 
الشــــكوك فــــي مــــدى جديته ولاســــيما مع 
تصاعــــد الحديــــث عــــن هدنة غيــــر معلنة 
فرضها قائد القوات الأميركية في أفريقيا 
ســــتيفن تاونســــيند عقب لقائــــه برئيس 
المجلس الرئاســــي فايز السراج الأسبوع 

الماضي.
ويســــود الهــــدوء منــــذ نحو أســــبوع 
محــــاور طرابلــــس وغريان، لكــــن الناطق 
باســــم قــــوات حكومــــة الوفــــاق مصطفى 
المجعي قال إن الميليشــــيات اســــتكملت 
كل التجهيــــزات لمــــا وصفهــــا بـ“العملية 

العسكرية الكبرى“.
وأضــــاف أن قــــوات الوفــــاق تنتظــــر 
الأوامر مــــن قبل غرفة العمليات، لافتا إلى 

أن اختيار التوقيت مهم لإنجاح العملية.
وشــــدد علــــى أن عمليتهم العســــكرية 
ستكون شــــاملة حيث ستستهدف مناطق 

ومدن خارج العاصمة طرابلس.

ويبــــدو أن حكومــــة الوفــــاق غيــــرت 
تكتيكهــــا القتالي، فبدل تركيــــز هجماتها 
علــــى مطــــار طرابلــــس القديــــم (25 كلــــم 
جنوب وســــط العاصمة)، بدأت بتحشــــيد 
قواتهــــا القادمــــة مــــن مدينــــة مصراتــــة 
(200 كلم شــــرق طرابلــــس) بمنطقة القره 
بوللــــي (45 كلم شــــرق طرابلس)، ومحاور 
بالضواحي  والزطارنة،  والنشيع  القويعة 
الشــــرقية للعاصمة، في خطوة يبدو أنها 
تهدف إلــــى الهجوم على مدينــــة ترهونة 
التــــي تشــــكل الثقــــل الرئيســــي للجيش.
ويأخــــذ الجيــــش تهديدات الميليشــــيات 

بالهجوم على ترهونــــة على محمل الجد، 
فمن قاعدة الوطية الجوية (140 كلم جنوب 
غــــرب طرابلس)، التي ينتمي أغلب قادتها 
إلى مدينة الزنتان المنقســــمة الولاء (170 
كلم جنوب غرب طرابلــــس)، أعلنت قوات 
الجيش إرسال تعزيزات ”كبيرة“ لأول مرة 
إلى المدينة بمســــاندة طيران الاستطلاع، 
بحسب صفحة قاعدة الوطية الجوية على 

الفيسبوك.
كما تحدثت وســــائل إعــــلام مقربة من 
الجيش عن وصول ”أرتال“ من اللواء 106، 
الــــذي يقوده خالد نجل حفتــــر، ما يوحي 
بأن معركة كبيرة، ستنشــــب في أي لحظة 

بترهونة ومحيطها.
أمــــا رئيس مشــــايخ ترهونــــة صالح 
فاندي، فأعلن ”جاهزية أبناء ترهونة لصد 
أي هجوم“، وأن وحدات اللواء التاســــع – 
ترهونة، متمركزة فــــي مواقعها المتقدمة 
قــــرب طرابلــــس، أمــــا ”مهمة الدفــــاع عن 

ترهونة فأوكلت لشبابها“.
للشــــأن  المراقبيــــن  آراء  وتنقســــم 
السياســــي الليبي بشــــأن تلك التهديدات، 
حيــــث يــــرى البعض أنها ليســــت ســــوى 
وســــيلة للضغط علــــى المجتمــــع الدولي 
ومحاولة لإثبات الوجود لتحسن موقعهم 

التفاوضي خلال المحادثات المرتقبة.
ويســــتند هؤلاء في رأيهم إلى الجهود 
الدولية المتصاعدة لوقف القتال ولاسيما 
الموقــــف الأميركي الواضح الذي برز بعد 
اللقــــاء الذي عقده الســــراج بقائد القوات 

الأميركية في أفريقيا الأسبوع الماضي.
وأعرب الجنرال ستيفن تاونسيند، عن 
تأييــــده ودعمه للحل الدبلوماســــي لإنهاء 
الصراع العسكري في ليبيا، وهو الموقف 
الــــذي جاء عقب أيام من تعيين واشــــنطن 
لســــفير جديد في طرابلــــس أكد خلال أول 
تصريح له على أنه ســــيعمل على تسوية 

النزاع الليبي سياسيا.
وأوضــــح الســــفير ريتشــــارد نورلاند 
أن ”مهمتــــه في ليبيا هــــي العمل مع كافة 
الأطــــراف، من الغرب والشــــرق والجنوب 
لتشــــكيل دولة موحــــدة، يمكنهــــا تحقيق 

الاستقرار والرخاء في أنحاء البلاد كافة“.
أن  متابعــــون  يــــرى  المقابــــل،  فــــي 
الإســــلاميين جادون فــــي تهديداتهم وان 
مــــا يعيقهم عن تنفيذهــــا هو رفض رئيس 
المجلس الرئاسي فايز السراج، باعتباره 
القائــــد الأعلى للقوات المســــلحة حســــب 

اتفاق الصخيرات.
اســــتمرار  أن  علــــى  هــــؤلاء  ويؤكــــد 
تدفق الأســــلحة التركية إلى الميليشــــيات 
رغــــم حظر التســــليح الدولــــي المفروض 
علــــى ليبيا، يصعــــب إقناع الإســــلاميين 
السياسي،  للحل  بالرضوخ  وميليشياتهم 
ولاســــيما مع إدراكهم بضعف موقعهم في 
المفاوضات مقارنــــة بالجيش الذي يلعب 
بعدة أوراق منها محاربة الإرهاب وحماية 
النفط والســــيطرة على مساحات شاسعة 

من البلاد. ويعيش السراج منذ فترة على 
وقع ضغــــوط مزدوجة ففي حيــــن يطالبه 
المجتمــــع الدولــــي باســــتئناف العمليــــة 
بالخيانة  الإســــلاميون  يتهمه  السياسية، 
وبالتقصيــــر في جهود التصــــدي لدخول 

الجيش إلى طرابلس.
ويحرص السراج الواقع تحت سطوة 
الميليشيات على مهاجمة الجيش والدعوة 
إلى القتال في البيانات التي ينشرها على 
صفحته بما يتسق مع موقف الإسلاميين، 
في حين تشــــير بعض التسريبات إلى أنه 
مســــتعد للحوار وفتح قنــــوات اتصال مع 

الجيش منذ الأيام الأولى من المعركة.
وكان عضــــو مجلــــس الدولة أشــــرف 
الشح نقل نهاية أغسطس الماضي موقف 
الســــراج الداعي إلى إنهــــاء الحرب خلال 

مجلس وزاري. وأشــــعلت تلك التسريبات 
غضب الإســــلاميين على السراج ما دفعه 
إلى عقد مؤتمر تشــــاوري السبت الماضي 
قال إنه يهدف لبلورة رؤية وطنية للخروج 

من الأزمة.
وقال فائز السراج الأربعاء، إن ”العمل 
السياسي وجلســــات الحوار والتشاور لا 
تعنــــي التوقف عن مقاومة عــــدوان قوات 

(خليفة) حفتر، ودحره“.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الأربعاء، مع 
الصادق الكحيلي، رئيس مجلس النواب، 
المنعقد فــــي العاصمة طرابلــــس (غرب)، 
وعدد من أعضاء المجلس، بحســــب بيان 

لمكتب السراج الإعلامي.
وأضاف الســــراج، أن ”مشروع الدفاع 
عــــن النفس حــــق.. العــــدوان الواقع على 

العاصمة هو محاولة لإعادة الســــاعة إلى 
م شــــخص مهووس (يقصد  الوراء، وتَحَكُّ

حفتر) بالسلطة، على مقدرات البلاد“.
وتأتي تصريحات السراج بعد يومين 
مــــن انتقــــادات لاذعــــة وجهها لــــه رئيس 
مجلس الدولة القيادي فــــي حزب العدالة 
والبناء الإخواني خالد المشــــري، ملوحا 
بتشــــكيل حكومة حرب. وأعلن المشــــري 
مســــاء الاثنين، البدء في إجراء مشاورات 
مع أعضــــاء من مجلس النــــواب الموازي 
في طرابلــــس، من أجل اتخــــاذ الخطوات 
العمليــــة لتقليص عدد أعضــــاء المجلس 
الرئاسي لرئيس ونائبين، ورئيس حكومة 
مســــتقل يترأس حكومــــة مصغرة مهمتها 
التمهيــــد للانتخابــــات وتقديــــم الخدمات 

اللازمة للمواطنين.

 تونــس – توقّــــع المرشــــح الرئاســــي 
فــــي تونــــس ســــليم الرياحــــي أن تكــــون 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة 
بداية النهاية للتيار الإسلامي الممثّل في 
حركة النهضة في البلاد التي تحكم البلاد 

منذ نحو تسع سنوات.
وقــــال إن ”النهضة انتهت وعادت إلى 
حجمهــــا الطبيعــــي ونتائــــج الانتخابات 
سوف تظهر ذلك“، مشيرا إلى أن ”الإسلام 

السياسي في تونس سينتهي“.
ورجّح الرياحـــي أن لا تحصل حركة 
النهضـــة علـــى أكثـــر مـــن 25 مقعدا في 
الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها 
في نوفمبر القادم، وأن فشلها في الحكم 

وصراعاتهـــا الداخلية ســـاهما بقســـط 
كبير في ”تهرئتها“.

ولفــــت إلــــى أن النهضــــة فشــــلت في 
تجربتهــــا الأولى في الحكم (2011 – 2013) 
والتي  حين قــــادت ما عــــرف بـ“الترويكا“ 
ضمّت ثلاثة أحزاب، هي النهضة والتكتل 
مــــن أجل العمل والحريــــات والمؤتمر من 

أجل الجمهورية.
ويشــــاطر الناشــــط السياســــي البارز 
أحمد نجيب الشــــابي هذه القــــراءة التي 
تتوقع قــــرب نهاية الإســــلام السياســــي، 
بالنظر إلى أن الأداء السّياسي للحكومات 
المتتاليــــة أنتج وضعية صعبــــة تحوّلت 

فيها كل المؤشرات ضدها.

وقال الشــــابي، في تصريحات إذاعية 
ســــابقة إن مختلــــف اســــتطلاعات الرأي 
أثبتت تراجع حركة النهضة، ممّا يقلّل من 

حظوظها الانتخابية.
ويأتــــي تصريــــح الرياحي فــــي وقت 
تكبّــــدت فيــــه حركــــة النهضــــة خســــائر 
بالجملة في الانتخابات البلدية الماضية، 
حيــــث تراجعت بشــــكل ملحــــوظ قاعدتها 
الانتخابية، وخســــرت ثُلث الأصوات التي 
صوّتــــت لصالحهــــا في الانتخابــــات بين 

2011 و2014 تقريبا.
وتحصّلت الحركة في انتخابات 2011 
علــــى مليون و400 ألف صوت لتتراجع في 
انتخابــــات 2014 إلى 947 ألف صوت، فيما 

لــــم يتجاوز عدد المصوّتيــــن لها 400 ألف 
في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وتكشــــف العديد من نتائج سبر الآراء 
الصــــادرة خلال الفترة الأخيرة عن تراجع 
لافــــت ومثيــــر للانتبــــاه في نســــب نوايا 

التصويت لصالح حركة النهضة.
ويعزو مراقبون هذا التراجع الحاد في 
شعبية الحركة الإسلامية إلى عوامل عدة 
أبرزها فشــــل تجربة الحكم، وفك الارتباط 
مــــع رئيــــس الجمهورية الراحــــل الباجي 
قائــــد السبســــي، وأيضا إلــــى الخلافات 
الداخليــــة التي تعصف بتماســــك الحركة 
ومدى قدرتها على اســــتيعاب المتغيرات 

الداخلية والخارجية.
قضتهــــا  التــــي  المــــدة  وتزامنــــت 
الحركة في الســــلطة مــــع تدهور الأوضاع 
جماعات  عنــــف  وتصاعــــد  الاقتصاديــــة، 
إســــلامية متطرفــــة، واغتيــــال اثنيــــن من 
قادة المعارضــــة العلمانية، وقتل عناصر 
من الجيش والأمن، في هجمات نســــبتها 

السلطات إلى إسلاميين متطرفين.
كما دخلت الحركة في صراع سياسي 
مع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
بعــــد أن عطلت ســــحب الثقة مــــن رئيس 
الحكومة الحالي يوســــف الشاهد، ما دفع 
الرئيــــس الراحل إلى إعلان فــــك الارتباط 
بها، ونهاية تجربة التوافق التي استفادت 
منها الحركة في الداخل والخارج لضمان 

البقاء في السلطة.
أما الانشقاقات الداخلية التي تحاول 
الحركــــة حتى الآن ترميمهــــا تأتي تنديدا 
باســــتفراد زعيم الحركة راشــــد الغنوشي 
بســــلطة القرار، رغم الترويــــج بأن القرار 

يتخذ داخل مجلس شورى.
وبعثــــرت وفاة الرئيــــس الباجي قائد 
السبســــي المفاجئة أوراق النهضة التي 
دأبت على المساومة بشأن منصب رئيس 
الجمهوريــــة، من أجل ضمان تواجدها في 

الحكومة حتى بعدم قيادتها.
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تلوح الميليشــــــيات بكســــــر الهدوء الذي يســــــود محاور القتال في طرابلس 
ــــــد الذي لا يأخذه  وبعض المناطق الاســــــتراتيجية غــــــرب ليبيا، وهو التهدي
كثيرون على محمل الجد في ظل الضغوط الدولية وخاصة الأميركية لإنهاء 

القتال واستئناف المسار السياسي.

هل يكسر الإسلاميون الهدنة غير المعلنة في طرابلس

المرشح سليم الرياحي: الانتخابات ستكون الضربة 
القاضية للإسلام السياسي في تونس

{عملية عسكرية كبرى» داخل وخارج العاصمة الليبية الميليشيات تجهز لـ

في انتظار الأوامر

حظوظ ضعيفة

 الجزائــر – لا تزال الفرضيات متضاربة 
بشــــأن ظــــروف وملابســــات العملية التي 
أودت بحياة تســــعة مدنيين فــــي المثلث 
الحــــدودي الرابط بيــــن الجزائر وتونس 
وليبيا، بين من ينســــبها إلــــى انفجار في 
المــــواد المهربــــة، وبين من ينســــبها إلى 
ســــلاح جوي متطور، لاسيما وأن العملية 
تمــــت بالقرب من أحد الآبــــار النفطية في 

منطقة حاسي بركين الجزائرية.
وربطت مصادر متابعــــة، تواجد قائد 
أركان الجيــــش الجنرال قايد صالح، بمقر 
الناحية العســــكرية الرابعــــة بورقلة منذ 
ثلاثــــة أيام، بحالــــة التملمــــل الاجتماعي 
لدى ســــكان المنطقة، بعد سقوط ضحايا 
مدنييــــن مــــن عائلتيــــن، واحــــدة أصيلة 

المنطقة والأخرى من مدينة سطيف.
وفيما لم يصدر أي توضيح رسمي من 
الســــلطات بشــــأن الحادثة، إلا أن مصادر 
محلية تتحدث عن مجموعة أفراد مدنيين 
يشــــتغلون فــــي التجــــارة الموازيــــة، وأن 
الســــيارات الأربع التي كانوا يستقلونها 
كانت تحمل مواد تجارية كالألعاب النارية 

والأحذية وبعض المواد الغذائية.
وأضافــــت ”الضحايــــا ســــقطوا إثــــر 
انفجــــار مجهول في الشــــاحنة التي كانت 
بصدد تعبئة البضائع المهربة إلى مدينة 
شمالية، في منطقة حاسي بركين التابعة 
لبلدة الدبــــداب الجزائرية، والواقعة على 
الشــــريط الحــــدودي مع ليبيــــا، حيث قدم 
المهربون مــــن ليبيا إلــــى الجزائر مرورا 
بالتراب التونســــي عبر ما يعرف بالمثلث 
الحــــدودي، وأن الأمــــر لا يتعلــــق البتــــة 

بإرهابيين أو تجار سلاح أو مخدرات“.
ولم يســــتبعد الناشــــط ســــليم غربي، 
فرضية القصف عن طريق طائرة مســــيرة، 

لأن الناجيــــن مــــن الحادثــــة تحدثــــوا عن 
صوت غريب ســــبق عمليــــة الانفجار، وقد 
تكون القوات المســــلحة قد رصدت حركة 
الرتــــل وقامــــت بقصفــــه دون التدقيق في 
هوية ونشاط أصحابه، لاسيما وأن نشاط 
التهريب بات منذ سنوات في خانة الأفعال 

المقترنة بالإرهاب والأعمال المحظورة.
وأثارت الحادثة اســــتياء لدى السكان 
المحليين، تخشى السلطة أن يتحول إلى 
غضــــب اجتماعي، يزيد من حالة الاحتقان 
الــــذي تعيشــــه البلاد تزامنا مــــع الدخول 
الاجتماعــــي الحالــــي وعــــدم الاســــتقرار 
السياســــي الذي تعيشــــه البلاد منذ بداية 

الحراك الشعبي في فبراير الماضي.
فــــي  الجزائــــري  الجيــــش  ويطبــــق 
الســــنوات الأخيرة خطة ميدانية صارمة 
على الشــــريط الحدودي للبــــلاد، في إطار 
التنظيمــــات  علــــى  المفتوحــــة  الحــــرب 
الجهادية ومجموعات الاتجار في السلاح 
تجفيف  بغيــــة  والتهريــــب،  والمخــــدرات 
منابع تموين وتمويل الجماعات الإرهابية 

في المناطق الشمالية.
وأمام غياب فرص الشــــغل والخدمات 
فــــي المناطــــق المذكورة، يعتمد الســــكان 
على أنشطة التجارة الموازية مع شبكات 
مماثلة فــــي الدول المجــــاورة، ويعتبرون 
التدابيــــر الأمنية المطبقــــة تضييقا على 
مصدر رزقهم، حيث ســــبق لسكان منطقة 
الدبداب أن انتفضوا في وجه الســــلطات 
الأمنيــــة احتجاجــــا على“التضييق مقابل 

غياب البدائل المعيشية لهم“.
وتتفادى الســــلطة الجزائرية الدخول 
في صدام مع النسيج السكاني في جنوب 
البلاد، بســــبب حساســــية الوضــــع على 
الشريط الحدودي، ومع ذلك تشكل حادثة 
ضحايا الانفجار المجهــــول فتيل انفجار 
اجتماعــــي غير مرغوب فيــــه، ما يكون قد 
دفــــع قائد الجيش إلى الانتقال شــــخصيا 

إلى المنطقة لمراقبة الوضع واحتوائه.

الجيش الجزائري يخشى 
انفجارا اجتماعيا في الجنوب

استمرار تدفق الأسلحة 
التركية إلى الميليشيات 

رغم حظر التسليح الدولي 
يصعب إقناع الإسلاميين 

بالرضوخ للحل السياسي

صابر بليدي 
صحافي جزائري



وتثـــار  الجـــدل  يـــزداد    – كابــول   
التســـاؤلات حول مســـتقبل أفغانستان، 
وما يمكن أن تصل إليه الأمور في البلاد، 
فـــي ظل ما أعلن عنه من قرب إعلان إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب عن 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع حركـــة طالبان 
الأفغانيـــة، فيمـــا يتخـــوف مســـؤولون 
أميركيـــون مـــن استنســـاخ الســـيناريو 

العراقي على الأراضي الأفغانية. 
وحـــذرت الحكومـــة الأفغانيـــة مـــن 
”المخاطـــر“ التي قد ينطـــوي عليها مثل 
هذا الاتفاق، حيـــث كتب صديق صديقي 
المتحدث باســـم قصر الرئاسة الأفغانية 
تغريـــدة قـــال فيهـــا إن الحكومة تشـــعر 
والتداعيـــات  ”المخاطـــر  إزاء  بالقلـــق 
التـــي يمكن أن يســـفر عنها  البغيضـــة“ 
الاتفـــاق في حـــال توقيعـــه. وأضاف أن 
الحكومة ترغب في الحصول على المزيد 

من التوضيح.
جــــاء ذلك بعد يومين مــــن قيام زلماي 
خليــــل زاده المبعــــوث الأميركي الخاص 
إلى أفغانستان بإطلاع الحكومة الأفغانية 
على مشــــروع الاتفاق الــــذي يمكن إعلانه 
خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يحتاج 

إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب.
ووفقا للاتفـــاق الذي جرى التفاوض 
عليه، ســـوف تســـحب الولايات المتحدة 
من أفغانستان، كدفعة أولى، خمسة آلاف 
جنـــدي أميركي في غضون 135 يوما بعد 
توقيع الاتفاق، وسوف تنهي أطول حرب 
خاضتها فـــي مقابل ضمان مـــن طالبان 
بـــأن الجماعـــات المســـلحة الدوليـــة لن 
تخطـــط للقيام بهجمات علـــى مصالحها 
تنطلق من الأراضي الأفغانية. ورغم حث 

الولايات المتحـــدة طالبان على الموافقة 
على إجـــراء محادثات ســـلام مع حكومة 
كابـــول، ترفض ذلك طالبـــان التي تصف 

هذه الحكومة بأنها دمية.
القـــوات  ســـحب  احتمـــال  ويعيـــد 
الأميركيـــة من أفغانســـتان إلى الأذهان 
ســـحبها من العراق مع نهاية عام 2011، 
لكـــن لورانـــس جيـــه. كورب أحـــد كبار 
الزملاء في مركـــز التقدم الأميركي يقول 
إن الوضع في أفغانستان مختلف تماما.
وكان العـــراق في ذلك العام في حالة 
ســـلام نســـبيا، وظل كذلك طـــوال ثلاث 
سنوات أخرى قبل أن تبدأ الحرب الأهلية 
السورية، بينما الحرب في أفغانستان ما 
زالت دائرة، وأنـــه بالإضافة إلى طالبان 
أصبح لتنظيم الدولة الإســـلامية وجود 
كبيـــر هنـــاك. وأشـــار إلى أنه في شـــهر 

أغســـطس الماضـــي، قام انتحـــاري من 
داعش بتفجير نفســـه في حفل زفاف في 
كابول، مما أســـفر عن مقتل 80 شـــخصا 

وإصابة 165 آخرين.
وألمـــح كـــورب، الذي عمل مســـاعدا 
لوزير الدفاع الأميركي في الفترة من 1981 
إلى عام 1985 وشارك عام 2008 في حملة 
باراك أوباما الرئاســـية، إلى أن الولايات 
المتحدة سحبت قواتها من العراق بناء 
على طلب الحكومة العراقية، في حين أن 
طالبـــان هي التي تريد الآن أن تنســـحب 
أميـــركا مـــن أفغانســـتان تمامـــا، بينما 
لا تريـــد الحكومـــة الأفغانيـــة المنتخبة 
ديمقراطيـــا والمعتـــرف بهـــا دوليـــا أن 
تنســـحب واشـــنطن في أي وقت قريب. 
ويشـــير دانيـــال آر. ديبتريـــس، الباحث 
في مركز ديفينـــس برايوريتيز الأميركي 

المتخصص في الدراســـات العســـكرية، 
إلى أن أغلب الأميركيين يرفضون الحرب 
في أفغانستان منذ وقت طويل وهم يرون 
أنها حرب عقيمـــة وباهظة التكاليف ولم 
تحقـــق نجاحا كبيرا رغم كل ما تم إنفاقه 

عليها.
ولكـــن هنـــاك الكثير مـــن الأميركيين 
لا يمكنهم ببســـاطة تصور أي انســـحاب 
أميركي كامل من أفغانســـتان، ومعظمهم 
يؤمنـــون بالحكمة التقليديـــة التي تفيد 
بأن أي سياسة ناجحة لمحاربة الإرهاب 
تعتبر مســـتحيلة دون وجود جنود على 

الأرض.
وفي حقيقـــة الأمر هناك مخاوف لدى 
المســـؤولين الأفغان ومستشـــاري الأمن 
القومي الأميركـــي إزاء إمكانية أن يؤدي 
أي انسحاب للقوات الأميركية إلى انزلاق 
أفغانستان نحو جولة جديدة من الحرب 
الأهليـــة التي يمكن أن تنـــذر بعودة حكم 

طالبان.
وستســـعد صحـــف أميركيـــة كثيرة 
بنشـــر انتقادات لأي ترتيب يتم التوصل 
إليه بين واشنطن وطالبان، ويرى دانيال 
أن هـــذه الانتقـــادات لها مـــا يبررها لأن 
هنـــاك مخاوف مشـــروعة إزاء اســـتعداد 

حركة طالبان لتنفيذ وعودها.
ويتوقع متابعون اتصال الســـيناتور 
بترامـــب  هاتفيـــا  غراهـــام  ليندســـاي 
لمحاولـــة تخويفه حتى يبقى الحال على 
ما هـــو عليه، ومن المحتمـــل أن يخضع 
الرئيـــس للضغـــط، فهـــو يهتـــم أحيانا 
بالمشـــورة الخارجية اهتماما جديّا أكثر 
مـــن اهتمامه بالتوصيات التي يقدمها له 

مستشاروه الرسميون.

 لنــدن – ذكــــر مكتــــب رئيس الــــوزراء 
البريطانــــي بوريس جونســــون الخميس 
أن رئيس الــــوزراء ونظيره الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما 
فــــي لنــــدن على ضــــرورة منع إيــــران من 
امتــــلاك ســــلاح نووي، فــــي زيــــارة يرى 
مراقبــــون أنها تهدف الى تســــجيل نقاط 

انتخابية بالأساس.
وقالت متحدثة باسم رئيس الحكومة 
إن جونســــون ونتنياهــــو ”اتفقــــا علــــى 
ضــــرورة منــــع إيــــران من امتلاك ســــلاح 
نووي ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار 

في المنطقة“.
وأضافــــت المتحدثــــة أن جونســــون 
قال أيضا إنــــه يتطلع إلى رؤية مقترحات 
الولايــــات المتحدة بشــــأن اتفاق ســــلام 
للتطبيــــق،  قابــــل  إسرائيلي-فلســــطيني 
فيما كشــــف نتنياهو في وقت ســــابق أن 
الخطة الأميركية للســــلام لن تعرض قبل 

الانتخابات التشريعية.
وخــــلال اجتماعــــه مع جونســــون في 
مقر الحكومة البريطانية، أشــــاد نتنياهو 
بالزعيــــم البريطاني الذي يخوض معركة 
سياســــية ”لموقفه الراســــخ تجاه معاداة 

السامية ودعمه لأمن إسرائيل“.
وقــــال نتنياهــــو لجونســــون ”نواجه 
تحــــدي عــــدوان وإرهــــاب إيــــران وأرغب 
في الحديث معك بشــــأن كيفيــــة التعاون 

لمواجهة هذه الأمور لمصلحة السلام“.

وعلى الرغــــم من تعاطف جونســــون 
العلنــــي مــــع إســــرائيل فإنــــه يرغب في 
الحفاظ على رؤية إقامة دولة فلســــطينية 
والتي انحســــرت بشــــدة خلال فترة حكم 
نتنياهو. وشــــغل نتنياهو أيضا منصب 
وزير الدفاع على مدى الشــــهور العشــــرة 
الماضيــــة، وهي فترة شــــهدت تكثيفا في 
العمليات العســــكرية ضد أهداف إيرانية 
فــــي المنطقــــة. ويعــــول رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي على دعم أميركــــي بريطاني 

لخطتــــه خاصة في مجــــال الأمن من أجل 
تحقيق اختراق في انتخابات الداخل.

وســــتُجرى فــــي 17 ســــبتمبر الجاري 
انتخابات عامة في إســــرائيل، وتكتســــي 
هــــذه الانتخابات أهمية خاصة بالنســــبة 
لرئيــــس الــــوزراء وزعيم الليكــــود، ليس 
فقط علــــى الصعيد السياســــي بل وحتى 
الشــــخصي ذلك أن خســــارته الاستحقاق 
ســــتفتح الباب أمــــام محاكمتــــه في أربع 

قضايا فساد.
ويواجــــه نتنياهــــو مواجهة شرســــة 
مــــن قبل تحالــــف ”أزرق أبيــــض“ بقيادة 
الجنرال السابق بيني غانتس، الذي نجح 
خــــلال الفترة الماضية فــــي الوصول إلى 
اتفاق مع رئيس حزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
ووزير الدفاع الســــابق أفيغدور ليبرمان 
بشأن ”فائض الأصوات“، ما يعني تراجع 
فــــرص نتنياهو في تحقيق فوز يمكّنه من 

تشكيل حكومة جديدة.
الخســــارة  لتفــــادي  محاولــــة  وفــــي 
المتوقعــــة يعمل زعيــــم الليكود على أكثر 

من اتجاه لكسب الرأي العام.
وقــــال نتنياهــــو، إن الإدارة الأميركية 
ستنشــــر خطتها المعروفة باسم ”صفقة 
الانتخابــــات  بعــــد  مباشــــرة  القــــرن“، 

الإسرائيلية. 
وكان نتنياهو يتحدث في إطار حملته 
الانتخابية في مدينة كريات أتا (شــــمال)، 
مساء الثلاثاء، بحضور مؤيدين من حزبه 

”ليكود“ اليميني.
ونقل موقــــع ”تايمز أوف إســــرائيل“ 
الإخبــــاري الإســــرائيلي، الأربعــــاء، عــــن 
نتنياهــــو قولــــه ”مــــن الذين تريــــدون أن 
يديروا المحادثات حول صفقة القرن التي 
ســــيقدمها الرئيس ترامب، والتي ســــيتم 
طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟“.

وكانــــت الإدارة الأميركيــــة قد أعلنت 
أنهــــا تعكف علــــى وضع خطــــة مفصلية 
لحل الصــــراع الفلسطيني-الإســــرائيلي. 
وبعــــد أن كان مــــن المتوقع نشــــر الخطة 
الأميركية في شهر يونيو الماضي، جرى 
تأجيــــل نشــــرها إلى ما بعــــد الانتخابات 

الإسرائيلية.
وفــــي الثامــــن والعشــــرين من شــــهر 
أغســــطس الماضي، قال مساعد الرئيس 
فــــي  غرينبــــلات  جيســــون  الأميركــــي 

تغريــــدة علــــى تويتــــر ”قررنا عدم نشــــر 
الرؤية السياســــية (أو أجــــزاء منها) قبل 

الانتخابات الإسرائيلية“.
ويرى مراقبون أن زعيم حزب الليكود 
يســــتند إلــــى دعــــم الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامب من أجل كســــب الانتخابات 
التشــــريعية القادمــــة، لكــــن غانتــــس قال 

”نتنياهو سوف يخسر تلك الانتخابات“.
ولــــم تعلــــن إســــرائيل موافقتها على 
الخطة حتى الآن، في حين أعلنت القيادة 
الفلســــطينية مرارا في الأشهر الماضية، 
أنها لن تقبل بها بعد تصريحات أميركية 
علنيــــة بأنها ستشــــطب قضايــــا القدس 

واللاجئين والحدود. 
ويريــــد الفلســــطينيون أن تــــؤدي أي 
خطة سياســــية إلى قيام دولة فلسطينية 
عاصمتهــــا القــــدس الشــــرقية على حدود 
حظــــوظ  إن  المراقبــــون  1967.ويقــــول 
غانتس الذي صعد نجمه في الاســــتحقاق 
الماضي تبــــدو مرتفعة جدا لنيل الأغلبية 
البرلمانيــــة، خاصــــة وأن موقف نتنياهو 
يبــــدو ضعيفــــا، نتيجــــة قضايا الفســــاد 

التــــي تلاحقه، زد على ذلــــك أنه حظي في 
الاستحقاق الماضي بجملة من ”الهدايا“ 
الأميركية والروســــية أيضا، رفعت كثيرا 
فــــي شــــعبيته، فــــي الأيــــام الأخيــــرة من 
الحملــــة، وجعلته عنوان اســــتقرار وأمن 

بالنسبة للإسرائيليين.
وقال غانتس في تصريحات صحافية 
”ســــأكون رئيس الــــوزراء المقبــــل“ وأكد 
على تفضيله سياســــة إسرائيل التقليدية 
المتمثلة في ”الغموض“ كواحدة من نقاط 
قوتهــــا في المنطقة، لافتا إلى أنه في حال 
فاز في الانتخابات سيواصل الحملة ضد 
نقــــل الأســــلحة المتطورة من إيــــران عبر 
ســــوريا إلى لبنان والتي قد تستخدم ضد 
إســــرائيل في يوم من الأيــــام، قائلاً ”لذلك 
يتعيــــن علينــــا القيام بكل ما في وســــعنا 

لاعتراض ذلك“.
ويركز غانتس أيضا على البعد الأمني 
بحكم خلفيته العسكرية حيث كان رئيسا 
لجيش الأركان الإســــرائيلي و“أمضى 22 
عاما على الحدود الشــــمالية“ وكان ”آخر 

جندي يعود من لبنان“.
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يراهن رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحارب من أجل 
مســــــتقبله السياسي في انتخابات تجرى يوم 17 سبتمبر الجاري، على أن 
تأثيره على زعماء الغرب، خاصــــــة المنتمين مثله إلى اليمين ومنهم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب و رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمر 
هام لأمن إســــــرائيل، فيما يعيب عليه خصــــــوم الداخل ”تراخيه“ في حماية 

الأمن القومي.

أبعاد داخلية لزيارة خارجية

نتنياهو يعول على دعم بريطاني 

لإنقاذ مستقبله السياسي
تل أبيب ولندن متفقتان على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار

الـــوزراء  رئيـــس  يحـــاول   – لنــدن   
البريطانـــي بوريـــس جونســـون مجددا 
إجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة أملا 
في تأمين غالبية جديدة في محاولة لحل 
الأزمة السياســـية، بعدما نســـف مجلس 

العموم خطته المتصلة بملف بريكست.
ويشهد مجلس العموم الاثنين القادم 
تصويتا جديـــدا على إجـــراء انتخابات 
تشـــريعية مبكـــرة، وذلـــك قبيـــل تعليق 
أعمال البرلمان، وفق ما أعلنت الحكومة 
الخميـــس غـــداة رفـــض النـــواب مذكرة 
الانتخابات  هـــذه  حكومية تقترح تنظيم 

في الخامس عشر من أكتوبر.
وإضافة إلـــى الصفعة التـــي تلقاها 
في البرلمان، تبلغ بوريس جونســـون أن 
شـــقيقه جو الذي كان أيد بقـــاء المملكة 
المتحـــدة فـــي الاتحـــاد الأوروبي خلال 
اســـتفتاء 2016، اســـتقال مـــن الحكومة 
مؤكـــدا عبـــر تويتـــر أنـــه يقـــدم ”الولاء 
الوطنـــي“ علـــى ”الولاء العائلـــي“. وهو 
النائب الثالث والعشـــرون الذي ينسحب 
مـــن الحزب المحافظ فـــي ثلاثة أيام، في 

ضربة جديدة لرئيس الوزراء الضعيف.
والأربعـــاء صوت النواب على اقتراح 
قانـــون يفرض على جونســـون أن يطلب 
من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا لثلاثة 
أشهر لموعد بريكســـت المقرر أصلا في 
31 أكتوبر، في حـــال لم يتم التوصل إلى 

أي اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 أكتوبر.
ورغم أن جونســـون يعتبر أن الغاية 
من هذا القانون ”تقويض“ مفاوضاته مع 

الاتحاد الأوروبي، فـــإن الحكومة أعلنت 
أنها لن تلجأ إلى عرقلة برلمانية تخشاها 

المعارضة.
فـــي  اللـــوردات  مجلـــس  وســـينظر 
القانـــون الجمعـــة، قبيل تعليـــق أعمال 
ويأمـــل  المقبـــل.  الأســـبوع  البرلمـــان 
جونســـون أن يوافق البرلمـــان بعد ذلك 
على إجراء انتخابات مبكرة، وخصوصا 
أن حزب العمال المعارض اشـــترط تبني 

القانون ليوافق على مبدأ الانتخابات.
وأوضح متحدث باسم رئاسة الوزراء 
البريطانية أن هذه الانتخابات ســـتمنح 
البريطانيين ”فرصة ليقرروا ما يشاءون: 
هل يذهب بوريس إلى بروكسل ويحصل 
على اتفـــاق أم يغادر الاتحـــاد الأوروبي 
دون اتفـــاق أم يصل جيريمي كوربن إلى 

بروكسل حاملا قانونه الخاص“.
وصـــرح جون ماكدونـــل، إحدى أبرز 
شخصيات حزب العمال، بقوله ”المشكلة 
أننا لا نثق البتة في أن بوريس جونسون 
يحترم التزاما أو اتفاقا يمكن أن نتوصل 

إليه“.
الحكومـــة  أن  جونســـون  وأعلـــن 
ســـترضخ للقانون، لكنه أكـــد في الوقت 
نفســـه أنه لن يقبل ”تحت أي ظرف“ طلب 

إرجاء جديد لبريكست.
ثقتـــه  يؤكـــد  جونســـون  زال  ومـــا 
بأنـــه ســـيحصل على اتفاق مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي بحلـــول نهايـــة أكتوبر مع أن 
المفوضيـــة الأوروبية تتحـــدث عن تزايد 

احتمال خروج لندن بلا اتفاق.

الإيطاليــــة  الحكومــــة  أدت   – رومــا   
الجديدة برئاســــة جوزيبي كونتي، والتي 
باتت تضم أغلبيــــة مؤيدة لأوروبا وأقرب 
إلى اليسار، اليمين الخميس أمام الرئيس 
سيرجو ماتاريلا قبل أن تعقد أول اجتماع 

لها.
وتضم الحكومة عشرة وزراء من حركة 
خمس نجوم وتســــعة آخرين ينتمون إلى 
الحــــزب الديمقراطــــي أكبر قوة يســــارية، 
ووزيرا من حــــزب ”أحرار ومتســــاوون“، 
بينما ذهبــــت حقيبة الداخلية إلى وزير لا 

ينتمي إلى أي حزب.
وهذه الــــوزارة أقرب إلــــى أوروبا من 
الوزارة السابقة التي شكلتها حركة خمس 
نجوم وحــــزب الرابطــــة وكان للســــيادي 

ماتيو سالفيني تأثير كبير عليها.
ويأمــــل الحــــزب الديمقراطــــي في أن 
يبقــــي الاتفاق ماتيو ســــالفيني بعيدا عن 
الســــلطة، وأن يمنحــــه أيضا متســــعا من 
الوقــــت لتعزيــــز موقعه قبل الاســــتحقاق 

الانتخابي المقبل.
وقبل ذلك عليه أن يخوض في نوفمبر 
انتخابــــات محليّــــة في منطقتــــي إيميليا 
رومانيا وأومبريا، وهما معقلان لليســــار 

حقق فيهما حزب الرابطة تقدما.
ورأى المفكّر ماســــيمو كاتشياري في 
صحيفة ”لا ســــتامبا“ أنــــه ”إذا فاز ماتيو 
سالفيني في إيميليا رومانيا، فإن الحزب 

الديمقراطي سينهار تماما بعد ذلك“.
وأكد الحزبان الرئيسيان في الحكومة 
الجديــــدة على العدالة الاجتماعية وتعهدا 
بطــــرح حــــد أدنى للأجــــور وتجنــــب رفع 
ضريبة القيمــــة المضافة المقرر في يناير 
وزيــــادة الإنفــــاق على التعليــــم والأبحاث 
والرفاهة.، كما يســــعيان أيضا إلى فرض 
ضريبــــة رقمية على المؤسســــات متعددة 
الجنســــيات وتأســــيس بنــــك عــــام لدعم 

التنمية في الجنوب الأكثر فقرا.
وذكــــرت تقاريــــر محليــــة أن الحكومة 
بموازنــــة  ســــتدفع  الجديــــدة  الإيطاليــــة 
توسعية لعام 2020، كما ستطالب بمراجعة 

القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي.
وتعهدت الحكومة أيضا بالسعي -مع 
المفوضية الأوروبية الجديدة- إلى ”إعادة 
إطــــلاق الاســــتثمارات وتعزيز التماســــك 
للتغلب  الضرورية  والتغيرات  الاجتماعي 
علــــى الصرامــــة المبالغ فيها فــــي القيود 
الأوروبيــــة المفروضــــة علــــى سياســــات 

موازنات الدول“.
ولطالما اســــتبعد الحزب الديمقراطي 
تشــــكيل تحالــــف مع حركة خمــــس نجوم 

التي كانت تنعته بالحزب النخبوي.
ولكن بعدما أســــقط ماتيو ســــالفيني 
الائتــــلاف الحكومــــي بين حزبــــه وحركة 
خمــــس نجــــوم مغرقــــا البــــلاد فــــي أزمة 
سياسية حادة، تخلى رئيس حزب اليسار 
الديمقراطــــي ماتيو رينــــزي عن تحفظاته 
حيال الحركــــة وطرح عقد اتفاق مع أعداء 

الأمــــس يجنب إيطاليــــا انتخابات مبكرة. 
وردا على تشــــكيل الحكومــــة جاء رد فعل 
سالفيني انفعاليا، حيث قال ”إنها حكومة 
ولدت نتيجة التمســــك بالكرسي بعيدا عن 

الكرامات والمثل العليا“.
وتضم الحكومة الســــابعة والســــتون 
فــــي إيطاليا منذ الحــــرب العالمية الثانية 
القليل مــــن الرموز السياســــية ذات الثقل 
حيث تركــــز أكثر علــــى الشــــباب بدلا من 

أصحاب الخبرة.
ويفتــــرض أن تبقــــى هــــذه الحكومــــة 
الجديدة حتــــى نهاية الفترة التشــــريعية 
في 2023، لكن ما زال ينبغي أن تنال الثقة 

خلال تصويت في البرلمان.
وتفيــــد تقديــــرات بأن هــــذا الائتلاف 
الحكومــــي الجديــــد يملــــك 167 عضوا في 
مجلــــس الشــــيوخ مــــن أصــــل 315، و347 

عضوا في مجلس النواب من أصل 630.

رومــــا  بيــــن  العلاقــــات  واتســــمت 
والمفوضيــــة الأوروبية بالتوتر الشــــديد 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة، وكادت بروكســــل 
تفرض عليها عقوبات بسبب ارتفاع نسبة 

الدين العام في إيطاليا.
وكتب الرئيس الاشتراكي الديمقراطي 
دافيــــد  الإيطالــــي  الأوروبــــي  للبرلمــــان 
ساســــولي تغريدة على تويتــــر جاء فيها 
”أن الاســــتقرار فــــي إيطاليا يعنــــي الكثير 
الحكومــــة  نهنــــئ  الأوروبــــي،  للاتحــــاد 

الجديدة التي ننتظر زيارتها لبروكسل“.
وإيطاليا هي ثالثة القوى الاقتصادية 
في منطقة اليورو لكنها تعاني من نســــبة 
ديــــون هائلة ويــــكاد اقتصادها يصل إلى 
الانكمــــاش، وعليهــــا الآن أن تجد مصادر 
تمويــــل تجنبها رفع نســــبة الضريبة على 

القيمة المضافة العام المقبل.
ويبــــدو في حكم المؤكــــد أن الحكومة 
الجديدة ستســــعى لعلاقات أقــــل صداما 
مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي عــــن الائتــــلاف 
الســــابق الــــذي كان يضم حركــــة 5 نجوم 
وحــــزب الرابطــــة اليميني الــــذي عارض 
مــــرارا ميزانية الاتحاد الأوروبي وقوانين 

الهجرة.
وكان أول قــــرارات الحكومة الجديدة 
عقب تأديتها اليمين تعيين رئيس الوزراء 
السابق باولو جينتيلوني ممثلا لإيطاليا 

في المفوضية الأوروبية الجديدة.
وشغل جينتيلوني (64 عاما) المنتمي 
إلى الحزب الديمقراطي، يســــار الوســــط، 
منصــــب رئيــــس الــــوزراء في الفتــــرة من 
2016 إلى 2018، بعد أن شغل منصب وزير 

الخارجية لفترة.

جونسون يبحث عن فرصة 

ثانية لإجراء انتخابات مبكرة

حكومة مؤيدة لأوروبا 

تقسم اليمين في إيطاليا

مخاوف من اتفاق سلام مع طالبان «يعرقن» أفغانستان

هذه حكومة ولدت 

نتيجة التمسك 

بالكرسي 

ماتيو سالفيني

نتنياهو سيخسر 

الانتخابات رغم بحثه 

عن دعم خارجي

بيني غانتس

مخاوف من حرب أهلية
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 تونس – ببرامج متشابهة لكن بعناوين 
الانتخابيــــة  الحملــــة  انطلقــــت  متعــــددة 
في تونس وســــط تســــاؤلات حــــول قدرة 
عددهــــم 26،  البالــــغ  الرئاســــة  مرشــــحي 
والذين يقسمهم التونسيون إلى «مرشحي 
الشارع» و»مرشحي السيستام» (المنظومة 
الحاكمــــة)، على إقناع الناخب التونســــي 
علــــى اختيــــار أحدهــــم رئيســــا جديــــدا، 
وسيكون في نظرهم قادرا على قيادة البلاد 
والعبور بها إلى بر الأمان والاستقرار بعد 

سنوات عسيرة من الانتقال الديمقراطي.
حمــــلات  الرئاســــة  مرشــــحو  أطلــــق 
الدعاية عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
لحشــــد الناخبــــين للتصويــــت لهــــم فــــي 
الانتخابات المقررة في 15 ســــبتمبر والتي 
تمثل اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة 

في البلاد أعقاب انتفاضة يناير 2011.
لكــــن إقنــــاع التونســــيين بالمشــــاركة 
فــــي الاقتــــراع واختيــــار رئيســــهم مهمة 
ليســــت بالســــهلة بل تضيــــف التحديات 
إلــــى مرشــــحي الرئاســــية، كمــــا تشــــكل 
تحديــــا لطريق إنجــــاح وتثمــــين العملية 
الديمقراطيــــة في تونس، وســــط توقعات 
بعزوف عقابي شبيه بالانتخابات المحلية 
في مايو 2018، حيث لم تعد الوعود تغري 

الشارع وبصفة خاصة الفئة الشابة منه.

تنظــــر أحلام بــــن نصــــر، وصديقتها، 
ريم الســــعيدي إلى القوائــــم الملصقة على 
الحائــــط وهمــــا تتبدلان الضحــــكات على 
الملصقة  وشــــعاراتهم  المرشــــحين  صــــور 
على الحائط المخصص في أحد الشــــوارع 

الرئيسية بالعاصمة.

تعكــــس لامبــــالاة أحــــلام وريم، وهما 
في العشــــرينات من العمــــر، موقف الكثير 
من الشــــباب في تونس، الذيــــن يعتبرون 
أنفســــهم خــــارج اهتمــــام هــــذا الصــــراع 
المحموم على كرســــي قرطــــاج، كما يتوقع 
للانتخابــــات  بالنســــبة  الشــــي  نفــــس 

التشريعية القادمة.
تقول أحلام لـ»العــــرب» إنها لا تتوقع 
الكثيــــر على مســــتوى التغيير لكن أقصى 
مــــا تطمح إليه هو رئيس «لا يقلب «الدنيا، 
ويدخلنــــا في متاهات جديــــدة». وتؤيدها 
صديقتهــــا ريم بقولها «لن تحدث معجزة، 
ولا ننتظر ذلك لكن على الأقل يحكم البلاد 
رئيــــس يحافــــظ على مــــا حققــــه بورقيبة 

والسبسي».
استياء الشــــباب مرده عدم وفاء نخب 
مــــا بعد ثورة يناير فــــي توفير فرص عمل 
وتنميــــة عادلــــة ، كما وقع تهميشــــهم في 

الشأن العام وظل حضورهم ضعيفا.
في المقابل، يتحدث الحاج حمادي بن 
نصيب، بحكمة الســــنين، قائلا لـ»العرب»، 
«الوضع صعب لا شــــك في ذلك، لكن علينا 
أن نتأقلــــم ونجتهد، لا بد مــــن التصويت 
وأن نختار الأفضل، حتى لم يكن مستوى 

التطلعات كبيرا». 
ويضيــــف «حمايــــة البلاد مــــن كل من 
يضمر لها الســــوء، يكون بقطــــع الطريق 

على هؤلاء وذلك من خلال التصويت». 

الأكثر كفاءة

كان ســــقف آمال الشــــارع التونســــي 
مرتفعــــا أعقــــاب الإطاحة بنظــــام الرئيس 
الأســــبق زين العابدين بن علــــي، غير أنه 
تهــــاوى مع زيادة معــــدلات البطالة وغلاء 
المعيشــــة والدخول فــــي أزمــــة اقتصادية 
خانقة، فيما انشــــغل السياسيون بمعارك 
والنفــــوذ  الســــلطة  علــــى  الاســــتحواذ 

متجاهلين مشاغل المواطن الحقيقية.
ولا يخفــــي الكثيــــر مــــن التونســــيين 
شــــعورهم بالضيق من معــــدلات التضخم 
العاليــــة التي بلغــــت في يونيــــو الماضي 
7.8 بالمئــــة. وظلــــت معــــدلات البطالة في 
حــــدود 15.2 بالمئة مقارنــــة بنحو 12 بالمئة 
في 2010. كما يشــــكو التونســــيون أيضا 
مــــن تراجــــع مســــتوى الخدمــــات العامة 
فــــي العديد مــــن القطاعات مثــــل الصحة 

والتعليم والنقل.
وقد عبر التونســــيون في احتجاجات 
متفرقــــة عــــن الإجــــراءات المتقشــــفة التي 
باشرتها الحكومة بهدف إنعاش الاقتصاد، 
تستجيب فيها لشروط المانحين الدوليين، 
غير أن كلفتها عالية على المواطن. ولا شك 
أن هــــذه الاصطلاحات القاســــية وســــعت 

الهوة بين الشارع والنخب السياسية.
ويشــــعر الكثير من التونســــيين بوقع 
الإجراءات غير الشعبية على حياتهم حيث 
زادت كلفة القروض بشــــكل كبير وأصبح 
الحصــــول عليها غير متــــاح للجميع. كما 
يشــــتكي ســــكان المناطــــق الداخليــــة من 
التهميــــش ونقــــص التنمية واستشــــراء 
الفســــاد والمحسوبية وهي نفس الأسباب 
التي تســــببت فــــي احتجاجات حاشــــدة 

أطاحت ببن علي في 2011.
ويقــــول لســــعد ناجي، وهــــو موظف 
تونســــي مــــن طبرقــــة بالشــــمال الغربي، 
لـ“العرب“، ”لا أنتظر من الرئيس أي شيء 
لأني على يقين من أن ساكن قرطاج الجديد 
ليس في إمكانه تغييــــر الوضع بمفرده“. 
ويعتقــــد ناجــــي أن ”مشــــكلة تونس أكبر 
من انتخاب رئيس.. ومن هي الشــــخصية 
التي ســــتفوز بهــــذا المنصب؟“. ويشــــرح 
قائلا ”مشــــكلة تونس في سياسييها وفي 
إعلامها وفي أغلبية شــــعبها الذي يرفض 

المشاركة في الانتخابات“.
هبــــة  تبــــدي  ناجــــي  عكــــس  وعلــــى 
تفاؤلا  البرينصي في حديثهــــا لـ“العرب“ 
بمســــتقبل أفضــــل في المرحلة السياســــة 
الجديدة التي ستدشنها تونس. وترى أن 

أن منصــــب الرئيس  يجب  الجديد 
المرشــــح يتــــوج به 

كفــــاءة. الأكثــــر 

وتقول ”لو المترشح للرئاسة له من الكفاءة 
مــــا تخول له الفوز بالرئاســــية، أعتقد أنه 
بوسعه أن يقدم رؤية جديدة للتونسيين“. 
وتتابــــع ”أنــــا أميــــل لأن أمنــــح صوتــــي 
للمرشــــح الأكثر كفاءة فهو ســــيكون قادرا 

على مواجهة الصعوبات التي تنتظره“.
التونسيين في  لانتظارات  وبالنســــبة 
الخــــارج من الرئيس الجديــــد فهي لا تقل 
أهمية على انتظارات الداخل. وللإشــــارة 
انطلقت الحملة الدعائية للأحزاب السبت 
فــــي خارج البلاد وفــــي دول أوروبية على 
غــــرار فرنســــا وإيطاليــــا، بالنســــبة إلى 
بعض المرشحين للرئاســــة من الـ26 الذين 

يخوضون السباق نحو قصر قرطاج.
ويدعــــو أوس اللبان، رئيــــس جمعية 
أتوج بالمملكة المتحدة في حديثه لـ“العرب“، 
مرشحي الرئاســــية إلى ”ضرورة تحسين 
ورقمنــــة المعامــــلات اليوميــــة للتونســــي 
مــــع قنصلياته فــــي العديد مــــن البلدان“. 
مشــــيرا إلى نقائص فــــي الترويج لصورة 
تونس فــــي الخــــارج حيث وقــــع التركيز 
على الجانب السياســــي ومحاسن الموسم 
الصيفي فيما وقــــع التغافل على الترويج 

لثقافة وتاريخ تونس.
ويضيــــف اللبــــان ”تونــــس لهــــا عمل 
جمعياتــــي متطــــور وهام بالخــــارج، ومن 
المهــــم تدعيم العلاقات بين هذه الجمعيات 
والمؤسســــات الجديــــدة“. وتعــــد الجالية 

التونســــية بالخارج بمثابة جســــر يربط 
تونــــس بالعالم. ويلفــــت اللبــــان إلى أنه 
بوســــع هذه الجالية أن تكون شريكا هاما 
وان تدعــــم النمــــو بالبلــــد غيــــر أن هناك 
صعوبات تحول دون ذلــــك. على الصعيد 
عدم  البيروقراطيــــة،  مثــــلا:  الاقتصــــادي 

تسهيل المعاملات المصرفية“.

رموز جديدة

يرى خبراء أن البرامج الانتخابية غير 
كافية لاســــتقطاب الناخب التونســــي في 
توجهات رأي جديدة كشــــفت عنها نتائج 
ســــبر الآراء المحلية التي تكشف استمالة 
لمرشحين من خارج ”السيستام“ مثل نبيل 
القــــروي أو جمعيــــة عيــــش تونس، حيث 

تتراجع حظوظ الأحزاب التقليدية.
لكــــن لا يعتقد المحلل السياســــي منذر 
ثابت أن المشهد السياسي في تونس إزاء 
سردية صراع البرامج بل في سردية صراع 
الرموز اعتبارا لأزمة الثقة المستفحلة بين 
الطبقــــة السياســــية والشــــارع، وبالتالي 
التصويت ســــيكون وفق معطيات التشكل 
الهيكلي للرأي العام، ومن المرجح آن يكون 
التصويت عقابيا أو لصالح مرشحين من 

خارج دائرة الحكم.
ويتابع ثابت فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”مختلف دراســــات الــــرأي تؤكد صعود أو 

تصاعد شــــعبية ورموز الحراك الشــــعبي 
مقابل تراجع إشعاع مرشحي السيستام“.

وبالنظــــر إلــــى ما تم عرضــــه إلى حد 
لا  انتخابيــــة.  وبرامــــج  رؤى  مــــن  الآن 
يلاحــــظ ثابت تجديدا حقيقيــــا في الرؤى 
والتصورات بمــــا أن العلاقات الخارجية، 
حسب أغلب المرشحين، لا تزال ضمن حيز 
الحياد السلبي تجاه التطورات الإقليمية 
والدوليــــة، كمــــا أن جل أطروحــــات ملف 

الأمن القومي بقيت إجابات نمطية.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون نتيجة 
الانتخابــــات ”مليئــــة بالمفاجــــآت“. ويرى 
ثابت أن الصراع حول كرســــي الرئاســــة 
السيســــتام  مرشــــحي  بــــين  ســــينحصر 

ومرشح الشارع ”نبيل القروي“. 
ويســــتند في ذلــــك إلى اســــتطلاعات 
الــــرأي التــــي تضــــع القروي فــــي المراتب 
الأولى لنوايا التصويت. غير أنه اشــــترط 
الحفاظ علــــى المناخ الانتخابي والحملات 
الدعائية وعلى الشــــفافية وتكافؤ الفرص 

بين المرشحين. 
ويــــرى الناشــــط الحقوقــــي مصطفى 
عبدالكبير أن البرامج الانتخابية محدودة 
وغير قــــادرة على إقنــــاع الناخب. ويقول 
أن ”الانتظــــارات تراجعت من  لـ“العــــرب“ 
مطالب التنمية والشغل إلى مطلب توفير 

الصالحة  ب المياه  للشر
والكهرباء…“. 

  تونس - يتواصل ســــباق المتنافســــين 
في تونس نحو قصر قرطاج، فبين البحث 
البرامــــج  واســــتعراض  الكاريزمــــا  عــــن 
الاقتصادية تســــير الأحداث بنســــق أشبه 
بأحــــوال الطقــــس مــــع انطــــلاق الحملة 

الانتخابية للاستحقاق الرئاسي.
كغيره مــــن المرشــــحين يتموقع لطفي 
المرايحي في مكانه من السباق تحت الرقم 
5 حســــب القائمــــة الأولية للهيئــــة العليا 

المستقلة للانتخابات.
كل البرامــــج تتقابــــل وتتشــــابه فــــي 
أهدافهــــا لكــــن طريقة التنفيــــذ والمنهجية 
العمليــــة والبناء الاســــتراتيجي للبرامج 
تختلف وفق نظرة المرشح لكرسي قرطاج، 
ليستشــــهد لطفي المرايحي بكلام الجنرال 
ديغول ويقول إن ”الانتخابات الرئاســــية 

هي التقاء رجل بشعب“.
ولا يعتبــــر المرايحــــي أن الصفــــة في 
المرشــــح بكونه مســــتقلا أو حزبيّا تشكل 
فرقــــا في خــــوض الانتخابات الرئاســــية، 
ويحيــــل أســــاس ترشــــحه إلــــى إيمانــــه 
بالجمهورية كمعنى وممارسة باعتبار أن 
أصل الجمهورية هو التساوي في الفرص 

والحظوظ والمعاملة للجميع.
ويــــرى أن ترشــــحه للانتخابات يأتي 
في إطار محاولة منــــح الجمهورية الروح 
المطلوبــــة وإشــــعاعها، في ظــــل التراجع 
الــــذي شــــهدته علــــى مســــتوى الخيارات 
التــــي تأسســــت عليها هــــذه الجمهورية، 

والانحياز عن مبادئ المؤسسين الأوائل.

يــــرى المرايحي أن من أهــــم النقائص 
التــــي تم التغافــــل عنهــــا فــــي تونس هي 
إرســــاء ضوابط لتمويل الحياة السياسية 
وضوابط لتمويل الإعلام، محذرا من ”لعب 
المال الفاسد لدور هام في الانتخابات كما 

هو الحال في انتخابات 2014“. 
ويؤكد أن الحل بعيدا عن البروباغندا 
والعمل الخيري والتوجيه الإعلامي، نحو 
نمــــو اقتصــــادي حقيقي قــــادر على خلق 

مواطن الشغل.
ويحمّل المرايحي الضعف الاقتصادي 
الذي تعيشــــه البلاد، مســــؤولية الضعف 
الدبلوماســــي، مشــــيرا إلى أنــــه ”لا يمكن 
الحديث عن دبلوماســــية رهينة لصندوق 
النقد الدولــــي وميزانية خاضعــــة لتأثير 
القوى الأجنبية“، فالدبلوماســــية تســــقط 
حســــب  مع الوضع الاقتصادي المتدهور، 

قوله.
ويذكــــر لطفــــي المرايحي بــــأن صوت 
تونس لن يكون مسموعا في مجلس الأمن 
الدولي أمام الوضعية الحالية لها، مشددا 
على لزوم التمســــك بالحياد في العلاقات 
الخارجية مع اعتبار القضية الفلسطينية 
قضيــــة شــــخصية وترك مســــألة التطبيع 
بيد الشــــعب عن طريــــق اســــتفتاء يحدد 
فيــــه الشــــعب موقفه من الملــــف. كما يؤيد 
المرايحي فتح الســــفارة الســــورية وإعادة 
العلاقــــات مــــع ســــوريا باعتبــــار أن قطع 
العلاقــــات كان خطــــأ واصطفافا مع طرف 

معينّ يمس من حياد تونس.

واعتبر المرشح للرئاسية أن الاتفاقيات 
الدولية تحتاج إلــــى مراجعة مع ضرورة 
إلغــــاء كل مــــا يمــــس بالســــيادة الوطنية 
لتونس، قائلا إن ”السيادة لا تُقايض ومن 
يقايــــض عليها هو عــــدو وليس صديقا“، 
وذلك في إشــــارة إلى اتفاقية الأليكا التي 
يعتبرها ضربا للفلاحة التونســــية، وفي 
إشارة أيضا إلى جملة المعاهدات الموقعة 
مع الجانب الفرنســــي منذ زمن الاستعمار 
والتــــي لــــم يتم النظــــر فيهــــا بجدية مرة 

أخرى.
وفــــي موضــــوع المســــاواة والحقوق 
والحريات الــــذي أثاره السبســــي، اعتبر 
المرايحي أن مشــــروع المساواة في حاجة 
إلى إعــــادة النظر، ومنه إعادة تحديد دور 
الرئيــــس. ويقــــول إن دور الرئيــــس يكمن 
في توحيد الشــــعب والســــهر على تطبيق 
مواضيــــع  إثــــارة  محاولــــة  لا  الدســــتور 
تضرب وحدة الشــــعب وتقسّمه على غرار 
مواضيع المســــاواة في الميــــراث والإعدام 
والمثلية الجنسية، لافتا أن المثقف هو من 
يثير هذه المواضيع فــــي المجتمع ويجمع 
مكونات هــــذا المجتمــــع من حولــــه وهنا 
يأتــــي دور الرئيس الذي يطلب اســــتفتاء 
لاســــتبيان موقف أغلبية الشعب، مضيفا 

أن ”التشريع لا يعتبر حلا للمشاكل“.

آمنة جبران
صحافية تونسية

لاشيء يشد الانتباه في البرامج الانتخابية

منافسة حامية بين مرشحي الشارع ومرشحي السيستام لرئاسة تونس

تبادل الفضائح على مواقع التواصل الاجتماعي يجلب اهتمام التونسيين أكثر من البرامج الانتخابية

 تونــس - انطلقــــت يــــوم الاثنــــين فــــي 
تونس، الحملــــة الانتخابيــــة للانتخابات 
الرئاسية السابقة لأوانها. وتوزعت نقاط 
انطــــلاق الحمــــلات بــــين مختلــــف جهات 
الجمهورية، على غرار حملة الناجي جلول 
صاحب الرقم 23 في قائمة التصويت الذي 
اســــتهل حملته من القيــــروان، الأمر الذي 
يعكس ولعه بالتاريخ عموما وإيمانه بأن 
القيروان هي بداية الهوية التونسية، على 
قول عقبة بن نافع، ”الطريق إلى القيروان 

ستكون الطريق إلى قرطاج“.
يتمســــك جلول، وزير التربية الأسبق 
فــــي حكومتــــي الحبيب الصيد ويوســــف 
للمعهــــد  الحالــــي  والرئيــــس  الشــــاهد، 
الاســــتراتيجية،  للدراســــات  التونســــي 
بالموقــــف الذي عُــــرف به منــــذ انتخابات 
2014، والمتمســــك بـ“حاجة تونس لخطاب 
سياســــي جديد يقطع مع سنوات الفشل“، 

وفق قوله.
يرى أنه جدير بكرســــي قرطاج وأن له 
من الكفاءة والبرامج ما يســــمح له بتولي 
منصب رئيــــس الجمهورية، ”مع قدر كاف 
من المال لا يسمح بشراء الأصوات والذمم، 
لكــــن يســــمح بالقيــــام بحملــــة انتخابية 

رئاسية“.
ويضيــــف جلــــول -بنبــــرة واثقة- أنه 
انتظر تعيين الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي لمرشــــح عن نداء تونس لخوض 
الانتخابــــات الرئاســــية 2019، لكن هذا لم 
يحصل، فيما يُصــــر على أنه ”المختار“ لو 

تســــنى للرئيس الراحل تزكية مرشح عن 
النداء، معتبرا نفســــه ”أشد المدافعين عن 
نداء تونس ومشــــروعه وأحقّ بالرئاســــة 
-أو بالترشــــح- مــــن أي قيــــادي آخر في 

الحزب“.
كمــــا أكّد الوزير الأســــبق للتربية على 
تمســــكه بالتعديــــلات والتغييــــرات التي 
نفذها في مجال التربية والتعليم، معتبرا 
أن هــــذا المجال يدخل صلــــب مهام رئيس 
الدولة باعتبار التعليم أحد عناصر الأمن 
القومــــي وأُسّ مــــن أســــس التقــــدم الذي 
تحتاجــــه البلاد في الفتــــرة الصعبة التي 

علقت فيها.
يؤكــــد أن أول قراراتــــه كرئيس للبلاد 
-فــــي صــــورة فــــوزه- ســــيكون الاتجــــاه 
نحو اســــتفتاء شــــعبي لتغييــــر النظامين 
الانتخابي والسياســــي للبلاد، بصفة هذه 
الأنظمة لا تتماشــــى وصلاحيــــات رئيس 
الجمهورية باعتبــــار أن هذه الصلاحيات 
محــــدودة، ”الأمــــر الــــذي لا يمكــــن قبوله 
بالنظر إلى أن رئيس الجمهورية يعبر عن 

إرادة الشعب“.
وفي السياســــة الخارجية، يرى جلول 
أن الحديث عن الدبلوماســــية الاقتصادية 
”كلام شــــعارات وحديث بلا طائــــل“ ما لم 
يتم الاتجــــاه نحو أفريقيا فــــي المعاملات 
الاقتصاديــــة للبحث عن مصالــــح جديدة 
فــــي القارة التي تمتلك القســــط الأكبر من 
الثــــروات الطبيعية في العالم والتي تمثل 
ســــوقا مفتوحة وغنية بالاستثمارات. كما 

يدمج الناجي جلول السياســــة الخارجية 
الوطنية  والســــيادة  الوطني  بالاقتصــــاد 
ويتجــــه نحــــو الانطــــلاق مــــن الاقتصاد 
الداخلــــي عبر حلــــول اقتصادية تمهيدية 
لضمــــان القوة على الســــاحة الدولية، من 
خــــلال دمــــج البنــــوك العمومية فــــي بنك 
وطني واحد، وتأســــيس بحريــــة تجارية 
والاســــتثمار في مجالات صناعية جديدة 
والحد من هجرة الكفــــاءات، حتى تصبح 

تونس قوة اقتصادية اعتبارية.
ويواصــــل جلــــول نظرتــــه للسياســــة 
الخارجية، معتبــــرا أن قطع العلاقات مع 
ســــوريا غباء سياســــي، ليعود إلى نظرته 
للشــــأن الإقليمي عبــــر التخلي عن الحياد 
في الأزمة الليبية والتمســــك بدور تونس 
في بناء ليبيــــا أمام غياب الدبلوماســــية 
التونســــية فــــي المؤتمــــرات التــــي تُعنى 
بالشــــأن الليبي. ويشدد جلول مرة أخرى 
على ضرورة مشــــاركة تونس في القضايا 
الإقليمية لدول الجــــوار كليبيا والجزائر، 
باعتبار أمن الشــــقيقتين مــــن أمن تونس، 
وتأكيدا على ضــــرورة حضور تونس في 
عمليات البناء والإعمار شــــرقا، والحوار 
غربا. كما يُذكر جلول بأهمية هذه الخطوة 
في دفع عجلــــة التنمية بــــل ويذهب نحو 

اتحاد المغرب الكبير.

مرشحون للانتخابات الرئاسية

لطفي المرايحيالناجي جلول

بب
المرشــــحتــــوج به 
كفــــاءة.لأكثــــر

الصالحة بياه  للشر
لكهرباء…“.

لطفي المرايحي: الحياد أساس العلاقات الخارجية الناجي جلول: قطع العلاقات مع سوريا غباء

ساكن قرطاج الجديد 

ليس في إمكانه تغيير 

الوضع بمفرده

ناجي لسعد

يجب تحسين ورقمنة 

المعاملات اليومية 

للتونسيين بالخارج

أوس اللبان

التصويت سيكون وفق 

معطيات التشكل 

الهيكلي للرأي العام

منذر ثابت

الانتخابات
192

تونس

ثماني ســــــنوات صعبة من المخاض الانتقالي كانت كلفتها عالية وقاســــــية 
على التونســــــيين، تجعل من وعود المرشــــــحين للانتخابات الرئاســــــية غير 
كافية لإقناع الناخب الذي مــــــلّ الوعود، ويتطلع بأمل ضعيف، من تجارب 

السنوات السابقة، إلى تونس جديدة.
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طريق الرئاسة في تونس 

معبدة بالوعود الاقتصادية

المرشحون للانتخابات الرئاسية 
في تونس، وعددهم 26، قد 

يختلفون في همومهم، لكنهم يشتركون 
في هم واحد، هو الهم الاقتصادي. لا 
أحد ينكر أو يتجاهل أن الاقتصاد في 
تونس يعاني متاعب عدة. وقد نجح 

جميع المرشحين في تشخيص المرض 
ووصف الأعراض. وسمعنا منهم الكثير 
عن التفاوت بين الجهات، وأزمة البطالة 
بين الشباب، خاصة خريجي الجامعات، 

فماذا قدموا لها من حلول؟
مؤكد أن معالجة العيوب والنواقص 

جزء من الحل، حتى وإن لم يكن لتلك 
العيوب علاقة مباشرة بالمرض. لا 

يختلف اثنان في أن الاستثمار الناجح 
يحتاج إلى بيئة صالحة، خالية من 

الفساد، وبنية تحتية سليمة تدعمه، 
وخدمات مصرفية ومالية، ومؤسسات 
تأمين عالية المواصفات تحظى بقبول 

عالمي.
تونس، مثلها في ذلك مثل معظم 

دول العالم الثالث، تتركز الاستثمارات 
فيها في العاصمة وضواحيها، وبعض 

المحافظات الغنية، وهي في المثال 
التونسي المنطقة الساحلية الشرقية. 

بينما تغيب الأنشطة عموما عن 
المحافظات الداخلية، لترتفع فيها نسبة 

البطالة، وتنعدم فرص العمل، وهي 
إن وجدت تبقى محصورة في القطاع 

الفلاحي.

بعض المرشحين المدعومين من 
الأحزاب، وبعض المستقلين، غضوا 

البصر، وربما البصيرة، عن المشاكل 
التي يعاني منها القطاع الزراعي، 

وقدموا حلولا وصفت بالعبقرية، تدعو 
إلى دعم الشباب التونسي للاستثمار 

في الأراضي الفلاحية، ووعدوا بتقديم 
تمويلات لمشاريعهم، وصفوها بالميسرة، 
تشجيعا لهم على خلق فرص للعمل في 

المناطق الداخلية المهمشة.
لا مانع في أن نقبل مقترحاتهم 
مبدئيا، ولكن لندقق بواقع القطاع 

الزراعي ومشاكله أولا، كما جاءت على 
لسان خبراء في هذا المجال.

عرفت تونس في الماضي بأنها 
”مطمورة روما“، أي مخزن الغذاء 

للإمبراطورية الشاسعة الممتدة عبر 
أوروبا وشمال أفريقيا، اليوم هذه 

”المطمورة“ لم تعد تكفي لإطعام أبناء 
تونس. ورغم أن القطاع الزراعي يشغل 

حوالي 18 بالمئة من إجمالي القوى 
العاملة، إلا أنه يساهم بـ10 بالمئة من 

الصادرات التونسية، ويشكل نسبة 12 
بالمئة من إجمالي الناتج القومي.
الظاهرة التي أساءت للقطاع 

الزراعي أكثر من أي شيء آخر هي 
تفتت وصغر المساحات الزراعية 
والحيوانية، حيث 52 بالمئة من 

الفلاحين، الذين يبلغ عددهم نحو 
نصف مليون، يملك الواحد منهم 5 
هكتارات فقط من الأرض الزراعية، 

ويملك 67 بالمئة من المربين من بقرة إلى 
ثلاث بقرات فقط، مما يضعف الإنتاج 

ويخلق صعوبات لوجستية في التخزين 
والنقل، فكثيرا ما تتجاوز كلفة النقل 

قيمة المنتج، أو تستهلك معظمها. 
خاصة وأن المصنعين للمواد الغذائية 
يتمركزون حول العاصمة تونس، مما 
يعرض المنتج أحيانا للفساد والتلف.

المعضلة الثانية، التي يعاني منها 
القطاع الفلاحي، هي ضعف مردودية 
الإنتاج مقارنة مع المعدلات العالمية. 
فمعدل مردودية زراعة الحبوب على 

سبيل المثال، بينما هي في تونس 
14 قنطارا للهكتار الواحد، تبلغ على 

المستوى العالمي 32 قنطارا، أي أكثر من 
الضعف مما هي عليه في تونس. التي 

تنتج 20 بالمئة من القمح اللين المستعمل 
في صناعة الخبز، في حين يتم استيراد 

80 بالمئة من الخارج. وترتبط المردودية 
ارتباطا مباشرا بأزمة المياه، حيث 

يتم الاعتماد على تساقطات الأمطار، 
وبالطبع انعكس تدني المردودية على 

كلفة الإنتاج، خاصة المتعلق منها 
بالفلاحة، سواء في اليد العاملة، أو في 

المحروقات، التي ارتفعت بشكل دوري 
بدأ من عام 2011، ويمكن أن نتصور 

الانعكاس السلبي لهذا على كلفة الإنتاج 
إذا علمنا أن استهلاك المحروقات يمثل 

نسبة 60 بالمئة من كلفة الإنتاج الزراعي، 
و70 بالمئة في الصيد البحري.

وتنعكس هذه الزيادات آليا على 
سعر المنتوج قبل أن يقدم للمستهلك، 

ورغم الترفيع في الأسعار، تقلص 
هامش الربح، وأجبر الفلاح على 

اللجوء للاقتراض. 
المشاكل لا تنتهي مع انتهاء موسم 

الحصاد أو جني السلع وقطفها، 
فسرعان ما تبرز عقبات أخرى تتعلق 

بالتسويق والبيع، خاصة أنّ حجم 
السوق المحلية محدود، نظرا لعدد 

السكان والدخل الفردي المحدود. وفي 
الوقت الذي عجز فيه القائمون على 

القطاع في وضع سياسة ناجعة لتجاوز 
هذه المشكلة، والبحث عن أسواق بديلة، 

تبقى الصادرات التونسيّة مقصورة 
على المنتج الخام، الذي لا يعوض 

عجز المبادلات التجارية الغذائية، نظرا 
لتواضع الصناعات التحويلية الغذائية، 

التي لا يتجاوز نصيبها 3.2 بالمئة من 
الناتج الإجمالي التونسي الخام.

التهرم والأمية الفلاحية مشكلتان 
أخريان تضافان إلى مشاكل القطاع، 

بسبب عزوف الشباب عن العمل 
الفلاحي، وتفاقم الهجرة الداخلية التي 

جاءت نتيجة طبيعية للتفاوت بين 
الجهات، وغياب التنمية العادلة.
دائرة شيطانية مغلقة، يجب 

كسرها.. ولكن كيف؟
بالتأكيد، الوعود ليست هي الحل، 

ورفض مقترحات الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقد الدولي، ليس حلا 

للمشكلة هو الآخر.
المرشحون للانتخابات الرئاسية 

وأحزابهم يجب أن يتحلوا بالشجاعة، 
لكسر ”التابو“، وتقديم الحل الذي ما 
أن تنطق به، حتى توجه إليك مختلف 
التهم، أولها الخيانة وآخرها ضعف 

الإحساس الوطني.
لا طريق أمام القطاع الفلاحي 

للخروج من أزمته إلا بتشجيع 
الاستثمارات الكبرى. هي وحدها قادرة 

على حل المعضلات التي تم عرضها.
تجاهل المشاكل التي يواجهها 

القطاع الزراعي، والتي أجمع عليها كل 
المسؤولين والخبراء في قطاع الفلاحة، 

لن يحل المشكلة. وتوريط الشباب في 
مشاريع استثمارية صغيرة تقام على 
مساحة محدودة سيعرضهم للوقوع 

أسرى الديون، وبالتالي الإفلاس.
وضع خطة محكمة لإقامة مشاريع 

فلاحية مساهمة أو مشتركة بين 
الحكومة والقطاع الخاص، هو الحل 

الذي يتيح كسر الحلقة الشيطانية. وما 
المانع في أن يكون المستثمر أجنبيا، 

لا يمتلك الأرض، بل ينتفع بها، ضمن 
شروط تحفظ لتونس حقها، وتراعي 

مصلحتها ومصلحة العاملين فيها.
شباب تونس يبحث عن فرص 

السفر إلى أوروبا، للعمل في الحقول، 
حيث الأجر مناسب، وظروف العيش 

تحترم إنسانيته. لما لا نأتي إليه 
بأوروبا، بدل أن يذهب هو إليها.
يمكن فعل ذلك، عندما تكون 

المشاريع الفلاحية ضخمة، تتيح أن 
تلحق بها نواد ومسابح وملاعب وغرف 

مكيفة ومطاعم مجهزة وأجر لائق.
عندها فقط ستصبح مهنة الفلاحة 

جذابة، ويمكن تأهيل الشباب وتعليمهم 
للقيام بالعمل، يجب أن نتذكر أن 

التكنولوجيا الذكية تزحف على القطاع 
الفلاحي، وأن الروبوتات أصبح لها 

دور هام في عملية الإنتاج، وما تحتاجه 
تونس هو شباب يمكنه استيعاب هذا 

التغيرات.
الوعود المقترحة من قبل مرشحين 

للرئاسة، ستزيد عمق الحفرة التي وجد 
الفلاحون أنفسهم فيها، وتعبد الطريق 

إلى الإفلاس.
أغنية سيد درويش محلاها عيشة 

الفلاح، أصبحت جزءا من الماضي، 
اليوم يمكن أن نغني محلاها عيشة 
الروبوتات. هناك ألف طريقة لخلق 

فرص عمل، الزراعة واحدة منها وليست 
كلها.

التهرم والأمية الفلاحية 

مشكلتان أخريان تضافان إلى 

مشاكل القطاع الزراعي في 

تونس، بسبب عزوف الشباب عن 

العمل الفلاحي، وتفاقم الهجرة 

الداخلية 

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

أشرف ريفي: إيران تشعل الحرائق في لبنان

جاكلين زاهر

 القاهــرة – حمّل السياســــي اللبناني 
البارز ووزير العدل السابق أشرف ريفي 
حــــزب الله وإيــــران، مســــؤولية أي ضرر 
يحصــــل للبنان في حال تطــــور المواجهة 
مع إيرائيل إلى حرب، معتبرا أن المشروع 
الإيرانــــي، الذي ينفذه حــــزب الله يضرب 

لبنان في مقتل.
الإســــرائيلي  الجانــــب  واســــتهدف 
لبنــــان، بعــــد إطــــلاق الحــــزب صواريخ 
مضادة للدبابات باتجاه قاعدة عســــكرية 
إســــرائيلية الأحــــد الماضي، وســــط قلق 
ومخاوف اللبنانيــــين من تدحرج الوضع 
نحو حرب سيكون لبنان أبرز المتضررين 

منها.
وقــــال ريفــــي فــــي مقابلة مــــع وكالة 
الأنبــــاء الألمانية ”لا نملــــك إلى الآن رواية 
كاملة عــــن حادثة الطائرتين المســــيّرتين 
مــــن  أهدافهمــــا  وعــــن  الإســــرائيليتين 
اختراق أجوائنا.. وأشــــك فــــي أن الدولة 
اللبنانيــــة تعرف أيضــــا حقيقة الأمر، كل 
مــــا لدينا هــــو رواية حزب اللــــه.. الحزب 
رد بطريقة معينــــة الأحد الماضي وأعطى 
مشــــاهد لإطلاق صــــاروخ أو صاروخين 
نحو سيارة عسكرية إسرائيلية، وعرض 
الماضي  الثلاثــــاء  صباح  الإســــرائيليون 
الســــيارة  أن  يظهــــر  مصــــورا  شــــريطا 
المســــتهدفة من قبل الحزب لم يصبها أي 
ضرر، وأن الضربة جــــاءت خلفها بأمتار 

معدودة“.
وتســــاءل ”عن الهدف من وراء تأكيد 
نصرالله على أن الرد على الإســــرائيليين 
انطلق وســــينطلق من لبنــــان، وليس من 

سوريا موقع سقوط ضحاياه.
وشــــدّد ريفــــي علــــى أنه بمعــــزل عن 
التفاصيــــل، فــــإن موقفه الرئيســــي كأي 
لبنانــــي وطنــــي هــــو ”رفــــض العــــدوان 
الإســــرائيلي علــــى الأراضــــي اللبنانيــــة 
ورفض أي مبررات له والوقوف مع القوى 

المواجهة لإسرائيل“.
وتابع ”نحن لســــنا مع إسرائيل كما 
يحــــاول البعــــض أن يــــردد، أو يخيّرنــــا 
بســــذاجة بــــين الوقــــوف مع الحــــزب أو 
الوقــــوف مــــع إســــرائيل، ولا نقــــارن بين 
حــــزب الله وإســــرائيل.. إســــرائيل دولة 
مغتصبة لأراض فلســــطينية وعربية، كل 
ما نقوله إننا كمــــا نرفض هذا العدوان 
نرفض  ســــيادتنا،  علــــى  الإســــرائيلي 
أيضــــا وبقوة تحوّل لبنــــان إلى حلبة 
صراع لصالح المشروع الإيراني مهما 
كلف الأمر، والكل يعرف أن حزب الله 

هو أهم أذرع إيران بالمنطقة.“
والضربات والتجاذبات الأخيرة 
بين حــــزب الله وإســــرائيل لم تطح 
فقــــط بالقرار 1701 وإنمــــا ومن قبله 

بهيبة الدولة واستقلالية القرار اللبناني، 
وأثبــــت (حزب اللــــه) للجميــــع مصادرته 
الفعليــــة لقرار الســــلم والحرب، حســــب 

تعبيره.
وأردف ”كنــــا نتمنى لــــو كانت إيران 
بإمكانياتها العســــكرية التي تتباهى بها 
قد دخلت فــــي مواجهة مباشــــرة وفعلية 
مع إســــرائيل ولــــو مرة واحــــدة، وعندها 
كانت ســــتجدنا إلى جانبها، سندعمها إن 
فعلتها، وسنصير جنودا بالمعركة.. ولكن 
إيران على كثرة تهديداتها لم تدخل فعليا 
في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل منذ 

إقامة نظام الملالي“.

الأجندة الإيرانية في لبنان

في رده على مــــا يطرحه مراقبون من 
أن عــــدم امتلاك الجيــــش اللبناني قدرات 
وأســــلحة كافيــــة للــــرد علــــى الانتهاكات 
الإســــرائيلية المتكررة علــــى لبنان يعطي 
تبريرا ومشروعية لتولي حزب الله مهمة 
الرد، وهو ما يفسر أيضا ما بات يوصف 
من قبل الرئاسات  بـ“التغطية الرســــمية“ 
الثــــلاث بلبنــــان للضربات، يقــــول ريفي 
”لدينا بالأســــاس اتفاق هدنــــة بيننا وبين 
إســــرائيل.. نعم حزب اللــــه يمتلك القدرة 
على الــــرد أكثر مــــن الجيــــش، ولكنه في 
الوقت نفسه هو المسبب الأكبر لاستهداف 

وضرب لبنان.. تلك هي الحقيقة“.
وأضاف أن ”السلطة الحالية أضعف 
مــــن أن تقف بوجه حزب الله.. بالأســــاس 
الحزب نجح وتمكن من إيصال مرشــــحه 
لرئاســــة الجهوريــــة عــــام 2016، ثم ســــنّ 

انتخابيــــا  قانونــــا 
على مقاســــه، 

حلفائه  برفقــــة 
وحصــــل على 

الأغلبيــــة 
نية  لما لبر ا

والحكوميــــة.. أما رئيس الحكومة ســــعد 
الحريــــري، فهــــو بطبيعــــة الحــــال ليس 
متماهيا مع الضربــــة، ولكنه يحاول الآن 
بكل طاقتــــه أن يجنّب لبنــــان تبعات هذا 
الواقع المرير الذي يدرك أنه غير قادر على 

تغييره“.
وأردف ريفــــي قائــــلا ”عمليــــة إنهاء 
ســــيطرة وهيمنــــة دويْلة حــــزب الله على 
القــــرار اللبناني السياســــي والعســــكري 
بحاجــــة لقرار ودعــــم إقليمــــي دولي.. لا 
خلاص للبنــــان طالما وجد بداخله جماعة 
أو حــــزب يعمــــل علــــى خدمــــة المشــــروع 
الإيراني أو أي مشــــروع آخر على حساب 

المصلحة الوطنية“.
وشدّد على أهمية فرض سيادة الدولة 
اللبنانيــــة على كامــــل أراضيها وعلى أي 
ســــلاح فوق تلــــك الأراضــــي والأهم على 
قراري الســــلم والحــــرب، حتــــى لا يكون 
تدمير لبنان ثمنا لمشروعات ومصالح أي 
طرف، معربا عن أسفه من نجاح إسرائيل 
في اســــتقطاب أغلــــب الــــدول الأوروبية 
والغربية الكبرى وانتزاع مســــاندتها لها 
في كل ما تتخذه من قرارات وتحديدا في 

ما يتعلق بقضية ضمان أمنها.
ووصف ريفي حالة الاحتفاء الشعبي 
اللبنانــــي بالضربات التــــي وجهها حزب 
الله لإســــرائيل بكونها ”انفعالات عاطفية 
تتماهى مع الأمنيات التاريخية للشعوب 

العربية وتبتعد عن الواقع“.
التوتــــرات  ”تكــــون  أن  يســــتبعد  ولا 
والتجاذبــــات الأخيــــرة بــــين حــــزب الله 
وإســــرائيل قد تمــــت بشــــكل ممنهج بما 
يخــــدم مصلحة إيــــران فــــي مفاوضاتها 
الراهنــــة مــــع الأوروبيين حــــول تخفيض 

تعهداتها بشأن الاتفاق النووي“.
وأوضح ”إيران تستعمل لبنان كورقة 
ضمــــن أوراق أخــــرى، كســــلامة الملاحــــة 
وضمــــان إمدادات النفــــط بالخليج، وذلك 
لدعــــم وتقويــــة موقفهــــا فــــي المفاوضات 
الراهنة مــــع الأوروبيين والمجتمع الدولي 
بشــــكل عام.. وتريد هي التأكيد على أنها 
تملك التحكم بتلك الورقة، وبالتالي يجب 

أن يكون المقابل لها كبيرا وغاليا“.

تصعيد إسرائيلي

دعا ريفــــي إلى عدم ”الاطمئنان 
كثيــــرا في مــــا يتعلق باســــتمرار 
تلــــك التجاذبات بين إســــرائيل 
والحــــزب، والتــــي تبــــدو الآن 
أشبه بالمسرحية المتفق على 
الأبطــــال  أدوار  مســــاحة 
فيهــــا، والمأمونة 
العواقــــب للجانبــــين 
في الأغلب“، محذرا 
تحولها  ”من  وبشدة 
في أي لحظة طبقا 
لتغير حسابات 
منهما  طرف  أي 
إلــــى مواجهــــة 
فعلية  عسكرية 
أراضي  فــــوق 
والذي  لبنان 

واليابــــس“. الأخضــــر  حينهــــا  ســــيفقد 
وأوضــــح ”إذا حدث وخرجــــت الأمور عن 
الســــيطرة ووقــــع ضحايا إســــرائيليون، 
فرئيــــس وزرائها بنيامــــين نتنياهو الذي 
يســــتغل كل ما يحــــدث حاليــــا بالدعاية 
الانتخابية لــــه ولحملته مثلما تســــتغله 
إيــــران، لن يتردد في إعــــلان الحرب وفقا 

لتوقيته وحساباته حينها“.
وحسب الوزير الســــابق، ”فلن يكون 
الصــــراع كمــــا هــــو الآن، فبالرغــــم مــــن 
الادعاءات، إسرائيل وحزب الله يحاولان 
فعليــــا التحكــــم في زمــــام الأمــــور وعدم 
تخطــــي الخطوط الحمراء.. لكن للأســــف 
أيضــــا إيران قد يكون لها توقيتها وحزب 
اللــــه بالتبعية ويتم التعجيــــل في إعلان 

الحرب“.

وتابع ”مع الأسف بكل التقديرات نحن 
ذاهبون لمواجهة عســــكرية مع إســــرائيل 
عقب الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد 
منتصف الشهر الجاري، فنتنياهو لا يريد 
التعجيل في الحرب كونها مخاطرة كبرى 
له في ما يتعلق بالحســــابات الانتخابية، 
ولكــــن في حال فوزه وتمكنه من الاحتفاظ 
بموقعــــه لن يتردد في تطعيــــم هذا الفوز 

بتوجيه ضربات مؤلمة للحزب“.
ولم يبــــد ريفــــي قلقا واضحــــا تجاه 
بتفســــير  البعــــض  يقــــوم  أن  احتمــــال 
تحذيراتــــه مــــن خطورة سياســــات حزب 
اللــــه على لبنــــان، مــــن منطلــــق طائفي، 
باعتباره أحد القياديين البارزين للمكون 
السني، قائلا ”أولا تعوّدنا على تلك التهم 
وغيرها مع الأســــف، كالزعم أننا وغيرنا 
من معارضي حزب الله نريد إشعال البلد 
طائفيا لتســــتفيد إســــرائيل في النهاية، 
وأننــــا نتمنى زوال الحــــزب حتى لو أدى 

ذلك أو اقترن بتدمير لبنان“.
التبعيــــة  مبــــدأ  رفضهــــم  أن  وأكــــد 
والوصايــــة الإيرانيــــة، ومطالبتهــــم بأن 
يكــــون لبنان كباقــــي الــــدول متحكما في 
قراره وتحييده عــــن الصراعات الإقليمية 
التي لا مصلحة له فيها، يضعهم في خانة 
خصوم حزب الله ولكنــــه لا يجعلهم أبدا 

من مشعلي الحرائق.
للحــــزب  أيضــــا  ”أقــــول  واختتــــم 
وأنصــــاره، لا تزايــــدوا علينــــا بالوطنية، 
فقــــد كنت قائد المؤسســــة الأمنية العربية 
الوحيدة التي فككت المنظومة التجسّسية 
الإســــرائيلية، عندمــــا كنت مديــــرا للأمن 

الداخلي اللبناني“.

ــــــل وزير العدل اللبناني الســــــابق أشــــــرف ريفي حزب الله مســــــؤولية  حمّ
اســــــتهداف وضرب لبنان من الجانب الإســــــرائيلي، من دون أن يســــــتبعد 
الدخول في مواجهة عسكرية جديدة في حال فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في الانتخابات، وحذّر من توريط البلد المنهك اقتصاديا في 

براثن حرب جديدة.

د المشهد السياسي 
ّ
لا خلاص للبنان وحزب الله يتسي

في العمق

أشرف ريفي: السلطة الحالية أضعف من أن تقف في وجه حزب الله
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أقول لحزب الله وأنصاره لا تزايدوا 

علينا بالوطنية، فقد كنت قائد 

المؤسسة الأمنية العربية الوحيدة 

سية 
ّ

التي فككت المنظومة التجس

الإسرائيلية، عندما كنت مديرا 

للأمن الداخلي اللبناني



هناك حاجة يمنية، بل أكثر من 
يمنية، إلى إعادة النظر في 

تركيبة ما يسمّى ”الشرعية“. بكلام 
أوضح، هناك حاجة إلى إعادة تشكيل 

”الشرعية“ مع ما يعنيه ذلك من ضرورة 
قيام حكومة جديدة يلعب رئيسها دورا 

في مجال أخذ المبادرة على الصعيد 
العسكري، إضافة بالطبع إلى امتلاكه 
مع وزرائه جرأة العيش بين المواطنين 
في المناطق التي ليست تحت سيطرة 

الحوثيين (أنصار الله)، أي إيران… 
بدل الإقامة في فنادق هذه العاصمة أو 

المدينة الخليجية أو تلك!
الجديدة  تبدو هذه ”الشرعية“ 
حاجة يمنية، كما أنّها حاجة إلى 

التحالف العربي الذي عمل على إفشال 
المشروع الإيراني في اليمن. لم يستطع 
التحالف العربي تحقيق هدفه النهائي 

المتمثل في اقتلاع إيران من اليمن كلّيا، 
لكنّه استطاع على الأرض تقليص حجم 

الوجود الإيراني في هذا البلد الذي 
يشكل جزءا لا يتجزّأ من شبه الجزيرة 

العربية.
تتحمّل ”الشرعية“، على رأسها 
الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 

هادي، قسما لا بأس به من المسؤولية 
في ما يخصّ عجز التحالف العربي عن 
استكمال مشروعه الذي بدأ بـ“عاصفة 

الحزم“ في آذار/ مارس من العام 2015. 
هناك دائما حاجة إلى العودة إلى 

الواقع ومواجهته، بدل الهرب منه من 
أجل تفسير الأسباب التي أدّت إلى 

وصول الوضع في اليمن إلى ما هو 
عليه الآن.

لعلّ السؤال الأوّل الذي لا مفرّ 
من طرحه: من المسؤول عن وصول 

الحوثيين بميليشياتهم المسمّاة ”أنصار 
الله“ إلى صنعاء ووضع يدهم عليها 

في الواحد والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر 2014؟

بعد أسبوعين، تكون قد مرّت خمس 
سنوات كاملة على الاحتلال الحوثي 

لصنعاء. ليس سرّا أن ”الشرعية“ 
تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية 
حصول هذا الاحتلال الذي ما كان 

ليتحقّق لولا أنّ عبدربّه منصور هادي 
أراد ممارسة لعبة التذاكي برفضه 

للتصدّي للحوثيين وهم في طريقهم إلى 
العاصمة اليمنية عبر محافظة عمران، 

معقل آل الأحمر، زعماء قبيلة حاشد.
هناك مشكلة اسمها عقدة علي 

عبدالله صالح، كانت ولا تزال تتحكّم 
بعبدربّه منصور هادي الذي بقي نائبا 
لرئيس الجمهورية في اليمن، أي نائبا 
لعلي عبدالله صالح، طوال ثمانية عشر 

عاما. لا يختلف اثنان من بين الذين 
عرفوا الرئيس اليمني الراحل الذي 

أصرّ الحوثيون على إعدامه في الثالث 
من كانون الأوّل/ ديسمبر 2017، على 
أن علي عبدالله صالح تحوّل مع مرّ 
السنين إلى شخص مزاجي إلى حدّ 

كبير. لم يمتلك، في أحيان كثيرة، حدّا 
أدنى من اللياقة والأدب في التعامل مع 

معظم مساعديه، بما في ذلك عبدربّه 
منصور هادي، الذي كان في موقع نائب 
رئيس الجمهورية. لم يتردد مرات عدّة 

في إذلال عبدربّه من دون مبرّر. ولكن 
هل يشكّل ذلك سببا كافيا كي يمارس 

الرئيس الانتقالي مع علي عبدالله 
صالح ما مارسه الأخير في حقّه، وذلك 

منذ اليوم الأوّل لتوليه الرئاسة في 
السابع والعشرين من شباط/ فبراير 

2012؟
لم يفرّق عبدربّه منصور هادي، 

الذي لا يختلف كثيرا عن علي عبدالله 
صالح في مجال مستوى التحصيل 

العلمي، بين مسؤولياته كرئيس للدولة 

وبين رغبته في الانتقام والتشفّي. ذهب 
اليمن ضحية هذه الرغبة التي منعت 

الرئيس الانتقالي من التصدي للحوثيين 
في عمران استجابة لنصيحة علي 

عبدالله صالح. كان التصدي للحوثيين 
في عمران كفيلا بإنقاذ صنعاء، 

خصوصا أن ألوية الجيش وفرقه 
كانت في إمرة ”الشرعية“. لكنّ عبدربّه 

منصور هادي فضّل إدخال الحوثين 
إلى العاصمة وتوقيع ”اتفاق السلم 

والشراكة“ معهم، على قبول النصيحة 
المجانية لسلفه. كانت بالفعل نصيحة 

مجانية وصادقة بغض النظر عن 
الألاعيب المعتادة لعلي عبدالله صالح. 
هذا عائد إلى سبب في غاية البساطة 

هو أنّ الرجل كان يعرف تماما أنّ مجرّد 
دخول الحوثيين إلى صنعاء سيقرّب 

اليوم الذي سيتولّون فيه الانتقام منه 
شخصيا. وهذا ما حصل بالفعل.

يدفع اليمن ثمن تلك الخطيئة التي 
كانت بين أخطاء كثيرة ارتكبها الرئيس 

الانتقالي الذي لا يمتلك أي قاعدة 
شعبية من أيّ نوع لا في الشمال ولا 

في الجنوب ولا حتّى في محافظة أبين 
التي هو منها. هذا لا يعني أنّ المطلوب 
التخلّص منه على الرغم من أنّه مجرّد 

رئيس انتقالي. في نهاية المطاف، هناك 
حاجة إلى توقيعه على كلّ أمر بعمليات 

يشنّها التحالف العربي.
ليس في استطاعة التحالف العربي 
أن يكون في المقابل أسير رجل لا وزن له 
في اليمن أصبح في نهاية المطاف تحت 
رحمة ابنيه، جلال وناصر، ورجل أعمال 

لديه حسابات خاصة به… والإخوان 
المسلمين الذين يشرفون على معظم 

القوات العسكرية. هؤلاء يعتقدون أن 
الوقت يعمل لمصلحتهم وأن الجمود 

على الجبهات يخدم مآربهم كونه يسمح 
لهم بتبادل الخدمات مع الحوثيين من 

دون حاجة إلى عقد اتفاقات معهم. إنّهم 
يبحثون، مثلهم مثل الحوثيين، عن 

تغيير طبيعة المجتمع في المناطق التي 
تقع تحت سيطرتهم، كما هو الحال في 

مأرب حاليا.
خسر عبدربّه منصور هادي صنعاء، 

ثم خسر عدن التي معروف تماما من 
حرّرها من الحوثيين في العام 2015. 

وبدل أن يذهب إلى أرض المعركة 
ويساهم في معارك تعز والحديدة 

وجبهة نهم، إذا به يضع نفسه في موقع 
السائح الدائم الباحث عن مستقبل له 
ولأفراد عائلته وبعض أنصاره خارج 

اليمن.
هذا خيار لا يمكن لأحد الاعتراض 

عليه. الرجل حرّ في التصرّف بالطريقة 
التي تناسبه، بما في ذلك تغيير رؤساء 
الوزارة كما لو أنّهم مجرد موظفين من 
الدرجة العاشرة عليهم تنفيذ رغباته. 

لكنّ المشكلة اليمنية تبقى في مكان آخر. 
إنّها حاليا في البحث عن ”شرعية“ 

فعالة لديها مصلحة في إلحاق هزيمة 
بالحوثيين ومشروعهم الهادف إلى 

إقامة كيان يمني تابع لإيران.
في حال كانت هناك حاجة إلى 

توقيع عبدربّه منصور هادي، فإن ذلك 
لا يعني بالضرورة أن يكون التحالف 

العربي رهينة هذا التوقيع، بل ثمة 
حاجة إلى إيجاد ”شرعية“ فعالة 
تستطيع طمأنة أهل عدن إلى أن 

مدينتهم لن تكون مجددا عرضة لعودة 
الحوثيين أو ”القاعدة“ إليها. ثمة حاجة 

أيضا إلى رجال على الأرض يتابعون 
معركة الحديدة، وآخرين لا مصلحة لهم 

في استمرار الجمود في تعز أو نهم…
باختصار شديد، هناك تجربة 

فاشلة، بل مهزلة لا مفرّ من وضع نهاية 
لها في حال كان مطلوبا الحؤول دون 
أن تكون حرب اليمن حرب استنزاف 
للتحالف العربي… وهذا يجعل إعادة 

تشكيل ”الشرعية“ ضرورة عاجلة أكثر 
من أيّ وقت.
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ما لم تتمكن الحكومة اليمنية 
”الشرعية“ من استيعابه حتى الآن 

هو أن المعادلات السياسية القديمة التي 
أدت إلى انهيار الدولة وسقوطها بيد 
الحوثيين بعد انقلابهم قد عفا عليها 

الزمن وتم تجاوزها.
كان تعاون الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح مع الانقلابيين مؤشرا 
خطيرا يمكن من خلاله التعرف على 

الخلل الذي كان قد ساهم في تكريس 
الكثير من الفرضيات الخطأ. ومن المؤكد 

أن التحالف مع حزب الإصلاح، وهو 
واجهة إخوانية، قد شكل هو الآخر عبئا 

شديد الوطأة على إمكانية نمو وعي 
وطني موحد. ذلك لأن الإخوان بسبب 
منطلقاتهم النظرية لا يميلون إلى كل 
ما له علاقة ببناء دولة قوية يحكمها 

القانون ويسودها مبدأ المواطنة.
لقد قاتل الإصلاحيون دفاعا عن 
مصالحهم الغامضة. لذلك لا يمكن 

الاطمئنان إلى مستقبل التحالف معهم. 
فهم يمنيون بالطريقة التي تحافظ على 
مصالحهم التي يمكنها أن تتطابق في 

أيّ لحظة مع مصالح الحوثيين. وليس 
من المبالغة القول إن حزب الإصلاح هو 

الوجه الآخر لجماعة الحوثي. لذلك ليس 
من الحكمة أن تتخذ الحكومة ”الشرعية“ 
الموقف نفسه الذي يتخذه حزب الإصلاح 

من الحوار مع المجلس الانتقالي 
الجنوبي في لقاء جدة.

أما أن تكون الحكومة ”الشرعية“ 
مختطفة من قبل حزب الإصلاح، وهو ما 

صار واضحا، فإن لقاء جدة لن يفضي 
إلا إلى مسألة واحدة؛ وهي أن يستمع 
المتسترون بالشرعية القديمة إلى كلام 
يمني جديد قد لا يوافقون عليه، ولكنه 
يعني أن هناك شرعية جديدة ولدت في 

اليمن. تلك هي شرعية المقاومة التي 
طرحها الواقع. ذلك واقع لا تعرف عنه 

الحكومة الشرعية شيئا. أولا لأنها تقيم 
في الخارج (المملكة العربية السعودية)، 

وثانيا لأن حزب الإصلاح هو صلتها 
باليمن وهو الذي يزودها بالحقائق التي 

يراها مناسبة له.
وإذا ما كانت حكومة عبدربه منصور 

هادي وحزب الإصلاح قد قررا عدم 
إقامة حوار مباشر مع وفد المجلس 

الانتقالي، في لقاء جدة فإنهما قد قدما 
مسألة إفشال اللقاء على محاولة السعي 
لإنجاحه من خلال تقريب وجهات النظر.

مشكلة ”الشرعية“ تكمن في عجزها 
عن التواصل مع المستجدات التي 

تشهدها الساحة اليمنية وهي غير قادرة 
على فهم التحولات التي طرأت على 

اليمن. فهي تتعامل مع الأمور كما لو 
أنها لا تزال ثابتة عند اللحظة التي احتل 

فيها الحوثيون العاصمة صنعاء.
لا تزال عدن بالنسبة لـ“الشرعية“ 

هي العاصمة المؤقتة التي يحق لها أن 
تقيم على أرضها مؤسساتها الفاسدة 

والمخترقة من قبل حزب الإصلاح 
الإخواني بالرغم من أنها، أي الشرعية، 
لم تمارس مهماتها العملية داخل عدن. 

ذلك لأن عبدربه منصور ووزراؤه فضلوا 

البقاء في قصورهم بالسعودية على 
العمل على أراض يمنية محررة في عدن 

وغيرها من مدن الجنوب.
ستفضل الحكومة ”الشرعية“ أن لا 

تكون مرئية بالنسبة للمجلس الانتقالي 
الذي بات متمكنا من أصول اللعبة 

السياسية باعتباره ممثلا لمزاج يمني 
جديد يقف وراء ولادة شرعية جديدة، 

هي في حقيقتها نتاج معادلات سياسية 
جديدة لن تكون الشرعية القديمة قادرة 

على استيعابها.
وكما أتوقع فإن الجنوبيين 

سيدافعون عن خيار يمنيتهم بطريقة 
ستفاجئ الشرعية، ومن خلالها 

الإخوانيين، الذين يديرون عجلتها.
وعى يمنيو الجنوب أن الحكومة 

”الشرعية“ تستعملهم في حرب لا طائل 
منها. حرب تريدها أن تستمر إلى ما لا 
نهاية. وهي حرب عبثية لا يزال شبح 
علي عبدالله صالح حاضرا فيها من 

خلال صفقاته التي اتضح في ما بعد 
أنها كانت صفقات خاسرة.

يضع المجلس الانتقالي أوراقه كلها 
في لقاء جدة على الطاولة وهو ما لن 

تقوى على القيام به حكومة ليست لديها 
سوى صفة صارت لا تتمتع بها، وهي 

الشرعية.

كان الشيخ محمد بن زايد، ولي 
عهد أبوظبي، واضحا في توصيف 

طبيعة العلاقات بين دولة الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 

السعودية عندما وصفها بعلاقة الشراكة 
في خندق واحد إزاء التحديات المحيطة. 

فالموضوع لا يتعلق فقط بالأخوّة 
والجوار ووحدة الثقافة والتاريخ، ولا 
هو تعبير عن ترف الخطاب السياسي 

والدبلوماسي، أو بالمجاملات بين 
الأشقاء، وإنما هناك مصير واحد تحدد 

آفاقه دماء مختلطة في معركة الدفاع عن 
المستقبل، وهذا ما تؤمن به القيادتان 
ويعيه الشعبان وأصبح معروفا لدى 

القاصي والداني.
معركة الخندق الواحد لا تهم أمن 
واستقرار البلدين فقط وإنما استقرار 
المنطقة ككل، وتأمين مستقبل الأجيال 
في وجه التحديات والصعاب، ومنها 

المؤامرات التي تحاك في غرف إقليمية 
تقودها أطماع التوسع والهيمنة، أو 
غرف دولية لا تروق لها الديناميكية 

الجديدة التي تشهدها المنطقة بقيادة 
سعودية- إماراتية، والتي أكدت إمكانية 

بناء قدرة ذاتية قادرة على تكريس 
خيارات استراتيجية مستقبلية وتشكيل 

مسار مستقل يقطع مع التبعية، بل 

ويحقق منزلته ضمن خارطة القوى 
الدولية الصاعدة.

بنظرة بسيطة يمكننا أن نقف أمام 
تحولات حاسمة يشكّل فيها التحالف 

السعودي الإماراتي رأس الحربة، وهي 
تتأسس على مبدأ التحرك الميداني 

لاستباق التهديدات والتصدي للمؤامرات، 
وهو ما كان واضحا في خنادق القتال 

المشترك لتأمين الأمن القومي ضمن 
تحالف الدفاع عن عروبة اليمن أمام 

المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من 
إيران، والتي دفع فيها البلدان أرواح 

ودماء أبنائهما ثمنا غاليا لتكريس 
استراتيجية استباقية تنطلق من قراءة 

دقيقة لمسارات مستقبل كان البعض يريد 
له أن يكون على حساب العرب، وعلى 

حساب الدول التي تتبنى قيم الوسطية 
والاعتدال، خصوصا مع ارتفاع وتيرة 

الخطاب الديني والطائفي المتشدد.
الموقف الذي عبّر عنه الشيخ محمد 

بن زايد يؤكد أن التحالف القائم مع 
السعودية ليس تكتيكيا أو وليد حالة 

طارئة، وإنما هو نتاج رؤية استراتيجية 
متكاملة بين البلدين، ويعبّر عن قراءة 
عميقة للواقع والمستقبل، وللجغرافيا 
السياسية بمعايير التخطيط المنهجي 

البراغماتي للتفاعل الإيجابي مع 
التحولات العالمية الكبرى.

في هذا السياق، يبدو واضحا السعي 
الإماراتي السعودي لتشكيل مقومات 

الكيان الصاعد بمختلف مؤهلات القوة 

الذاتية سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
واجتماعيا وثقافيا، تكريسا لزعامة فعلية 

قادرة على قلب موازين القوى لفائدتها، 
وهو ما سيتأكد خلال سنوات قليلة من 

خلال ما يتم الإعداد له حاليا بشكل يكاد 
يوميا في غرف التنسيق المشترك بين 

البلدين، وما يتجسد على أرض الواقع 
في معركة معلنة ضد الأطماع الخارجية 
والإرهاب والتطرف والابتزاز والمساس 

بالأمن القومي الخليجي والعربي.
هذه الزعامة الثنائية يمكن أن 

نستقرئ عمقها ليس فقط من خلال 
التحالف القائم للتصدي للانقلاب 

الحوثي في اليمن، ولكن كذلك من خلال 
مواجهة مختلف التحديات الأمنية من 

مضيق هرمز إلى خليج عدن، ومن المحيط 
الهندي إلى القرن الأفريقي، وصولا إلى 

رمزية الزيارة المشتركة التي أداها وزيرا 
خارجيتي البلدين إلى باكستان لإجراء 

محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، 
على خلفية التوترات الأخيرة بين الهند 
وباكستان، حيث نزل الشيخ عبدالله بن 

زايد وعادل الجبير من طائرة واحدة، 
ويدا بيد، ليطرحا بذلك المشهد معادلة 

دبلوماسية غير مسبوقة في المنطقة 
العربية من خلال الشراكة بين جناحي 

قوة إقليمية ودولية صاعدة، في البحث 
عن حل للأزمة القائمة بين بلدين نوويين 

كبيرين، معتمدين في ذلك على دورهما 
الفاعل في المنطقة وعلى علاقاتهما 
العريقة مع إسلام أباد ونيودلهي.

إن مشهد نزول الشيخ عبدالله بن 
زايد وعادل الجبير من طائرة واحدة في 

مطار إسلام أباد، أطاح بالأوهام التي 
كانت تراود أعداء البلدين، خاصة من 

محور الإسلام السياسي بشقيه السني 
والشيعي، والدائرين في فلكه إقليميا، في 

أن تشهد العلاقات السعودية الإماراتية 
تصدعات على خلفية الموقف من الملف 

اليمني، كما أكد مرة أخرى أن التحالف 
القائم بين البلدين له من العمق ما 

يحصنه من أيّ إرباكات طارئة، وهو 
تحالف متجذر في بيئة المصلحة المشتركة 

لمواجهة مخاطر قد تكون أكبر بكثير من 
الحسابات الإيرانية التركية، أو العبث 

القطري، أو التآمر الإخواني.
فنحن اليوم أمام قيادتين تفكران في 

ما قد يشهده العالم بعد عقود من تحولات 
في مراكز القرار الدولي، وفي التحالفات 
الدولية الكبرى، وفي البنى الاقتصادية 
والاستراتيجية الكبرى ضمن منظومات 

التكنولوجيات المستقبلية والذكاء 
الاصطناعي والطاقات البديلة والصراع 

على الفضاء والتغير المناخي وحروب 
الماء والغذاء والمعادن النادرة.

ومن الطبيعي أن يتم تحصين 
المستقبل وآفاقه، والقوة المشتركة 

الصاعدة وطموحاتها، بهذا الوقوف في 
خندق واحد كما وصفه الشيخ محمد 

بن زايد، لأن فصيلة الدم المشترك تكفي 
للإشارة إلى عمق المشروع المشترك بين 

بلدين ينظران معا نحو أفق واحد.
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كلها في لقاء جدة على الطاولة 

وهو ما لن تقوى على القيام 

به حكومة ليست لديها سوى 

صفة صارت لا تتمتع بها، وهي 

الشرعية



جالت الدبابات في كل شوارع 
سوريا، وحلقت الطائرات 
طويلا، بحثا عن سبيل لقصف 

انهيار قيمة الليرة السورية، إلا أنها 
لم تجد ما تقصفه. فالدولار الذي 

كان سعره يبلغ 45 ليرة قبل اندلاع 
الأزمة، تخطى 650 ليرة، ليكشف هذا 

الانهيار الصاروخي عن تحد أكبر من 
أن يستطيع النظام السوري، بكل ما 
لديه من قوات وميليشيات، مواجهته 

بالمدافع.
على كل مساوئها، فثمة شيء 
واحد مفيد في الرأسمالية. فسعر 

العملة يمكنه أن يكون مؤشرا 
لأكثر من معناه المباشر. حتى إنه 

مؤشر يذهب إلى أبعد من الدلائل 
الاقتصادية المألوفة، ليشير مثلا إلى 
مدى شعبية رئيس، أو ما إذا كانت 

سياساته متوازنة، أو ما إذا كان 
حزبه الحاكم جديرا بالثقة، أو ما 

إذا كان داعموه يملكون مالا لمواصلة 
دعمه، أو ما إذا كان هو نفسه جزءا 
من البورصة، فتتلاعب به الضغوط 

والأقدار.
كل هذه المؤشرات يمكنها أن تقول 

شيئا واضحا لكل الناس، من دون 
أن يكون بوسع الدبابات والمدافع أن 

تدحض القول أو أن تقول فيه قولا 
آخر.

والنظام الذي ظل يكمم أفواه 
الناس ويحاكمهم على كل كلمة 

يقولونها، وجد أخيرا مَنْ يكممه.
فإذا كانت سياسات الدمار الشامل 

لم تنفع لحفظ الاقتصاد من الخراب، 

بدلالة انهيار قيمة الليرة، فإنها 
تواجه سؤالا أكثر خطورة: من يمكنه 

أن يعيد إعمار البلاد؟
التقديرات تشير إلى أن سوريا 

بحاجة إلى 400 مليار دولار لكي 
تعيد بناء ما تهدم. ولا أحد من حلفاء 
النظام يملك هذا المال. هم شاركوا في 

أعمال الهدم، ولكنهم لا يملكون مالا 
للإعمار. والعملة إذا كانت تنهار لأن 
الإيرانيين لم يعد لديهم ما يقدموه، 

فلأنهم لا يجدون مالا لإعمار خرابهم 
الخاص.

هم يعوّضون ما أنفقوه في سوريا 
بالاستيلاء على مبان عامة في دمشق 
وبعض المدن الكبرى، كما يستولون 

على أراض ومساكن في بلدات 
مختلفة فر منها أهلها، ولكن ذلك لا 
يوفر ضمانة كافية لأحد، وذلك بما 
أن أسعار النظام تنهار في بورصة 

الحقائق غير القابلة للقصف. وما تم 
الاستيلاء عليه نهبا، لا يستقيم مع ما 
يستقيم، إذا عاد الحق إلى أهله، على 

أي حال.
حتى تجنيس الإيرانيين الذين 

استولوا على تلك الممتلكات، لن 
يحل المشكلة. فالغريب يظل غريبا، 
والمسؤول عن الجريمة لا يمكنه أن 

يستفيد منها.
ذلك واحد من أصول القانون 
المنسية في الثقافة الميليشياوية 

الإيرانية التي تعتقد أن الدنيا كلها 
عاشوراء، وأن اللطم على الحسين 
يمكنه أن يلتبس مع اللطم من أجل 

الهريسة.
مع ذلك، فإن ما تخسره سوريا 

جسيم بدرجة تفوق التصور، ويتعدى 
كل الأرقام. 

والسؤال المُلحّ فيه: ما هو الشيء 
الذي يمكنه أن يعمل في بلاد تخسر 
كل ما تملك، إلا رئيس كانت أسواق 

السياسة وبورصاتها تضمن له 
مقدارا معقولا من القيمة؟

سوريا لم تخسر بنيتها التحتية 
والكثير مما فوقها من عمارة ثلاثة 

آلاف عام، ولكنها تخسر قدرتها على 
الزراعة والصناعة المحلية التي كانت 

توفر لها نحو 20 مليار دولار، بمثل 

ما تخسر من عائداتها من النفط 
والغاز التي كانت توفر لها نحو 10 

مليارات دولار سنويا.
كما تم بيع جزء مهم من عائدات 

المستقبل أيضا. ففي مقابل الدعم 
العسكري الذي تقدمه روسيا، 

فقد استولت على حقوق التنقيب 
والتصدير في حقول الغاز الضخمة 
قبالة السواحل السورية، فضلا عن 

بعض ملكية الموانئ الرئيسية للبلاد، 
التي كانت بدورها مصدرا مهما 

للعائدات، الرسمية و“غير الرسمية“.
الليرة تنهار لكي تقول كل هذا، 
ولكنها تقول شيئين آخرين أيضا.

الأول، إن إعادة الإعمار تتطلب 
تمويلا من جهات دولية تملك المال. 
ولكن هذه الجهات تريد ضمانات. 

وترى أن النظام، بطبيعته الراهنة، 
لا يوفر هذه الضمانات. بمعنى أنه 

أسوأ من أن يمكن الاستثمار فيه.
والثاني، إن الحل السياسي هو 
المخرج الوحيد لمأزق انهيار القيمة 

والاعتبار. فبوجود حل مقبول، يزيل 
كراهة هذا النظام، ويعدل من مسالكه 

الوحشية، فقد ينفتح الباب أمام 
تمويلات مشروطة بانتخابات حرة 
وعودة اللاجئين، وضمانات تكفل 

الحريات وحقوق الإنسان.
بطريقة أو أخرى، يبدو كل 

شيء معلقا الآن، برقبة هذا الحل 
السياسي، الذي كائنا ما كانت 

طبيعته، فإنه يجب أن يعني تغيير 
أسعار النظام في بورصة القابلية 

للحياة.
لماذا خاض النظام في سوريا كل 

تلك الحرب؟ ولماذا اندفع فيها كل ذلك 
الاندفاع؟

لقد فعل كل ذلك من أجل أن 
يتحاشى هذا الحل السياسي بالذات.

اليوم، وبعد أن جلس، كالبومة، 
على تلة الخراب، فإنه عاد ليدور 

الدورة كلها، ليجد نفسه أمام حقيقة 
لا يمكن قصفها، هي أنه نظام وصلت 

قيمته إلى قاع القاع، وبورصة وجوده 
تنهار.
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سعيدة اليعقوبي

تبحث تونس عن رأس الهرم في 
جسمها السياسي المستحدث منذ 

تحوّلات عام 2011. بدا أن رئاسة الراحل 
الباجي قائد السبسي أوحتْ للتونسيين 

بأن للبلاد زعيما يسكن قصر قرطاج 
ويسهر متكئا على تجربته وحنكته 
وطول خبرته لإدارة أمور البلاد بين 

قوى توالدت لترثَ، بين ليلة وضحاها، 
حكما أطاح به ما عُرف بأنه ”ثورة 

الياسمين“.
كثيرون تعايشوا مع التغيير الذي 

أطاح بنظام الرئيس الأسبق زين الدين 
بن علي دون أن يعرفوا سرّ ذلك التحوّل 
الانقلابي الذي حصل بصمت وخرج من 

عتمة ليل لينهي حقبة ويباشر حقبة 
أخرى.

التقيت قبل سنوات بعبدالفتاح 
مورو الرجل الثاني في حركة النهضة. 

كانت حركته حينها تسعى للهيمنة على 
مفاصل الحكم في تونس وتطلق خطابا 
منفتحا، مقارنة بما راج من قبل تيارات 

إسلامية أصولية متطرفة، وتجهد 
لتقديم نفسها تيارا تونسيا قادرا على 

التعايش مع خصوصية هذا البلد 
المصهور ببورقيبية بنيوية من غير 

السهل إغفالها.
كانت حركة النهضة في ذلك تستند 
كثيرا على مورو وخطابه، دون أي ثقة 
من قبل خصوم الإسلام السياسي في 

تونس بـ“إخوان تونس“، سواء في 
خطاب زعيمهم راشد الغنوشي، أو في 

براغماتية نائبه عبدالفتاح مورو.
فاجأني الرجل بالقول ”لا نعرف 

ماذا حصل في قصر قرطاج عشية 
مغادرة بن علي البلاد“. 

كان الرجل يلـمّح في ذلك إلى أن ما 
أتى بتياره السياسي إلى منابر الحكم 

في تونس ليس ثورة بالمعنى الذي 
ج له، خصوصا في صفوف  لطالما رُوِّ

الإسلام السياسي، بل ما يشبه ”انقلاب 
قصر“ قرر إخلاء تونس من رئيسها، 

وإعادة إنتاج سلطة تسعى هذه الأيام 
لوضع رئيس على قمة هرمها. صحيح 

أن هذا النقاش بات متقادما وأن تونس 

تعيش تجربتها وقد تجاوزت أسرار تلك 
الليلة في قصر قرطاج، إلا أن ما رصدْتُه 

لاحقا في تونس من حنين خجول 
وأحيانا علني مجاهر به لعهد بن علي 

يشي أن أهل البلاد مازالوا يسعون 
للاهتداء إلى تونس الجديدة دون أن 

يلعنوا تونس العتيقة.
أعاد التونسيون عام 2014 حمل 
البورقيبية في شخص الباجي قائد 

السبسي لرئاسة بلادهم. ففي الصدام 
الذي اندلع بين التيارات المدنية من 
جهة، والتيارات الإسلامية من جهة 

أخرى، كانت للتونسيين قولتهم الفصل 
في حمل ذلك الرجل لرعاية شؤون البلد. 

بدا أن الثقة تراجعت بكافة التيارات 
السياسية التي ارتجلها التحوّل 

الغامض، وكان لا بد من إعادة دفة الحل 
والربط، رغم ما يعانيه الرئيس من قيود 

دستورية، إلى البورقيبية من جديد.

رحل الباجي قائد السبسي في 
25 يوليو الماضي. بدا أن تونس باتت 

يتيمة الأب. مشى الناس في جنازة 
الراحل طواعية مودعين قطعة من 

تاريخهم. حاول البعض أن يتبرأ من 
ذلك الجرف العاطفي بالقول إن تونس 

تغيرت، وأن رحيل رئيس انتخبه 
الشعب تفصيل يتم تجاوزه وفق تونس 

الجديدة برئيس آخر ينتخبه هذا 
الشعب.

يكتشف التونسيون بأن ساكن قصر 
قرطاج المقبل هو موظف برتبة رئيس. 

يبحث الناخبون هذه الأيام داخل لائحة 
المرشحين الـ26 عن شخصية تفيض 

بالكاريزما والتي يمكن أن تكون ببساطة 
بديلا عن رئيس راحل. لا زعامات 

ولا قيادات تاريخية ولا كبير يفرض 
حضوره. وفيما يتقدم المرشحون بسير 

ذاتية باردة وبوعود انتخابية فضفاضة، 
فإن التونسيين الذين يُضجرهم نشاز 

الحملات الانتخابية هذه الأيام، قد 
يطربهم من يجيد فن الطرب الذي يروج 

هذه المواسم في العالم.
والطرب في العالم هو ذلك الذي 

أتى بدونالد ترامب رئيسا لبلاده، وذلك 
الذي ”أخرج“ بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، وذلك الذي أنعش تيارات 
اليمين المتطرف في أوروبا والبرازيل 

وبلدان أخرى. الشعبوية ملح الكون هذه 
الأيام، فلماذا لا تكون مادة نسيج يحيكه 

مرشحو الرئاسة في تونس لصناعة 
رئيس يطل من قرطاج عليهم خلال 

السنين المقبلة.
على أن خطاب الشعبوية الذي 

قد يدغدغ غرائز العامة قد لا يحظى 
كثيرا بنسب مضمونة من المصداقية 

في تونس. جاء ترامب من خارج 
دوائر السياسة في الولايات المتحدة، 
جَ للبريكست في بريطانيا تيارات  وروَّ

وشخصيات لم ينخرط أغلبها في 
الحكم، فيما تنهل الشعبوية في العالم 
قوتها من كون من ردح بها على الأغلب 

هم من خارج قصور الحكم. بالمقابل 
فإن المرشحين الأقوياء في رئاسيات 

تونس هم ممن خبروا الحكم وجالوا في 
أروقته وسكنوا داخل قلاعه.

إضافة إلى رئيس الحكومة الحالي 
يوسف الشاهد، يتبارى داخل الحلبة 
رؤساء حكومة سابقون وشخصيات 

تبوأت مناصب رسمية وشخصيات حزبية 
وأخرى من عالم المال والأعمال. سيكون 
يسيرا أن يُرد على من سيعِدُ بمحاربة 

الفساد والاقتصاص من المقصرين 
وتنقية الإدارة من الترهل ونفخ الاقتصاد 

وترشيق التنمية بأسئلة بسيطة: ماذا 
فعلتم قبل ذلك حتى تَعِدوا بفعل غير ذلك؟ 

ثم لماذا نثق بوعود في حكم قادم لم يتم 
الوفاء بها في حكم سابق؟

لا يهم داخل الديمقراطيات مدى 
الثقة بأصحاب البرامج الانتخابية. ما 
يهم هو الكيفية التي يتم بها تسويق 
المنتج وإقناع المستهلك بجدارته في 

نقل البلد من طور العلّة إلى طور 
العلاج. ومن الآن وحتى تاريخ إجراء 
الانتخابات منتصف الشهر الحالي، 

فإن حكايات كثيرة قد ترشُ توابل على 
الأطباق وتخصّب الحملة الانتخابية 

بدسم الحكايات.
في الحكايات أن نبيل القروي، أحد 
رجال الأعمال المرشحين، اعتقل بعد أن 

الأجهزة القضائية  استفاقت بـ“الصدفة“ 
على انتهاكاته المالية الضرائبية، 

وأن اعتقاله قد يعظّم مظلومية يتم 
استثمارها لتعظيم حظوظه رئيسا، وأن 
”العدل“ هو في خدمة الحكم الحالي كما 

كان في خدمة الحكم السابق.
وفي الحكايات أن حركة النهضة 
مرت بمخاض داخلي قبل أن ترشح 

بشقّ النفس عبدالفتاح مورو ليمثلها، 
وأن أصوات النهضويين قد تتوزع 

على مرشحين آخرين، منهم النهضوي 
السابق رئيس الوزراء السابق حمادي 

الجبالي وحليف النهضة القديم الرئيس 

الأسبق المنصف المرزوقي.
وفي الحكايات أيضا أن اللقاء الذي 

جمع عبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع 
المستقيل والمرشح للرئاسة، مع الراحل 
قائد السبسي قبل أيام من وفاته، ترك 

انطباعا بأن الراحل أوحى للبورقيبيين 
بأن الرجل وريث يمثل البورقيبية أفضل 

تمثيل.
وللأيام الفاصلة عن 15 سبتمبر 

حكايات أخرى.
على أن كل ذلك لا يخفي أن تونس 
اليوم لا تملك ترجيحا مضمونا لاسم 

رئيسها المقبل. أكثر من 7 ملايين ناخب 
مدعوون للاقتراع، ومدعوون بالمناسبة 

للكشف عن مدى الانقسام الداخلي 
التونسي لصناعة توافق حول شخص 

سيكون رئيسا لكنه لن يكون زعيما 
للتونسيين.

تعجز استطلاعات الرأي عن إعطاء 
توجهات ثابتة أو استشراف ملامح لمن 

يمكن أن يكون رئيس تونس المقبل. ربما 
يعرف التونسيون من هم المرشحون 

الكبار من لائحة الـ26 مرشحا، لكن 
عتاة المنخرطين في عالم السياسة في 

البلد، حتى أولئك الناشطين لصالح هذا 

المرشح أو ذاك عاجزون عن المخاطرة في 
توقعات في هذا الصدد.

لن تتضح الأمور وينجلي غبار 
غموضها إلا حين تنتقل البلاد إلى 

الدورة الثانية من الانتخابات. استفاق 
الأميركيون على مفاجأة فوز دونالد 

ترامب.
نام البريطانيون على فشل استفتاء 

”البريكست“. نايجل فراج أحد أشهر 
الشخصيات التي روّجت للـ“بريكست“ 

أقر بالفشل في تلك الليلة، قبل أن توقظه 
نتائج الصباح على فوز لم يتوقعه. قد 

يستمر هذا الغموض حتى الساعات 
الأخيرة، لكن هل ستكون مفاجأة إذا ما 

فاز فلان على حساب فلان؟
لا يعرف مورو سرّ انقلاب ”قرطاج“ 
على بن علي. ربما أن ”الدولة العميقة“ 

عملت على ذلك ومازالت تعمل على 
صناعة الحكم في البلاد. والحال أن 
أصحاب السباق منكبون على إقناع 
الناس بعدم العزوف والمشاركة في 

عملية الانتخاب، لكن لسان حال تونس 
يقول إن موظفا ساميا سيخرج من 

صناديق الاقتراع ليكون رئيسا لا يشبه 
الكبار الذين مضوا.

تونس تنتخب موظفا برتبة رئيس!

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

اصاص قوق ممحممد

سياسي لبناني

الليرة والإعمار والحل السياسي

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

يكتشف التونسيون بأن ساكن 

قصر قرطاج المقبل هو موظف 

برتبة رئيس. يبحث الناخبون هذه 

الأيام داخل لائحة المرشحين 

الـ26 عن شخصية تفيض 

بالكاريزما والتي يمكن أن تكون 

ببساطة بديلا عن رئيس راحل. 

لا زعامات ولا قيادات تاريخية ولا 

كبير يفرض حضوره

ما تخسره سوريا جسيم بدرجة 

تفوق التصور، ويتعدى كل 

 فيه: ما 
ّ

لح
ُ
الأرقام. والسؤال الم

هو الشيء الذي يمكنه أن يعمل 

في بلاد تخسر كل ما تملك، إلا 

رئيس كانت أسواق السياسة 

وبورصاتها تضمن له مقدارا 

معقولا من القيمة؟



 الربــاط - صادقت الحكومـــة المغربية 
أمس على مشـــروع بناء مينـــاء الداخلة 
الأطلســـي في جنوب الصحـــراء المغربية 
بتكلفة مليار دولار، وذلك في إطار برنامج 
واســـع للاســـتثمار فـــي أقاليـــم المغرب 

الجنوبية.
التجهيـــز  وزارة  الحكومـــة  وكلفـــت 
واللوجســـتيك والماء بالإشـــراف  والنقل 
علـــى برامـــج الأشـــغال في المينـــاء وفق 
خطـــط العقـــود والتصاميـــم الموضوعة 
للميناء الذي يقع علـــى بعد 70 كيلومترا 

شمال مدينة الداخلة.
ومـــن المتوقع أن يجري إطلاق طلبات 
العروض المتعلقة بأشـــغال بنـــاء الميناء 
خلال الربع الرابع من العام الحالي، وأن 
يتم إنجاز جميع مراحل بناء الميناء خلال 

7 سنوات.
وقـــررت الحكومـــة تشـــكيل مديريـــة 
خاصة لإدارة أعمال المشروع، الذي يقول 

محللون إنه ســـيؤدي إلى إنعاش جميع 
الصحراء  فـــي  الاقتصـــادي  النشـــاطات 
المغربية ويؤدي إلى خلق الآلاف من فرص 

العمل المباشرة وغير المباشرة.
ويعـــد ميناء الداخلة الأطلســـي أكبر 
مشـــروع على مســـتوى جهـــات الجنوب 
يســـتقطب  أن  المتوقـــع  ومـــن  الثـــلاث. 
اســـتثمارات خاصة كبيرة من الشـــركات 
المســـتثمرة، إلـــى جانـــب الاســـتثمارات 

الحكومية البالغة مليار دولار.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد مغاربة إن 
المينـــاء ســـيكون مماثـــلا لمينـــاء طنجة 
المتوســـطي مـــن حيث الحجـــم والأهمية 

اللوجيستية والتنموية.
ويأتي المشـــروع فـــي إطـــار برنامج 
النمـــوذج التنمـــوي للأقاليـــم الجنوبية 
الذي أطلقه العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس فـــي خطابـــه بمدينـــة العيون 
لانطـــلاق  الأربعـــين  الذكـــرى  بمناســـبة 

المسيرة الخضراء. 
وســـيضم المينـــاء عـــددا مـــن مراكز 
التبادل التجاري ومنشآت لنشاط الصيد 
البحـــري، حيث من المتوقع أن يســـتقبل 

المينـــاء أعـــدادا كبيرة من ســـفن الصيد 
البحري المغربية والأوروبية التي تنشط 
في ســـواحل الصحراء المغربية بموجب 
اتفـــاق الصيـــد البحـــري مـــع الاتحـــاد 

الأوروبي.
والنقـــل  التجهيـــز  وزيـــر  وقـــال 
واللوجســـتيك والماء، عبدالقادر اعمارة، 
المينـــاء  منشـــآت  تشـــييد  أعمـــال  ”إن 
ســـتبدأ خـــلال النصف الأول مـــن العالم 

المقبل“.

وتوقـــع أن يحـــدث تحـــولا كبيرا في 
النشاط الاقتصادي في الأقاليم الجنوبية 
من خـــلال مناطق صناعية ولوجســـتية، 
إضافة إلى ربطها بشبكة البنية التحتية 
والطريـــق الســـريع الـــذي ســـيربط بين 
تيزنيـــت والداخلـــة ومنها إلـــى الحدود 

المغربية الموريتانية.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد أن الموقع 
الجيوستراتيجي لميناء الداخلة الأطلسي 
تؤهله للعب دور كبير في تعزيز الحضور 
المغربي في النشاط الاقتصادي في الكثير 

من البلدان الأفريقية.

يشـــكل  ســـوف  المينـــاء  أن  وأكـــدوا 
ركيـــزة هامـــة لدعم التنميـــة الاقتصادية 
الصحراء  في  والصناعيـــة  والاجتماعية 
المغربية، خاصة في جهة الداخلة ووادي 
الذهـــب علـــى مســـتوى كافـــة القطاعات 
المنتجـــة مثل الصيـــد والفلاحة والمناجم 
والطاقة والسياحة والتجارة والصناعات 

التحويلية. 
وقـــال اعمـــارة إن المينـــاء سيشـــكل 
القلـــب النابـــض للعلاقـــات والمبـــادلات 
مع منطقة غـــرب أفريقيا وأنـــه لن يكون 
ميناء خاصا بالأقاليم الجنوبية فقط، بل 
سيمتد دوره إلى الدول المجاورة، إضافة 
إلى ربط المغرب وأفريقيـــا بالدول المطلة 
على المحيط الأطلســـي وخاصـــة أميركا 

اللاتينية.
وبدأت بوادر اســـتثمارات الشـــركات 
العالميـــة في المينـــاء بالتدفق، حيث أعلن 
عمـــلاق الشـــحن البحـــري ســـي.جي.أم 
ســـي.أم.أي عن فتـــح خط بحـــري يربط 
الداخلة، بأوروبا، وأنه سيباشـــر  مدينة 

الرحلات قريبا.
ويأتـــي القـــرار بعـــد أســـبوعين من 
وصـــول ناقلـــة كبيـــرة تابعـــة للشـــركة 
الفرنســـية إلى ميناء الداخلـــة لنقل 250 
حاويـــة لنقـــل الســـمك المجمـــد الـخاص 
بشـــركات الصيـــد البحـــري علـــى الخط 
البحري الجديد الـــذي يربط بين الداخلة 

وطنجة والجزيرة الخضراء الإسبانية. 

 عمــان - ســـاق العديد مـــن الخبراء 
فـــي الأردن تحفظات بشـــأن المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة التي تؤكـــد الحكومة أنها 
شهدت تحســـنا خلال النصف الأول من 

العام الجاري.
ويرتكـــز هؤلاء فـــي تقييمهـــم على 
مجموعة من المؤشرات السلبية التي لم 
تستطع السلطات معالجتها على النحو 
المطلـــوب وفي مقدمتهـــا البطالة والفقر 

والدين العام.
ويشـــعر معظم المواطنين ولاســـيما 
ضعـــف  بتأثيـــرات  الفقيـــرة  الطبقـــة 
الاقتصاد على حياتهم المعيشية اليومية 
مـــع ارتفـــاع الأســـعار وتراجع نشـــاط 
الأعمال رغم كل المحاولات المستميتة من 

السلطات لكبح انفلات الأوضاع.
ولعـــل انفجـــار الاحتجاجـــات بـــين 
الفينة والأخـــرى في بعض المـــدن دليل 
واضـــح على عجز الحكومـــات المتعاقبة 
خلال السنوات الست الأخيرة عن إيجاد 

حلول جذرية تنهي هذه الدوامة.
وشارك الآلاف من المعلمين أمس بعد 
دعوة من نقابتهم، التي جرى تأسيسها 
فـــي 2011، خلال وقفـــة احتجاجية قرب 
مقر الحكومة بالعاصمة عمان للمطالبة 
بعلاوة مالية مستحقة نسبتها 50 بالمئة.

وكان وزير الماليـــة عزالدين كناكرية 
قد أكد في حديث له الشـــهر الماضي، أن 
الاقتصاد المحلي سجل نموا في النصف 
الأول، نتيجة ارتفاع الصادرات بنســـبة 
5.9 بالمئـــة وانخفاض الواردات بنســـبة 
1.3 بالمئـــة واحتياطات النقـــد الأجنبي 

بنحو 8.3 بالمئة.
وقد أيد صنـــدوق النقد الدولي هذه 
الحالة، في وقت أشـــار فيه إلى أن النمو 
المتحقـــق للربـــع الأول من هـــذا العام لا 
يعبـــر بدقة عن الطموحـــات، لكنه قريب 
من مستوى التوقعات في قانون الموازنة 

العامة والبالغ 2.5 بالمئة.
وفـــي مقال لـــه الشـــهر الماضي، قال 
رئيس دائرة الشـــرق الأوســـط وآســـيا 
الوســـطى في الصندوق، جهـــاد أزعور، 
إن ”الأردن بـــذل جهـــودا للمحافظة على 
اســـتقراره، رغم التحديات التي واجهها 

نتيجة التطورات الإقليمية“.
الإقليمية  التطـــورات  أبـــرز  وتتمثل 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة، فـــي تدفق 
اللاجئين الســـوريين إلى الأردن، وإغلاق 
منافـــذ تجارية، خاصة مع ســـوريا ومع 

قطر من خلال السعودية.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول للخبير 
الاقتصادي زيان زوانة، قوله إن ”الحالة 
الاقتصاديـــة لا تزال مختلطـــة، حيث إن 
هناك بوادر تحسن في بعض المؤشرات 

الاقتصادية“.
وبالمقابـــل، يســـتمر الأداء الســـلبي 
في مؤشـــرات أخـــرى، نتيجـــة لارتفاع 
المديونيـــة وخدمـــة الديـــن ترافقـــا مع 
اســـتمرار زيادة البطالة إلى مســـتويات 
قياسية بلغت 19.2 بالمئة بنهاية النصف 

الأول من العام.
ومن الأرقام الســـلبية، ارتفاع نسبة 
الفقر إلى ما يزيد عن 15 بالمئة، في وقت 
لـــم تعلـــن الحكومة بعد عن مســـتوياته 
الأخيرة، وذلك كله في ظل ثبات مستوى 

المداخيل أو تآكلها.
أما بالنســـبة لنظرة صنـــدوق النقد 
حـــول هـــذا الأداء، رأى زوانـــة أن ذلـــك 
ينطلق من ســـعي هذه المؤسســـة المالية 
الدولية إلى إعطاء صورة مشـــرقة حول 

نجـــاح برامجـــه التـــي يتعامـــل بها مع 
الأردن.

ويعتقـــد الخبير الاقتصـــادي محمد 
البشـــير أنه على مستوى المالية العامة، 
فـــإن المديونية لا تزال فـــي تصاعد دون 
قـــدرة الحكومـــة علـــى الســـيطرة على 

النفقات.
تـــزال  لا  النمـــو  نســـب  أن  كمـــا 
متواضعة، مع فجـــوة كبيرة في الميزان 
التجاري، بحســـب البشير، مع استمرار 

ضعف التحصيلات الضريبية.
وبلـــغ الدين العـــام لـــلأردن بنهاية 
يونيو الماضي، نحـــو 29.51 مليار دينار 
(41.63 مليار دولار)، يمثل 94.6 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات 
عوض،  أحمد  والمعلوماتية،  الاقتصادية 
أن الاقتصـــاد يعانـــي من حالـــة تباطؤ 
مزمنة، رغم وجود مؤشـــرات ذات طابع 

إيجابي.
وأكد أن ذلـــك يعني أن السياســـات 
المطبقة لا تزال نفســـها، التي عانى منها 
اقتصاد البلاد لسنوات مثل السياسات 
الضريبيـــة والسياســـات ذات الطابـــع 

التقشفي.

وتكافح عمّان مـــن أجل الخروج من 
عنـــق الأزمـــات الاقتصاديـــة المتراكمـــة 
من بوابـــة دعـــم الاســـتثمارات المحلية 
مـــع  شـــراكتها  وإحيـــاء  والخارجيـــة 

جيرانها وعلى رأسهم العراق وسوريا.
وفـــي آخر تحرك لها، عـــززت الدولة 
من خطواتها باتجاه زيادة دور المناطق 
الحـــرة فـــي الاقتصاد، في تحـــرك تقول 
الســـلطات إنه يعكس خطط الإصلاحات 
الراميـــة إلـــى دعم مناخ الأعمال بشـــكل 

أكبر مستقبلا.
وأعطى العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني الثلاثاء الماضي، الضوء الأخضر 
لبدء نشـــاط المنطقة الحـــرة الجديدة في 

مطار الملكة علياء الدولي.
ويأتي تطويـــر المنطقة الحرة، البالغ 
تكلفتهـــا حوالي 38 مليـــون دينار (53.7 
مليـــون دولار) على مســـاحة مئة هكتار، 
انســـجاما مـــع خطط الحكومـــة لتعزيز 
المنـــاخ الاســـتثماري فـــي الأردن وفقـــا 

لأحدث الممارسات العالمية.
وتتطلع الســـلطات إلـــى زيادة زخم 
نشـــاط هذه المنطقة في ســـياق سياسة 
إصلاحية جديـــدة لزيادة العوائد المالية 
والرفع من نســـق نشـــاط هذه الكيانات 

مستقبلا.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية 
خالد الوزنـــي أن الهيئة بدأت في تنفيذ 
عـــدة إجراءات لتقديم كافة التســـهيلات 
للمستثمرين المحليين والأجانب وخاصة 

في المناطق الحرة.
جهـــوده لتعزيز  كمـــا كثـــف الأردن 
اســـتثمار ثرواته الكبيرة من الفوسفات 
بعـــد تصديـــر أكبر شـــحنة فـــي تاريخ 
البـــلاد، حيـــث يحـــاول زيادة إيـــرادات 
صادرات الفوســـفات لتخفيف الضغوط 
علـــى ميزانية البلاد لمواجهة الاختلالات 

العميقة في المؤشرات المالية.
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الأسواق محرار أداء الاقتصاد

الميناء سيشكل القلب 

النابض للعلاقات 

التجارية مع غرب أفريقيا

عبدالقادر اعمارة

أرقام تحسن الاقتصاد 

لا أثر لها في الأسواق 

الأردنية 
تؤكد الأوساط الاقتصادية والشعبية الأردنية أن المؤشرات الإيجابية، التي 
تكشــــــفها البيانات الرســــــمية لم تظهر آثارها في الحياة اليومية، في وقت 
كثفت فيه الحكومة رهانها على تطوير المناطق الحرة لتحسين مناخ الأعمال 

وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ــــــة في الصحراء  ــــــت الحكومة المغربية خطــــــط إنعاش الحياة الاقتصادي نقل
ــــــة الداخلة بتكلفة  ــــــاء ميناء كبير قرب مدين ــــــة إلى مرحلة جديدة ببن المغربي
مليار دولار. وقال محللون إن المشروع سيحدث تغييرات اقتصادية واسعة 

وينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية.

مشروع استراتيجي لربط أفريقيا بالكتل الاقتصادية العالمية

الرباط تبني ميناء بكلفة مليار دولار 

في الصحراء المغربية

  لندن - طرحت شـــركة لايت فون جيلا 
جديدا من هواتفها التي تسعى لاستثمار 
اتســـاع هواجس إدمان الهواتف الذكية 
من خـــلال هاتف صغير يقـــدم الوظائف 
الأساســـية دون بهرجة لتقليص إغراءات 

استخدام الهواتف لفترات طويلة.
وقالت الشـــركة الأميركية أمس إنها 
بـــدأت شـــحن هاتـــف لايـــت فـــون 2 إلى 
الداعمين، وفتح باب الطلب المســـبق عبر 
موقعهـــا الإلكتروني مقابـــل 350 دولارا، 
على أن يبدأ التســـليم في منتصف شهر 

أكتوبر المقبل.
ويأتي طرح الجهاز الجديد بعد أشهر 
من إطلاق حملـــة ضمن منصة ”إندي غو 
غـــو“ وبعد عام على ظهـــور أول جيل من 
جهاز لايت فون، الذي تم تســـويقه بسعر 

150 دولارا.
ويقـــدم الهاتـــف الذكي، الـــذي يعمل 
الوظائـــف   “4 ”جي.أل.تـــي.إي  بتقنيـــة 
الأساســـية بطريقة بســـيطة وهو بحجم 
بطاقة ائتمان ومغطى بالبلاستيك ليكون 

قادرا على امتصاص الصدمات.
ويحتوى على شاشة صغيرة بمساحة 
2.84 بوصة فقط بالأبيض والأسود تعمل 
بتقنية الحبر الإلكتروني (إي إنك). ويبلغ 

وزنه 78 غراما فقط. وتستثمر الشركة في 
تزايد تشخيص إدمان استخدام الهواتف 
الذكيـــة، علـــى أنها مرض نفســـي يدعى 

”متلازمة الهاتف الذكي“.
أن  النفـــس  علمـــاء  بعـــض  ويؤكـــد 
الوصـــول إلى الهاتف الموجود في جيبنا 
هو رغبـــة متأصلة في الفضول الغريزي، 

بينما يجادل آخرون بأنه شكل من أشكال 
الإدمـــان يغذيه الخوف مـــن الانقطاع عن 

الأصدقاء والعائلة والعالم بأسره.
ويشـــير مســـح واســـع أجرته شركة 
إعـــادة شـــراء الإلكترونيـــات ”بانك ماي 
إلى أن مســـتخدم الهاتف الذكي  ســـيل“ 
العـــادي يفحـــص جهـــازه 63 مـــرة فـــي 

اليوم.
ويحتوي لايت فون 2 على مكبر صوت 
وجهـــاز استشـــعار القـــرب وميكروفون 
وزر للتشـــغيل وزر للقفـــل ومنفذ مايكرو 
يو.أس.بـــي، إلى جانب معالج أساســـي 
لتشـــغيل نســـخة مبســـطة من من نظام 

تشغيل أندرويد لايت أو.أس.
ويمكـــن أن يعمـــل كهاتـــف غير ذكي 
لدعـــم الوظائـــف الأساســـية فقـــط مثل 
المكالمات والرسائل والمنبه، وهو متاح من 
خلال اشـــتراك يبلغ 30 دولارا بالشـــراكة 
مـــع شـــركات الاتصـــالات فـــي الولايات 

المتحدة.
وفي حال اختيار عدم الاشتراك، يمكن 
للمســـتخدم ربـــط لايت فـــون 2 بالهاتف 
الأساســـي وضبط إعادة توجيه المكالمات 
مما يجعل من الممكن اســـتخدامه كهاتف 
مســـتقل أو كمكمل لهاتفك الحالي. ويرى 

مراقبـــون أن اســـتخدامه كهاتـــف مكمل 
يمكن أن يكون الأكثر إغراء للمستخدمين 
للابتعاد عن الهواتف الذكية المتطورة في 
أوقات معينة مثل السفرات السياحية أو 

العمل والانشغالات العاجلة.
ولا يســـمح لايـــت فـــون 2 بالوصول 
إلى مواقع التواصل الاجتماعي والبريد 
مما  والإعلانات،  والأخبـــار  الإلكترونـــي 
يجعلـــه يقدم تجربـــة مســـتخدم جديدة 
من خـــلال ما تطلق عليه الشـــركة اســـم 

”الأدوات القابلة للتخصيص“.
وتشـــتمل تلـــك الأدوات والتطبيقات 
على الآلة الحاســـبة وســـاعة المنبه، إلى 

جانب الخرائط وخدمات النقل.
الجديـــد  جهازهـــا  الشـــركة  وزودت 
ببطاريـــة كبيرة نســـبيا مقارنـــة بحجم 
الوظائـــف التي يقوم بها وتبلغ ســـعتها 
950 ميلـــي أمبير، الأمر الذي يجعله قابلا 
للاســـتخدام لمـــدة 3 أيـــام من التشـــغيل 
المنتظـــم ونحو أســـبوع من الاســـتخدام 

المحدود.
ويحتـــوي هاتـــف لايت فـــون 2 على 
تقنيـــة بلوتـــوث والشـــبكة اللاســـلكية، 
إلا أنـــه رغـــم ذلـــك لا يســـمح بتصفـــح 

الإنترنت.

هاتف أساسي متقشف يعالج إدمان الهواتف الذكية

بوابة جديدة للمغرب ودول غرب أفريقيا

الحالة الراهنة للاقتصاد 

الأردني لا تزال مختلطة 

ومتداخلة

زيان زوانة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هاتـــف لايت فون 2 لا يســـمح 

بالتواصـــل الاجتماعي والبريد 

الإلكتروني أو تصفح الإنترنت

>
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 بغــداد - أعلنت وزارة النفط العراقية 
عن توقيع عقد أولي مع شـــركة ســـتروي 
لاستكشـــاف  الروســـية  غـــاز  ترانـــس 
وتطويـــر وإنتاج النفط والغاز في الرقعة 
الاستكشافية رقم 17 في محافظة الأنبار.

وقال نائـــب رئيس الوزراء لشـــؤون 
الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان 
إن ”تلـــك الرقعـــة مـــن المواقـــع الواعدة 
وأن الدراســـات الأولية تشير إلى وجود 
مخـــزون نفطـــي يتـــراوح بـــين 2 إلـــى 4 
مليارات برميل نفط مكافئ، يشـــكل الغاز 

ما نسبته 60 إلى 70 بالمئة منها“.
وأكد عبدالمهدي العميـــدي مدير عام 
دائرة العقـــود والتراخيـــص أن الوزارة 
أرســـلت العقد مع الشـــركة الروسية إلى 
مجلس الوزراء للمصادقة عليه ومباشرة 
عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وأضـــاف أن ”العقـــد يلـــزم الشـــركة 
الروســـية ببناء مجمع سكني في الأنبار 
واســـتثمار 100 مليـــون دولار في تطوير 

البنى التحتية والخدمية للمحافظة“.
وتؤكد الـــوزارة أنها أجرت تعديلات 
كبيـــرة على عقود النفط والغاز تركز على 
خدمة سكان المناطق المحيطة بالمشاريع، 
بعـــد أن عانى العراق مـــن عقود مجحفة 
أبرمت من قبل حسين الشهرستاني نائب 
رئيس الـــوزراء لشـــؤون الطاقة في عهد 

رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأكدت شـــركة ســـتروي ترانس غاز 
حرصها على تعزيـــز التعاون مع العراق 
والعمل على تطوير الرقعة الاستكشافية 
بمـــا يحقـــق الأهـــداف المشـــتركة لـــكلا 

الجانبين.
وقال المتحدث باســـم الوزارة عاصم 
جهاد، أن هـــذا العقد المبرم مع الشـــركة 

الروســـية هو عقد خدمة يتعلق بمساحة 
تبلـــغ 12 ألف كيلومتر مربـــع، وأنه يمتد 

لفترة 34 عاما.
وأضـــاف أن العقـــد تم توقيعـــه مـــع 
الشـــركة الروســـية في عام 2003 بصيغة 
عقد مشـــاركة بالإنتاج، ولم تتم المصادقة 
عليه حينها، وجرى تغييره الآن إلى عقد 
خدمـــة بعد عدة جولات من التفاوض بين 

الطرفين.

ويعـــرف العراقيـــون أن الأنبار تعوم 
على بحار من النفط، الذي يتدفق تلقائيا 
في الكثيـــر من المناطق، كمـــا تضم حقل 
عكاس، وهو أكبر حقول الغاز في العراق.
ويسابق العراق الزمن لتطوير موارد 
الغـــاز لإيقـــاف اعتماده علـــى الإمدادات 
الإيرانيـــة، وقد أطلق هذا الأســـبوع أكبر 
مشروع لاستثمار الغاز المصاحب لإنتاج 

النفط من حقول البصرة.
وتستورد البلاد حاليا نحو مليار قدم 
مكعـــب من الغاز الإيرانـــي يوميا، يذهب 
معظمه إلى توليـــد الكهرباء، إضافة إلى 
1300 ميغاواط من الكهربـــاء. لكن وتيرة 
تطوير إنتاج الغاز والكهرباء ترجح قرب 

التخلي عن الإمدادات الإيرانية.
وتتقاطـــع المشـــاريع الجديـــدة مـــع 
مصالـــح إيـــران التـــي تحاول التمســـك 
بالنافـــذة العراقيـــة بدعـــم مـــن الأطراف 

السياسية الموالية لها في بغداد.

حسابات البيادر تخذل توقعات دمشق

لا مكان للتمور المستوردة في بلد النخيل

اقتصاد
الجمعة 2019/09/06
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 لنــدن - قال تقرير مشترك لمنظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج 
الأغذيـــة العالمـــي أمـــس إن محصولـــي 
القمح والشعير في سوريا سجل ارتفاعا 
كبيرا هذا العـــام بدعم من غزارة الأمطار 
وتحســـن الوضـــع الأمني، لكنـــه أكد أن 

الأمن الغذائي يظل يشكل تحديا.
وذكـــر التقريـــر أن إنتـــاج القمح في 
موســـم العام الحالي وصل إلى نحو 2.2 
مليون طن، ارتفاعا من أدنى مستوى في 
29 عامـــا البالغ 1.2 مليـــون طن في العام 

الماضي.
وقال عبدالســـلام ولد أحمـــد، المدير 
العـــام المســـاعد لمنظمـــة فـــاو وممثلهـــا 
الإقليمي للشـــرق الأدنى وشمال أفريقيا، 
إنه رغم ذلك التحسن ”ما زال هناك الكثير 
ممـــا يتعين القيام به… ما زال الإنتاج أقل 
بنســـبة 50 بالمئة مقارنة مع أرقام ما قبل 

الحرب“.

ويقــــل الرقم كثيرا عن متوســــط ما قبل 
الأزمــــة الســــورية البالــــغ 4.1 مليــــون طن 
سنويا، بحسب تقرير بعثة تقييم المحاصيل 
الغذائية والأمــــن الغذائي التي تديرها فاو 
بالاشــــتراك مع برنامــــج الأغذيــــة العالمي. 
وأضاف ”هذا يعني أن البلاد ستظل تعتمد 

اعتمادا كبيرا على واردات القمح“.
ويستند الرقم إلى زيارة فريق البعثة 
لعشـــر من بـــين 14 محافظـــة بالبلاد في 

يونيو ويوليو الماضيين.
ولـــم تتمكن البعثة مـــن الوصول إلى 
الرقـــة وإدلب بســـبب اضطـــراب الوضع 

الأمني.
ويُســـتخدم القمح في ســـوريا لإنتاج 
الخبـــز، وهـــو ســـلعة غذائية أساســـية 
مدعمة للشعب الذي يعاني في ظل صراع 
تشير التقديرات إلى أنه تسبب في مقتل 
مئات الآلاف من السوريين وأجبر الملايين 

على النزوح من ديارهم منذ 2011.

وتسبب الانخفاض المطرد في الإنتاج 
فـــي وضع ضغوط متزايـــدة على حكومة 
الرئيس بشار الأســـد لاستيراد الحبوب، 
وهـــي عملية معقـــدة بســـبب العقوبات 

المالية.
وقـــال ولـــد أحمـــد إن ”مـــن الصعب 
التنبؤ بالكمية التي يتعين على الحكومة 
استيرادها هذا العام إذ أنها تعتمد على 
حجـــم المســـاعدات الغذائية التي ســـيتم 
تســـليمها وقدرتهـــا على الاســـتيراد في 

ضوء الصعوبات المالية“.

ويتســـبب الصراع المستمر منذ تسع 
ســـنوات تقريبا أيضـــا في تقييـــد قدرة 
الســـوريين على الحصول علـــى الأغذية 
وسط زيادة مطردة في الأسعار على مدى 

السنة الأخيرة.
ويعـــزو خبـــراء ذلـــك إلـــى مجموعة 
من الأســـباب على رأســـها ارتفاع أسعار 

الوقود وانخفاض قيمة الليرة الســـورية 
في السوق غير الرسمية.

ويعانـــي نحـــو 6.5 مليون شـــخص 
في ســـوريا من انعـــدام الأمـــن الغذائي 

ويحتاجون إلى الأغذية والدعم.
ويتعرض حوالي 2.5 مليون شـــخص 
إضافي لخطـــر انعـــدام الأمـــن الغذائي 
ويحتاجـــون إلـــى الدعم لتعزيـــز قدرتهم 

على الصمود.
كما أشـــار التقرير إلى وقوع حرائق 
فـــي الحقـــول ”علـــى نحـــو أكثـــر توترا 
وحـــدة“ فـــي 2019، والعثـــور علـــى أدلة 
تشـــير إلـــى أن بعـــض الحرائـــق جرى 
إشـــعالها عمـــدا في مناطق ينشـــط فيها 

الصراع.
وكان تقريـــر لوكالـــة رويترز قد تتبع 
ظاهـــرة حريـــق المحاصيل عبـــر الحدود 
في العراق المجـــاورة وخلص إلى وجود 
اختلافات كبيرة بـــين تقديرات الحكومة 
فـــي بغـــداد بشـــأن الحرائـــق المتعمـــدة 
والمزارعـــين  المســـؤولين  وحســـابات 

المحليين.
وتشـــير تقديرات الحكومة في دمشق 
إلى احتراق 85 ألف هكتار من المحاصيل 

خلال هذا العام.

محصول القمح السوري يتضاعف

دون تحقيق الأمن الغذائي
دمشق لا تزال بعيدة عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي

أظهــــــر تقرير دولي أن إنتاج القمح في ســــــوريا تضاعــــــف تقريبا في العام 
الحالي، لكنه لا يزال بعيدا عن مســــــتويات مــــــا قبل الأزمة في 2011. وأكد 
التقرير أن دمشــــــق ســــــتظل بحاجة إلى اســــــتيراد القمح في ظل استمرار 

التحديات الكبيرة التي تواجه المزارعين.

ما زال الإنتاج أقل بنحو 

50 بالمئة مقارنة مع ما 

قبل الحرب

عبدالسلام ولد أحمد

وب ص

العقد يتضمن استثمار 

100 مليون دولار 

لتطوير البنى التحتية

عبدالمهدي العميدي

بغداد تستثمر ثروات

النفط بمحافظة الأنبار

 بغداد - أعلنت وزارة الزراعة العراقية 
أمس عن حظر استيراد التمور من الخارج 
بســـبب وفرة الإنتاج المحلي وقدرته على 
تغطية حاجة السوق، في وقت يشهد فيه 
القطـــاع الزراعـــي فورة إنتـــاج أدت إلى 

حظر العديد من المحاصيل.
وقال وزير الزراعة صالح الحســـني، 
خـــلال زيارته إلى محافظة كربلاء وســـط 
البـــلاد ”نعلـــن منـــع اســـتيراد التمـــور 
لوفرتهـــا محليا فـــي جميع الأســـواق“، 
وأضـــاف أن القـــرار جاء ”دعمـــا للمنتج 

الوطني“.
وتشهد الأسواق المحلية منذ أسابيع، 
وفرة كبيرة مع بداية موسم جني التمور 
المحلية، في وقت تتدفق فيه كميات كبيرة 
من دول أخرى، خاصة إيران، التي تغرق 
العـــراق بالســـلع والمحاصيـــل لتخفيف 

وطأة العقوبات الأميركية.
وتشـــير بيانـــات الجهـــاز المركـــزي 
للإحصاء إلى أن إنتاج العراق من التمور 
بلـــغ في العام الماضـــي نحو 646 ألف طن 
بعد ارتفاع بنســـبة 4.4 بالمئـــة عن العام 

السابق.
ويتنـــدر العراقيون على تدفق التمور 
المســـتوردة، كدليل على الفشل السياسي 
والاقتصـــادي بعـــد أن كان العـــراق أكبر 
منتـــج للتمور في العالم. وكان يضم أكثر 

من 35 مليون نخلة.
وكانـــت وزارة الزراعـــة قـــد فرضت 
حظرا على استيراد العديد من المحاصيل 

بســـبب انتعـــاش إنتاجها بفضـــل وفرة 
الأمطار هذا العـــام بعد موجة جفاف في 

العام الماضي.
وقد أعلنت الحكومة عن شراء كميات 
غير مسبوقة من القمح هذا العام وأكدت 
أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي لأول مرة 

منذ عقود.
وبـــدأت بغداد منذ أشـــهر في اعتماد 
الزراعة  بقطـــاع  للنهوض  اســـتراتيجية 
مع منـــع الحكومـــة اســـتيراد حزمة من 

المنتجات لوفرتها في السوق المحلية.
وكانـــت الحكومة قـــد منعت في مايو 
الماضي اســـتيراد 16 نوعا من المحاصيل 
نظرا لوفرة إنتاجها في الأسواق المحلية، 
فـــي خطوة تدعـــم المزارعين وفـــق ما هو 

مخطط لموسم هذا العام.
وشددت الســـلطات الرقابة على كافة 
المعابر الحدودية بما فيها المنافذ التابعة 
لإقليم كردستان حتى لا تتسلل المحاصيل 

الممنوعة إلى محافظات البلاد.
وتيمكن أن تتحـــول البادية الغربية، 
التـــي تمتد مـــن محافظة الأنبـــار مرورا 
بمحافظـــات كربلاء والقادســـية والمثنى 
وذي قـــار وصولا إلى البصرة، إلى ســـلة 

غذاء عالمية بسبب خصوبة أراضيها.
ووجدت الحكومة في منع اســـتيراد 
المشـــروبات الغازيـــة والعصائـــر المعلبة 
إحدى الخطـــوات القليلـــة لمعالجة تفاقم 
الأزمـــات المتعلقة بالصناعـــة التائهة في 

دروب الفساد والبيروقراطية.

العراق يفرض حظر

استيراد التمور

بدأت الحكومة العراقية رحلة استثمار احتياطات النفط والغاز في محافظة 
ــــــت بعيدة عن خطط  ــــــلاد، والتي بقي ــــــار، التي تعادل ثلث مســــــاحة الب الأنب

الحكومة لعقود دون استكشاف يحدد حجم الاحتياطات المؤكدة.

 الليرة تتهاوى بعد تخلي دمشق عن دعمها
 دمشــق - أدى توقــــف البنــــك المركزي 
السوري في دمشق وتضرر الاقتصاد الذي 
مزقتــــه الحرب بســــبب تشــــديد العقوبات 
الغربية في العام الماضي إلى تراجع قيمة 
الليرة إلى مستوى قياسي أمام الدولار في 

السوق السوداء.
وقــــال تجار عملــــة ورجــــال أعمال إن 
ســــعر الدولار في الســــوق السوداء وصل 
إلــــى 650 ليرة الثلاثاء الماضي ليرتفع إلى 
652 ليرة الأربعاء بعد تراجع تدريجي منذ 
نهاية نوفمبر تسارعت وتيرته في الشهر 

الماضي.
وكان سعر الليرة 47 مقابل الدولار قبل 
انــــدلاع الاحتجاجات ضد الرئيس بشــــار 

الأسد في مارس 2011.
وهبــــط ســــعر العملــــة هبوطــــا حادا 
خــــلال الصراع بســــبب العقوبات الدولية 
على دمشــــق وكذلك الأضرار، التي لحقت 
بصناعــــة البــــلاد جراء القتــــال فضلا عن 
إرسال الســــوريين المذعورين أموالهم إلى 

الخارج.
ويؤكد تجار عملة أنــــه رغم أن الليرة 
بلغت مســــتوى 660 مقابل الــــدولار لفترة 
وجيــــزة فــــي عــــام 2016، إلا أن هــــذه هي 
المــــرة الأولى التــــي تحوم فيهــــا قرب تلك 

المستويات القياسية المنخفضة لأيام.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى رجل 
الأعمال البارز خليل طعمة قوله من دمشق 
إن ”الطلــــب قوي على الدولار لمجموعة من 
العوامل والأســــباب وليــــس لأنه لا يوجد 

دولار، وإلا كان ارتفــــع أكثــــر بكثير. هناك 
بيع وشــــراء ولكن الطلب أكثر من العرض 

وبالتالي ارتفع السعر“.
واســــتقرت الليــــرة نســــبيا على مدى 
قرابــــة عامــــين بعدمــــا حولــــت موســــكو 
والفصائل المسلحة المدعومة من إيران دفة 
الصراع لصالح الأســــد بطردها المعارضة 
المسلحة من مساحات كبيرة من الأراضي 

في غرب وشرق سوريا.
الأميركية  العقوبــــات  تشــــديد  وجرى 
والأوروبيــــة منذ نوفمبر الماضي لتشــــمل 
رجال أعمال ســــوريين مقربين من الأســــد 
الذيــــن  الأميركيــــين  غيــــر  وتســــتهدف 
يتعاملون مع دمشــــق، ما ردع الشــــركات 

الدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار 
بعــــد الحرب، ما دام الأســــد متمســــكا 

بالسلطة.
ويقول مستثمرون 

محليون إن العملة 
تأثرت أيضا 
بتبدد الآمال 

في أن تشجع 
مكاسب 

الأسد في 
ساحة 

المعركة 
الأثرياء 

الســــوريين فــــي الخارج علــــى البحث عن 
فــــرص في الاقتصاد الــــذي دمرته الحرب، 
نتيجــــة مخــــاوف الكثيرين منهــــم أيضا 

بسبب العقوبات الغربية.
وذكــــر رجال أعمال محليون أن العملة 
تعرضــــت لضغــــوط أيضا بعدمــــا تخلى 
البنك المركزي الســــوري إلى حد بعيد عن 
جهــــوده في الأشــــهر الأخيــــرة لدعم قيمة 
الليــــرة وذلك من أجل حمايــــة احتياطاته 

النقدية الأجنبية المتبقية.
وقــــال مصرفي مقيم في دمشــــق طلب 
عدم الكشــــف عن اســــمه ”البنــــك المركزي 
لا يتدخــــل، هذا ما جعل الناس يشــــعرون 
بالذعر، إذ يعتقدون 
الحيلة  قليــــل  أنه 
بوســــعه  وليــــس 
لوقف  شيء  فعل 

التراجع“.
وأوضح 
مصرفيون 
وتجار عملة 
جرى الاتصال 
بهم في دمشق 
أنه لطالما 
غض المركزي 
الطرف عن 
قيام متعاملين 
رسميين في 
العملة بالبيع 
بسعر السوق

 الأعلى بكثير من السعر القياسي اليومي 
الذي يحدده البنك. وبلغ ذلك الســــعر يوم 

الأربعاء 438 ليرة مقابل الدولار.
وذكــــر المصرفي المقيم في دمشــــق أن 
المركــــزي لا يزال يوفــــر العملــــة الأجنبية 
ســــلعة   40 حوالــــي  لاســــتيراد  اللازمــــة 
أساســــية بســــعر تفضيلي أقل بكثير من 
سعر الســــوق، لكن بخلاف ذلك فإن البنك 

يترك الأمر إلى حد بعيد لقوى السوق.
ويقــــول مصرفيــــون إنه برغــــم الدمار 
الواســــع والناتج عن الصراع والعقوبات 
الغربيــــة، إلا أن العملــــة تجنبت حتى الآن 
الانهيار التام، وأرجعوا ذلك إلى تحويلات 
المســــاعدات  وتدفق  لأقاربهــــم  المغتربــــين 
من إيــــران، الحليــــف الإقليمي الرئيســــي 

للبلاد.
وأكــــد آخــــرون مطلعون علــــى القطاع 
المصرفــــي الســــوري أن مــــن المعتقــــد أن 
إيران أودعت في الســــنوات الأخيرة مئات 
الملايــــين من الــــدولارات فــــي احتياطيات 
البلاد الناضبة حاليا والتي كانت تبلغ 17 

مليار دولار قبل الحرب الأهلية.
وتســــبب تداعــــي العملة فــــي ارتفاع 
التضخــــم كمــــا زاد الأوضاع شــــدة، حيث 
المواطنــــين العاديين  يواجــــه الكثير مــــن 
صعوبــــة فــــي تحمــــل تكاليــــف الأشــــياء 

الأساسية مثل الغذاء والكهرباء.
ويقــــوم كثيــــر مــــن الســــوريين حاليا 
بادخار الدولار كأداة للتحوط في اقتصاد 
يزداد فيه التحول إلى الدولار بشكل كبير.

تعاملون مع دمشــــق، ما ردع الشــــركات 
لدولية عن الاستثمار في إعادة الإعمار 
عــــد الحرب، ما دام الأســــد متمســــكا 

السلطة.
ويقول مستثمرون 
محليون إن العملة

أثرت أيضا 
تبدد الآمال 
أن تشجع ي

مكاسب 
لأسد في

ساحة 
لمعركة 
لأثرياء

بالذ
أنه
ول
فع
ال



 لنــدن – ابتكر الباحثــــون مادة يمكن 
أن تســــاعد على إعادة نمو مينا الأســــنان 
طبيعيا. وتعتبر المادة، المكتشــــفة حديثا، 
الحل الذهبي الــــذي عثر عليه العلماء في 
ســــعيهم لمســــاعدة الآلاف من الناس على 

تجنب زيارة أطباء الأسنان.
معلوم أنه عندما يســــتهلك الإنســــان 
الكثير من الســــكريات، تتعرض أســــنانه 
للتســــوس ويتآكل طــــلاء المينا الخارجي. 
ويكمــــن الحــــل الوحيــــد لإصــــلاح هــــذا 
الضرر فــــي التوجه إلى طبيب الأســــنان، 
حيــــث يســــدّ الثقب الــــذي حدث بالســــن 
بمواد مثل إســــمنت الأيونومر الزجاجي 
والراتنــــج المركــــب. وتشــــكّل هــــذه المواد 
أخطارا محتملة حيث يمكن أن تؤدي إلى 
الالتهابــــات باللثة، وتتطلــــب العودة إلى 
الطبيب لاســــتبدال السن بعد عدة سنوات 

أو عند سقوط الحشو وتكسرها.
ومنــــذ أكثــــر من عشــــر ســــنوات، ركّز 
العلمــــاء علــــى التجــــارب الراميــــة إلــــى 
اســــتبدال الحشــــو عبر مســــاعدة الجسم 
على إعادة ترميم مينا الأســــنان بنفســــه. 
وعملــــوا على ذلك عبر تزويده بفوســــفات 
اللاعضــــوي  المقــــوّم  وهــــو  الكالســــيوم 

الأساسي في الأسنان والعظام.
لكــــن النتائج لم تكــــن مثالية، إذ 

أن مقياس المينــــا الجديدة لم يكن 
صحيحــــا فكانت ضعيفــــة وليّنة. 
ثمّ بــــدأ العلمــــاء في اســــتخدام 
مركبات  مــــن  صغيرة  مجموعــــة 

التــــي  الكالســــيوم  فوســــفات 
اســــتطاعت أن تتحــــول إلى 

فــــي غضون  مينــــا صلبة 
ساعات.

ولــــم يثبت 
العلماء بعد 

قــــدرة المينــــا 

الجديــــدة على تحمــــل بيئة الفــــم المليئة 
بالبكتيريا، لكن الخبراء يرون أن اختباره 
على البشــــر أصبح قريبا. وقــــال الباحث 
المشــــارك في الدراسة، زاومينج ليو، الذي 
ينتمــــي إلى جامعة تشــــجيانغ في الصين 
إن المينــــا الجديــــدة تحمل نفــــس الهيكل 
والخــــواص الميكانيكية التــــي تتمتع بها 

المينا الطبيعية.
وأضاف ”نأمل أن ننجح في مســــاعدة 
الجســــم علــــى إتمــــام عمليــــة نمــــو مينا 
الأسنان دون اللجوء إلى حشوات تحتوي 
علــــى مــــواد مختلفة عن تلك التــــي ألفها. 
ونأمل، إذا ســــارت الأمور كما نريد، في 
بدء التجارب على البشر في غضون 

سنة أو اثنتين“.
دامــــين  أشــــار  جانبــــه  مــــن 
والمســــلي، المستشــــار العلمي في 
لطــــب  البريطانيــــة  الجمعيــــة 
الأســــنان، لصحيفة ديلي 
ميل البريطانية إلى أن 
عملية إعادة إنماء مينا 
الأسنان تعتبر بمثابة 
”الكأس المقدسة“ في 
مجال طب الأسنان 
وهي معقدة 
للغاية. 

وتابع ”نود أن ننهي كابوس الحشــــوات. 
ما زلنا فــــي بداية الرحلة وما زال الطريق 

أمامنا طويلا“.
وقــــال موضحا ”إلــــى أن يتحقق ذلك، 
نــــود أن نرى الناس يتجنبون الحشــــوات 
عبر اتبــــاع الطرق التقليديــــة المتمثلة في 
زيارة طبيب الأسنان الروتينية، والتنظيف 
واســــتخدام  يوميــــا،  مرتــــين  بالفرشــــاة 
معجون الأسنان بالفلورايد، والتقليل من 

كمية السكر التي يستهلكونها يوميا“.
وتعتبــــر المينــــا الجزء الأكثــــر صلابة 
في جسم الإنســــان والأكثر تمعدنا، لكنها 
لا تســــتطيع إصــــلاح نفســــها، مما يجعل 
تسوس الأسنان من أكثر الأمراض شيوعا 

في العالم.
وبعد معاينة باســــتخدام مسبار رفيع 
تأكــــد أن المينا الجديــــدة كانت صلبة مثل 
المينا الطبيعيــــة. فعلى مدار يومين، ازداد 
سمكها إلى حدود 3 ميكرومتر، أي حوالي 

واحد على ثلاثين من سمك شعرة.
الصينيــــون،  الباحثــــون  يعتبــــر  ولا 
الذين نشرت دراستهم في مجلة ”ساينس 
الوحيدين  الســــاعين  العلمية،  أدفانسيز“ 
فوســــفات  باســــتخدام  المينــــا  لتجديــــد 

الكالسيوم الاصطناعي.
وقــــال الباحث فــــي كليــــة الملكة ماري 
بجامعة لندن في بريطانيــــا، ألفارو ماتا، 

الــــذي عمــــل على تحقيــــق نفــــس الهدف، 
إن زراعــــة المينــــا في المختبــــر تختلف عن 
زراعتها في بيئة الفــــم المليئة بالبكتيريا. 
ويــــرى أن التجــــارب على البشــــر ما زالت 

على بعد ثلاث أو أربع سنوات.
أشــــخاص  بــــي  ”يتصــــل  وأضــــاف 
لحاجتهم الملحة لهذه الأنواع من التقنيات، 
لأن مينا الأسنان الرقيقة والمحفورة تسبب 
لهم الكثير من الألم. ورغم وجود تحديات 
مهمة تجــــب معالجتها قبــــل الانتقال إلى 
التجــــارب على البشــــر، وتبقى الدراســــة 
مشــــجعة إذ تقربنــــا من حل هذه المشــــكلة 

الاجتماعية والطبية المهمة“.
وترجــــع أمراض الأســــنان إلى العديد 
من الأســــباب أهمهــــا المشــــكلات الخلقية 
أو نقــــص بعــــض الفيتامينــــات والحديد 
والكالســــيوم فــــي الجســــم وكذلــــك عــــدم 
المواظبة على العناية بنظافتها وسلامتها 
وعدم الانتبــــاه إلى مشــــكلات اللثة والفم 
عموما ومن بين أمراض الأسنان الشائعة 
لــــدى الأطفــــال والمراهقــــين نجــــد مــــرض 

الأسنان الطباشيرية.
ويشعر الطفل بألم رهيب عند تنظيف 
أســــنانه، ولا يُعــــرف ســــبب المــــرض على 
وجــــه الدقــــة حتــــى الآن، رغم أنــــه مزعج 
للغايــــة وبالتالــــي تصعب الوقايــــة منه.

وأوضح شتيفان تسيمر، رئيس الجمعية 

الألمانية لطب الأسنان الوقائي، أن الأسنان 
الطباشــــيرية هي الاســــم الدارج للمرض 
المعروف علميا باســــم ”نقص الأملاح في 

الأضراس والقواطع الأمامية“.

وأضاف تســــيمر أن أعــــراض المرض 
تتمثــــل فــــي خشــــونة أســــطح الأســــنان 
ووجــــود أصباغ وأخاديد بهــــا، بالإضافة 
إلى الحساســــية الشــــديدة تجاه الحرارة 

والبرودة.
وتستلزم الأسنان الطباشيرية العلاج 
إذا طرأ تغيّر على لون الأســــنان مصحوبا 
بكســــر في المينــــا؛ حيث يتســــبب ذلك في 
زيادة حساسية الأســــنان للألم. وعادة ما 
يتمثــــل الإجــــراء العلاجــــي الأول في ملء 
الأســــنان باللدائن واســــتخدام الفلورايد. 
وفي حالات نادرة يجب خلع الأسنان جراء 

الأضرار الجسيمة، التي لحقت بها.

 واشــنطن – حذّرت دراســـة أميركية 
حديثـــة، مـــن أن التعرض المزمـــن لدخان 
السجائر الإلكترونية يعطل وظيفة الرئة 
الطبيعيـــة، ويقلل أيضا من قدرة الخلايا 
المناعيـــة الموجـــودة فـــي الرئتـــين على 

مواجهة العدوى الفيروسية.
الدراسة أجراها باحثون بكلية بايلور 
للطب فـــي الولايـــات المتحدة، ونشـــروا 
نتائجها، ضمن العـــدد الأخير من دورية 
”جورنـــال أوف كلينيكل انفستيقايشـــن“ 

العلمية.
وتعمـــل الســـجائر الإلكترونيـــة عن 
طريق ســـخان حراري لتســـخين ســـائل 
يحتوي على النيكوتين الموجود داخلها، 
ليتحـــول الســـائل إلى بخـــار النيكوتين 
الذي يستنشـــقه المدخنون بدلا من حرقه، 

كما يتم في السجائر المعتادة.
علـــى  دراســـته  الفريـــق  وأجـــرى 
مجموعة مـــن الفئران، للتحقـــق من آثار 
الســـجائر  لأبخـــرة  المزمـــن  التعـــرض 
الإلكترونيـــة، ودخان التبغ التقليدي على 

وظيفة الرئة.
وراقـــب الفريق أربـــع مجموعات من 
الفئران، تعرضت المجموعة الأولى لدخان 
الســـجائر الإلكترونية التي تحتوي على 
النيكوتين في مذيبات الأبخرة الشـــائعة، 
فيمـــا تعرضت الثانية لأبخرة الســـجائر 
الإلكترونيـــة الخالية مـــن النيكوتين، أما 
المجموعـــة الثالثة فتعرضت لدخان التبغ 
التقليـــدي، فيمـــا لم تتعـــرض المجموعة 
الرابعة لدخان الســـجائر الإلكترونية أو 

التقليدية.

وتعرضـــت الفئران لدخـــان التبغ أو 
أبخرة السجائر الإلكترونية لمدة 4 أشهر، 
وهـــذه المدة تـــوازي تعرض إنســـان بدأ 
التدخـــين في ســـن المراهقـــة حتى وصل 

العقد الخامس من عمره.
ووجـــد الباحثـــون أن تدخـــين التبغ 
التقليدي يزيد بشـــكل ملحـــوظ من خطر 
الإصابـــة بانتفاخ الرئة، وهي حالة تتلف 
فيهـــا الأكياس الهوائية فـــي الرئتين، ما 

يسبب ضيق التنفس.
ووجـــد الباحثون أيضـــا أن الفئران 
التـــي تعرضـــت بشـــكل مزمـــن لدخـــان 

الســـجائر الإلكترونية التي تحتوي على 
النيكوتـــين، قد أصيبت بأضرار شـــديدة 
بالرئتـــين والتهابـــات مفرطة تشـــبه تلك 
الموجـــودة لـــدى المدخنـــين مـــن البشـــر 
المصابين بانتفاخ الرئتين نتيجة التدخين 

التقليدي.
وبشـــكل غير متوقع، رصد الباحثون 
أن دخان الســـيجارة الإلكترونية الخالية 
مـــن النيكوتـــين، التي يعتبرهـــا البعض 

آمنة، تسببت في تلف الرئتين.
كمـــا رصـــدوا تراكم الدهون بشـــكل 
غيـــر طبيعي فـــي الرئتين، مـــا أدى إلى 

تعطيل بنية الرئـــة الطبيعية ووظيفتها، 
وتراجعت قدرة خلايا الرئة المناعية على 

مواجهة فيروسات الإنفلونزا.
وقالت الدكتورة فرح خيرماند، قائدة 
فريق البحث ”الدراســـة كشفت أن أبخرة 
الســـجائر الإلكترونية تؤثر بالسلب على 
وظيفـــة الخلايا المناعيـــة بالرئة، وتمثل 
هـــذه الخلايـــا خـــط الدفـــاع الأول ضد 
الالتهابـــات الفيروســـية مثل تلـــك التي 

يسببها فيروس الإنفلونزا“.
وأضافت ”الســـجائر الإلكترونية تعد 
حاليا أكثر بدائل التبغ شيوعا في أوساط 
المراهقـــين، حيث يقبل عليهـــا أكثر من 3 
ملايـــين من المراهقين، وحوالي 10 ملايين 

من البالغين في الولايات المتحدة“.
وكانت دراســـات ســـابقة قد كشـــفت 
أن النكهـــات المســـتخدمة في الســـجائر 
الإلكترونية تسبب اســـتجابات التهابية 

وتأكسدا في خلايا الرئة.
كمـــا أن آثار تلك النكهـــات يمتد إلى 
الـــدم، فهي ســـامة وتتســـبب فـــي الموت 
المبرمـــج لكريات الدم البيضاء. ونشـــرت 
منظمـــة الصحـــة العالمية أيضـــا تقريرا 
عـــام 2015 حـــذرت فيه من أن الســـجائر 
الإلكترونيـــة تحتـــوي على مواد ســـامة 

ضارة بالصحة.  
ووفقـــا للمنظمـــة، فـــإن التبـــغ يقتل 
ما يقـــرب مـــن 6 ملايين شـــخص بإقليم 
شرق المتوســـط ســـنويا، بينهم أكثر من 
5 ملايـــين متعاطـــين ســـابقين وحاليـــين 
للتبغ، وحوالي 600 ألف شـــخص من غير 

المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
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السنة 42 العدد 11459 صحة
إنماء المينا طبيعيا ينهي كابوس حشوات الأسنان

السجائر الإلكترونية تضر الرئة وتضعف المناعة

المينا الجديدة تحمل نفس الخواص الميكانيكية التي تتمتع بها المينا الطبيعية
تتآكل مينا الأســــــنان، المــــــادة التي 
تحميها خارجيا، لأسباب متعددة من 
بينها الإكثار من تناول الســــــكريات 
وسلامتها،  بنظافتها  الاعتناء  وعدم 
ــــــد من الناس  وهو ما يضطر العدي
إلى زيارة طبيب الأســــــنان لإصلاح 
وترميم السن المتآكلة، وتتم العملية 
عبر حشــــــو السن بمواد مخصصة 
ــــــك، ظهرت مــــــن بعــــــد تأثيراتها  لذل
على ســــــلامة الفم والأسنان، وركز 
العلماء منذ سنوات على البحث عن 
حلول تساعد الأسنان على الشفاء 
من دون اســــــتخدام مواد كيميائية 
هؤلاء  ــــــن  أعل ومؤخــــــرا  ــــــة،  خارجي
اكتشــــــافهم لمادة قــــــادرة على إنماء 

مينا الأسنان طبيعيا.

متاعب الأسنان تبدأ بتآكل المينا

أكثر بدائل التبغ شيوعا بين الشباب

عملية إعادة إنماء مينا 

الأسنان تعتبر بمثابة 

{الكأس المقدسة} في 

مجال طب الأسنان فهي 

معقدة للغاية 

الألمانيـــة  التغذيـــة  خبيـــرة  حـــذرت   
آنيته سابرســـكي من تنـــاول الفاصوليا 
الخضـــراء النيئة؛ لاحتوائها على حمض 
”ســـيانيد الهيدروجين“ الســـام. وشددت 
على ضرورة طهيهـــا جيدا؛ حيث يقضي 

التسخين على هذه المادة السامة. 

 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب 
إن الصـــرع نـــاتج عن فرط نشـــاط بعض 
مناطق المخ أو المخ بأكمله، ومن ثم إعطاء 
إشـــارات بشـــكل زائد. وتجب استشارة 
طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق 

من الإصابة بالصرع والخضوع للعلاج.

 أكـــدت دراســـة أميركيـــة جديـــدة أن 
المقلعـــين عن التدخين عرضـــة للإصابة 
بالاكتئـــاب أو اكتســـاب عـــادة أخرى. 
وتقـــول إن الذيـــن كانـــوا يدخنون من 
المرجح إصابتهم بالاكتئاب أو البدء في 

تعاطي القنب أو تناول الكحول. 

 قالـــت غرفـــة الصيادلـــة الألمانية إن 
الجريب فـــروت لـــه تأثير ســـلبي على 
مفعول بعض الأدوية؛ حيث إنه يحتوي 
على مـــواد تتعارض مع بعض العقاقير 
الطبية. وأوضحت أن هذا الأمر يســـري 

على أدوية الكوليسترول وضغط الدم.

صحة
الحياة

صحة
الحياة

ي م م ي
في الأسنان والعظام. الأساسي

لكــــن النتائج لم تكــــن مثالية، إذ
أن مقياس المينــــا الجديدة لم يكن 

صحيحــــا فكانت ضعيفــــة وليّنة.
اســــتخدام ثمّ بــــدأ العلمــــاء في
مركبات مــــن  صغيرة  مجموعــــة 
التــــي الكالســــيوم  فوســــفات 

اســــتطاعت أن تتحــــول إلى 
فــــي غضون مينــــا صلبة 

ساعات.
ولــــم يثبت 

العلماء بعد 
قــــدرة المينــــا 

ي إ
علــــى مــــواد مختلفة عن تلك التــــي ألفها. 
ونأمل، إذا ســــارت الأمور كما نريد، في 
بدء التجارب على البشر في غضون 

سنة أو اثنتين“.
دامــــين  أشــــار  جانبــــه  مــــن 
والمســــلي، المستشــــار العلمي في 
لطــــب البريطانيــــة  الجمعيــــة 
الأســــنان، لصحيفة ديلي 
ميل البريطانية إلى أن 
عملية إعادة إنماء مينا 
الأسنان تعتبر بمثابة 
”الكأس المقدسة“ في
مجال طب الأسنان
وهي معقدة
للغاية.
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الصحة العالمية: 

التغذية الصحية 

تنقذ حياة الملايين 

 جنيــف – ذكر تقريـــر لمنظمة الصحة 
العالميـــة أنـــه يمكـــن إنقـــاذ الملايين من 
الأشخاص على مستوى العالم من خلال 

استثمارات هادفة في التغذية الصحية.
وقالـــت نائبـــة المديـــر العـــام لمنظمة 
الصحة العالميـــة ناوكو ياماموتو ”يجب 
أن تكون التغذية حجـــر الزاوية للرعاية 
الصحية التـــي لا غنى عنها“. وأوضحت 
أنه يندرج ضمن ذلك مثلا إمداد السيدات 
الحوامل بمستحضرات الحديد وحمض 
الفوليـــك، فضـــلا عن تشـــجيع الرضاعة 

الطبيعية.
وشددت ياماموتو على ضرورة توفير 
التوعية للأطفال والبالغين كي يقللوا من 
اســـتهلاك الســـكر والملح من أجل تفادي 
خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات 
الدماغية. وأكدت منظمة الصحة العالمية 
أن التخفيض من كمية الملح المســـتخدمة 
لكل شـــخص يوميا إلى أقل من خمســـة 
غرامات، يمكـــن أن ينقذ حياة 1.7 مليون 

شخص سنويا.
وفـــي الوقت ذاتـــه أشـــادت المنظمة 
تحقيقهـــا،  تم  التـــي  التقـــدم  بأوجـــه 
وأوضحـــت أن عـــدد الأطفـــال الذين تقل 
أحجام أجســـامهم عن أعمارهم بســـبب 
نقـــص التغذية أو ســـوء التغذية، تراجع 

حاليا.
وأوضحت المنظمـــة أنه في عام 1990 
كان 252.2 مليون طفل ممن تقل أعمارهم 
عـــن خمســـة أعـــوام، أي 39.2 بالمئة من 
الأطفال بالعالم آنـــذاك، يعانون من ذلك، 
وبلغ العـــدد 149 مليون طفل فقط في عام 

2018، أي 21.9 بالمئة من الأطفال.
ولكن المنظمة أشـــارت إلـــى أنه على 
جانب آخر تزداد الســـمنة، فبينما يعاني 
حاليـــا 20 مليـــون طفل تقريبـــا ممن تقل 
أعمارهـــم عـــن خمســـة أعوام من ســـوء 
التغذية، هناك 40 مليون طفل يعانون من 

زيادة الوزن.
مليـــون   1.9 أن  المنظمـــة  وأضافـــت 
شـــخص بالغ علـــى مســـتوى العالم كان 
يعانـــي من زيـــادة الوزن في عـــام 2014، 
من بينهم 600 مليون شـــخص يعاني من 
زيـــادة شـــديدة في الوزن تصـــل إلى حد 

السمنة.
وأشـــارت المنظمة إلى أن نسبة الذين 
يعانون من الســـمنة بين إجمالي ســـكان 

العالم تضاعفت منذ عام 1980.
وبحســـب تعريـــف منظمـــة الصحة 
العالمية، يعاني الشخص من السمنة إذا 
تجاوز مؤشـــر كتلة الجسم لديه، والذي 
يقيس العلاقة بين الطول والوزن، الـ30.

وحـــذرت المنظمة من أن الأشـــخاص 
الذين يعانون من الســـمنة يـــزداد لديهم 
خطر الإصابة بالســـكري وأمراض القلب 
أو أنـــواع معينـــة مـــن الســـرطان مثـــل 
ســـرطان الثدي والمبايض والبروســـتاتا 

والكبـــد والمـــرارة والكلى أو ســـرطان 
القولون.



لا يزال طيف الإسلام السياسي 
رهينا إلى لحظته التأسيسية 

الأولى، بالأحرى إلى هشاشتها وضعف 
جدواها. اللحظة التي رأى فيها النور 

وانبعث من رماد آخر إمبراطوريات 
الخلافة بوصفها شكلا للحكم في 

المخيال الإسلامي، رغم أن آخر 
السلاطين العثمانيين، عبدالحميد 
الثاني، كان قد استدعاها من بطن 

الإهمال وابتعثها من جديد ليستثمر 
في طاقتها المعنوية لحماية سلطانه 

المتداعي وبث الروح في أطراف 
إمبراطوريته الآيلة إلى الزوال، بعد أن 
نحيت الخلافة كمعنى أخلاقي وشكل 

سياسي في خلال حكم العثمانيين، 
وتحولت في أواخرها إلى عملية ”تتريك“ 

عانى على إثرها العرب وسواهم من 
أتباع السلطان ورعاياه.

وعلى كل، شكّل سقوط الخلافة فجوة 
هائلة وألما قاسيا في نفوس المسلمين، 

والعرب على وجه الخصوص، بعد أن 
خذلتهم القوى الكبرى ونكثت بوعدها 

في منحهم الحق والدعم لإقامة كيان 
سياسي موحد ومستقل، الأمر الذي 

ضاعف من تبريح آلام سقوط الخلافة 
وطيّ صفحتها.

ولأن الولايات العربية ضمن التقسيم 
السلطاني للعثمانيين، بقيت بعد زوال 

الخلافة، نهبا لمشاريع الاستعمار، 
واستمرت تقاسي ظروفا معيشية صعبة 

ومعقدة، لم يكن الخروج من أحلام 
العودة إلى الخلافة والعيش تحت 

ظلالها، ممكنا ومقبولا.
وبقي الفكر الديني والسياسي إما 
معطلا عند تلك اللحظة المشوهة، أو 

منخرطا في مشاريع دولتية غير ناضجة 
ولا مكتملة، آلت في النهاية إلى أنصاف 

دول، حصّلت استقلالها بعد عقود من 
وهن قبضة المستعمر وزيادة تكاليف 

استمرار مشاريع الإمبريالية في الشرق 
الأوسط.

بقيت المشاعر المحتقنة تعتمل 
لدى المسلمين، كلما سجلت التجارب 

الفكرية والسياسية فشلا جديدا في حالة 

السياسة بالمنطقة، وتعاظم التأزم عقب 
حرب عام 1967 عندما ارتفعت الآمال 

بإصلاح حال العرب بمجرد فك الاحتلال 
عن الأراضي الفلسطينية وكسر شوكة 
القوى الدولية التي تمتطي المشروع 
الإسرائيلي لإعاقة تنمية ورفاه وتقدم 

الوطن العربي.

لكن تلك الآمال ارتدّت على عقبها، 
وأنتجت ظروفا عاصفة ومواتية لتنتج 

”الحل الإسلامي“ الذي انشغل خلال 
كل تلك الفترة الماضية بالتأسيس 

لأيديولوجيته بين القواعد الشعبية، وما 
إن حلت نكسة 1967 حتى التقى ”التبرير 

الخارجي“ مع ”التفسير الأيديولوجي“ 

للجماعات الإسلاموية، وكانت لحظة 
مؤسسة ودافعة لظهورها إلى السطح، 

وهي تلقى كل الترحيب والتأييد من 
مجتمعات أعيتها الحيرة، وخذلتها 
المشاريع والأيديولوجيات الشرقية 

والغربية من دون جدوى.
الآن، وبعد مضي كل هذا الوقت 

منذ اللحظة التأسيسية لدعوة الإسلام 
السياسي، لا يبدو شيء من تلك الأحلام 
العريضة ولا الوعود الطوباوية قد وجد 
طريقه إلى التفعيل والنجاح والتحقق، 

فيما أريقت الكثير من الدماء وأزهق 
الكثير من الحبر لتوسيع نفوذ الإسلام 

السياسي بكل تنوعاته وأطيافه، من 
السلفية التنظيرية والتنظيمات الحركية 

والأحزاب المؤدلجة ابتداء، وحتى 
الميليشيات المقاتلة التي أثخنت في 

عدد من الخرائط العربية التي انكشفت 
لها حدودها وعاثت في ترابها الفساد 

والإفساد.
ولعل تجربة العدالة والتنمية في 

تركيا بقيادة زعيمها الأوحد رجب طيب 
أردوغان تؤشر بوضوح إلى العنت الذي 
يمكن أن تبلغه بلاد تفتح أبوابها لنفوذ 

الإسلاميين، وهو يجرّ البلاد إلى إعادة 
الروح إلى أحلام الخلافة البائدة، ويمدّ 

في عمر الأوهام المقوّضة منذ رحيل آخر 
سلاطين الإمبراطورية العثمانية يجر 
خيبة استجداء هذا المعنى لإسعاف 

سلطانه وهو في نزعه الأخير.
لقد تفجرت أشكال من العنف باسم 

الخلافة، كان أكثرها جهرا بسلوكه 
وأفكاره، تنظيم داعش، الذي أعجزته 
إكراهات الواقع، فنصب راية الخلافة 

المشؤومة والمزعومة على جراح بلدين 
عربيين، كانا في لحظة من التاريخ 

عاصمتين للخلافة الإسلامية.
استدعى التنظيم كل مفرداته 

ومفاهيمه من تلك اللحظة البائدة، تماما 
على نحو ما ورد في تاريخ عريض من 

أدبيات الإسلاميين التي بذلت الكثير من 
الحبر والفكر لتقيم هياكل الخلافة دون 

مراعاة أو مبالاة بشروط العصر وظروفه 
الموضوعية، وكانت نتيجة هذا المزج 

الهستيري تحتّم الوقوع في مزالق العنف 
والتطرف الذي استغرقت فيه الأمة، ولا 

يبدو أنها ستشفى قريبا من إنهاك العنف 
ولا تخرج من نفقه الطويل والمظلم.

 القاهــرة - يحمـــل تطويـــر مســـجد 
الإمـــام الحســـين بـــن علي فـــي منطقة 
الجمالية وســـط القاهرة، رسائل تتعدى 
ربطه بمشروعات إعادة تأهيل المناطق 
التاريخيـــة في العاصمـــة المصرية، أو 
تعزيز التواجد الأمني في منطقة تتســـم 
بكثافـــة الزيـــارات الســـياحية، لتتمركز 
حول اســـتعادة رونـــق المنطقة كإحدى 

أهم المعالم الإسلامية.
خطـــط التطويـــر الموضوعـــة التي 
تتولى تنفيذها الهيئة الهندسية التابعة 
للجيش المصري، تؤكـــد رغبة حكومية 
في نيل شـــرف تحمـــل التكلفـــة المالية 
الكاملـــة لتطوير مســـجد يقصده الآلاف 
بصورة أســـبوعية للتبـــرك بالصلاة في 
رحابه، في ســـلوك غير معتاد بعد رفض 
هدايـــا مالية مـــن بعض رجـــال الأعمال 

للمشاركة في المشروع.
تســـتهدف الحكومـــة إعـــادة تقديم 
المنطقة كمنبر للإســـلام الوسطي بخلق 
رابطـــة بصريـــة بيـــن الجامـــع الأزهـــر 
ومســـجد الحســـين القريبين، عبر إزالة 
المبانـــي التـــي تتوســـطهما وتحجـــب 
رؤية كل منهما للآخـــر، من بينها مبنى 
قديم لمشـــيخة الأزهر سيتم تحويله إلى 
ساحة مفتوحة مشتركة، ليصبح مسجد 
الحسين قادرا على استيعاب قرابة 7500 

مصل من الرجال والنساء.

رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى  وأكـــد 
الحكومة في تصريحات أعقبت الاجتماع 
الـــذي عقـــده لبحث خطـــط التطوير، أن 
التحـــرك جاء بتكليفات رئاســـية تنتهي 
بخلق تلائم بين شـــكل المسجد النهائي 
ومكانتـــه الدينية والتاريخيـــة والأثرية 
والمنطقة المحيطة به، بما يتماشى مع 

هدف إعادة القاهرة لمكانتها.

اهتمام بالشكل والمضمون

يســـعى التطوير إلى تكـــرار نموذج 
الخدمـــات المتبع في المســـجد النبوي 
الشـــريف في المدينة، بإضافة ســـاحات 
بمظلات،  بالكامـــل  وتغطيتها  إضافيـــة 
وتخصيـــص إدارات للتنظيم والنظافة، 
مع إضافـــة عناصـــر معماريـــة داخلية 

جديـــدة  إضـــاءة  وأنظمـــة  وزخرفيـــة، 
خارجيـــة وداخليـــة ووســـائل لمكافحة 
الحرائـــق، وتعزيزهـــا بأنظمـــة أمنيـــة 

حديثة للمراقبة ورصد المخالفات.
ويستهدف تنحية المشهد الحسيني 
في القاهـــرة عن الصراعـــات المذهبية، 
ويسعى المشروع إلى جعله مزارا دينيا 
وثقافيا وسياحيا له مذاق خاص يواكب 
موقعه الهام في قلـــب القاهرة الفاطمية 
ومجاورتـــه لشـــوارع بيـــع المنتجـــات 
التراثيـــة التي خلقت إيمانا لدى ســـكان 

المنطقة بتقبل ثقافة الاختلاف.
المـــكان  الحســـين،  مســـجد  يظـــل 
الطـــرق الصوفية،  المفضـــل لاحتفالات 
البالغ عددها قرابة 80 طريقة، ســـواء في 
العام الجديد أو في ذكرى استقرار رأس 
الإمام الحســـين الذي يتفرد المصريون 
بإحيائهـــا دون غيرهـــم من الشـــعوب، 
وينصبون خلالهـــا خياما لخدمة الزوار 

وتقديم وجبات الطعام والشراب.
يشـــهد مســـجد الحسين اســـتنفارا 
أمنيـــا دائما من خـــلال دوريات متحركة 
العطلات  الدينيـــة وأيام  الاحتفالات  في 
في ظل تحريم بعض التيارات الســـلفية 
بدعة.  واعتبارها  الصوفيـــة  الاحتفالات 
الشـــوارع  الداخليـــة  وزارة  وأحاطـــت 
المؤديـــة إليـــه ببوابـــات إلكترونية من 
جميع الجهات للكشـــف عن المتفجرات 

وإخضاع المارين للتدقيق.
وفـــي هـــذا الســـياق يقول ســـامح 
الإســـلامية،  الآثـــار  خبيـــر  الزهـــار، 
لـ“العـــرب“، إن الكثير مـــن الوفود تأتي 
خصيصا لزيارة مسجد الحسين، سواء 
كانت من السنة أو الشيعة، وتحول إلى 
مزار ديني ومركز للقيادة الروحية يأتي 

لها مريدون من الداخل والخارج.
تزيد الوفود الصوفية خلال الاحتفال 
بقـــدوم رأس الحســـين إلـــى مصـــر في 
ديسمبر كل عام، وتأتي من دول إسلامية 
مثـــل ماليزيا وإندونيســـيا وباكســـتان 
والشيشان بروسيا، ما يعتبره المجلس 
الصوفـــي الأعلى دليلا علـــى أن منهجه 
الوســـطي قادر علـــى الانتشـــار عالميا 
كأحـــد حوائط الصـــد إزاء قوى التطرف 

والإرهاب.
ويرى مراقبـــون أن الاهتمام بتطور 
مســـجد الحســـين محاولة لإخراجه من 
بين  بـ“الصـــراع“  المرتبطـــة  الصـــورة 
أتباع الصوفية والشـــيعة والســـلفيين، 
وبنـــاء صـــورة ذهنية جديدة لـــه كمعلم 
ســـياحي يعكـــس اســـتتباب الأمن دخل 
الدولـــة وقدرتهـــا على بســـط ســـلطتها 

ومواجهة محاولات الاستقطاب.
وتعـــزز ســـياقات أخـــرى مســـاعي 
الدولـــة لتقديم نفســـها كمتحكم أول في 
إدارة المزارات الدينية، فتطوير مســـجد 
الحسين تزامن مع قرارات تحمل العديد 
من الرســـائل أولاها إلغاء موكب صوفي 
للاحتفال برأس السنة الهجرية في أول 

ســـبتمبر الجاري، وكان يفترض تحركه 
من مســـجد ســـيدي صالح فـــي منطقة 

الدراسة إلى المشهد الحسيني.
أصـــاب قرار منـــع الموكـــب الطرق 
الصوفيـــة ومريديهـــا بإحبـــاط واضح، 
واعتبـــره البعض تراجعا في ثقة الدولة 
مواجهـــة  علـــى  وقدرتهـــا  بالصوفيـــة 
التيـــارات المتطرفـــة أو تغيير خطابها 
ليحظـــى بقبول لدى الشـــباب، مع تبرير 
الأمـــر بـــدواع أمنيـــة، فالموكب ســـبق 
تنظيمـــه في أوضاع سياســـية شـــهدت 

اضطرابات عنيفة.
هدمت محافظة الإســـكندرية أخيرا، 
الزرقاني  أبوالإخـــلاص  الولي  مســـجد 
لوقوفـــه عائقـــا أمـــام مشـــروع محـــور 
المحموديـــة، ونقلـــت رفاته إلـــى مكان 
أبوالعبـــاس  مســـجد  بجانـــب  خـــاص 
المرســـي، ولم تبال المحافظة بالغضب 
الذي أصاب بعض الطرق الصوفية التي 
طالبـــت أن يكـــون التغيير فـــي تصميم 

المشروع وليس بنقل الضريح.
أن قـــوات الأمـــن  علمـــت ”العـــرب“ 
باتت تشـــترط علـــى صاحب الســـرادق 
فـــي احتفـــالات الموالـــد هويـــة تثبـــت 
انتماءه إلـــى الطرق الصوفيـــة صادرة 
عـــن المشـــيخة العامة (أعلى مؤسســـة 
صوفية)، فضـــلا عن مطالبتـــه بالإبلاغ 
عن أي شـــعائر غريبة أو محاولات لنشر 

التشيع خلال الاحتفالات.
يسمح الأمن المصري خلال الاحتفال 
بموالد الصالحين بإقامـــة الخيام التي 

تشـــهد قـــراءة الأذكار الصوفيـــة ونحر 
الذبائح عند مســـاجد آل البيت، وإقامة 
حلقات يحييها كبار المنشـــدين، وإقامة 
مقاه شعبية لتقديم المشروبات والطعام 
المجانـــي للوافدين، لكن بعـــد التطوير 
من المقرر أن يتم نقلها لشوارع جانبية 
بجوار المشهد الحســـيني وليس أمامه 

كالمعتاد.

سيطرة على المزارات

أكـــدت وزارة الأوقاف عدم الســـماح 
بـــأي مخالفات خـــلال ذكرى عاشـــوراء 
التـــي تحل بعـــد أيـــام، والحديث موجه 
بالأســـاس إلى الخلايا الشيعية الكامنة 
التي تحيي اليوم بشعائر خاصة، حزنا 
على استشهاد الإمام الحسين، ونجحت 
مـــن قبل فـــي اختراقه بإقامـــة كربلائية 
محدودة فجر عاشـــوراء قبل سنوات، ما 
أدى إلى غلق الضريح كل عام منذ 2013، 

بالتزامن مع الذكرى.
أوضـــح رئيـــس القطـــاع الديني في 
وزارة الأوقاف الدكتـــور جابر طايع، أن 
الصلوات ســـتقام في مســـجد الحسين 
بشكل طبيعي، ولن نسمح بالخروج على 
النص أو ارتكاب مخالفة أثناء الاحتفال 

بذكرى عاشوراء.
وكان عبدالغني هندي، عضو مجلس 
إدارة مســـجد الحســـين، أكثر وضوحا 
حينما أدلى بتصريحات صحافية، طالب 
فيها من أســـموهم بـ“الإخوة السلفيين 

بمراعاة حرمة المسجد وعدم  والشيعة“ 
التســـبب في أي تجاوزات قـــد تضر به 

وبمكانته. 
وقال هندي ”إننـــا في أمس الحاجة 
إلى فهم مقاصد الأديان السماوية، فهي 
مصدر ســـعادة لا شـــقاء، وحيـــث يكون 
البنـــاء والتعميـــر وصنـــع الحضـــارة، 
وصالـــح العباد والبـــلاد، تكون مقاصد 

الأديان وفهمها الصحيح الدقيق“.
يمثل قرار تطوير مســـجد الحســـين 
التيـــارات  بعـــض  حلـــق  فـــي  غصـــة 
الســـلفية مع وجـــود أحاديث مســـتمرة 
عـــن اســـتجابة حكومية لاقتـــراح قدمه 
أميـــن ســـر اللجنـــة الدينيـــة بالبرلمان 
المصري عمـــرو حمروش بغلق المواقع 
الســـلفية والمتشـــددة خـــلال الانعقـــاد 
القادم للمجلس في شـــهر أكتوبر المقبل 
لاعتبـــارات تتعلـــق بكونهـــا مرجعيـــة 

للضالعين في العمليات الإرهابية.
ويـــرى ســـعيد صـــادق أســـتاذ علم 
الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية 
في القاهرة، في توجه الحكومة لتطوير 
مسجد الحســـين وطريقتها في التعامل 
مـــع الجماعـــات الدينيـــة أنـــه يأتي في 
ويرتبط  التكتيكيـــة،  ”التحالفـــات  إطار 

بحسابات سياسية داخلية وإقليمية“.
وأشـــار لـ“العرب“ إلـــى أن الحكومة 
ســـتجني العديـــد مـــن المكاســـب مـــن 
قرارها تطوير مســـجد الحســـين، منها 
تحقيـــق شـــعبية بيـــن المواطنين ممن 
يمثـــل عندهم المســـجد مكانـــة خاصة، 

ويتأثـــرون بالخطاب الديني، والرد على 
الاتهامات التي يروجها معارضو النظام 
من الإسلاميين وتصويره على أنه نظام 

ضد الإسلام.
ويلقـــى تطويـــر منطقـــة الحســـين 
تأييدا واســـعا بيـــن رواده الذين يفدون 
مخصوصا إليـــه من مســـافات تتجاوز 
أحيانـــا 500 كيلومتـــر فـــي الاحتفالات 
بمولـــده أو الصلاة في رحابـــه والدعاء 
بجوار ضريحه فـــي رحلة تحمل أهدافا 
ترتبط غالبا بالتطهـــر الديني أو الوفاء 

بنذور.
وتقطع أم ســـامح (60 عاما) نحو 40 
كيلومترا أســـبوعيا مـــن منطقة المنيب 
جنوب القاهرة إلى الســـاحة الحسينية 
ضمن رحلة عائلية تخضع لإعداد مسبق، 
بتجهيز مأكولات بسيطة لتوزيعها على 
الفقـــراء، وتحضير ما يلـــزم لقضاء يوم 

في الساحة.
وتقـــول لـ“العـــرب“، ”كلما جئت إلى 
هنا تخلصـــت من أعبائـــي مهما ثقلت، 
فعلـــى عتبة ابـــن حفيد النبـــي تتخفف 

روحي وتطير“.
المكانـــة التـــي يحظى بها مســـجد 
الإمام الحســـين كملجأ ليست حكرا على 
السيدة ذات الأصول الصوفية المنتمية 
إلى الطريقـــة ”البيوميـــة“، وهي إحدى 
الطرق الرســـمية ضمن 70 طريقة أخرى 
مقننـــة فـــي مصـــر، فتمجيـــد آل البيت 
والإقبال على مســـاجدهم عادة أساسية 

لدى قطاع كبير من المصريين.

إسلام سياسي
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تطوير منطقة الحسين بالقاهرة.. رسالة حضارية وسياسية ودينية

الربط بين الأزهر والحسين خطوة رئيسية لإيقاف هيمنة السلفيين على المساجد التاريخية
تتبنى الحكومة المصرية خطة لتطوير منطقة مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، 
تتضمن رســــــائل بانتهاء عصر اســــــتئثار تيارات دينية بعينها بالمســــــاجد 
التاريخية، وإعادة تقديمها كمزارات ســــــياحية ودينية تفتح أذرعها لجميع 
الزائرين محليا وخارجيا، بشــــــرط ابتعادهم عن السياسة وعدم ممارسات 

طقوس دينية غريبة.

معلم ديني يعلو على الانتماءات الطائفية والتوظيف السياسي

قطيعة مع تغيرات التاريخ

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

الحكومة تهدف إلى إعادة 
تقديم المنطقة كمنبر 
للإسلام الوسطي بخلق 

رابطة بصرية بين الجامع 
الأزهر ومسجد الحسين

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

هشاشة اللحظة التأسيسية للإسلام السياسي.. عجز إنتاج الأفكار وتجديدها
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  لاهــاي (هولنــدا) – يفتتـــح الشـــاعر 
والمسرحي الأرجنتيني كارلوس ترافيك، 
فعاليـــات الـــدورة الثالثـــة مـــن مهرجان 
ميزوبوتاميا الثقافي، الذي تقام فعالياته 
في 13 و14 ســـبتمبر الجـــاري في لاهاي 

الهولندية.
واختار المنظمون العرض المسرحي 
”الفجيعة“ للمسرحي والشاعر الأرجنتيني 
كارلــــوس ترافيــــك لحفل الافتتــــاح، حيث 
يؤدي ترافيك في هذا العمل، المســــتوحى 
من مسرحية ”أنتيغون“ إحدى كلاسيكيات 
الإغريقيــــة، دور الملك كريون  التراجيديا 
الــــذي يبقى حيــــا في وضع مأســــوي إثر 
شــــيء:  كل  وخســــارته  مملكتــــه  انهيــــار 
القوة، العائلــــة، المودة، وحتــــى إمكانية 

الموت.
يلتقـــط ترافيـــك فـــي الفاجعـــة هذه 
اللحظـــة التراجيديـــة العميقـــة، لحظـــة 
حرمـــان كريـــون مـــن المـــوت لمواصلة 
الحكايـــة بعـــد ألفـــي عام، حيـــث ما زال 
على قيـــد الحيـــاة دون أن تفارقه أجواء 

الفاجعة.
ويجمع العمل بين السخرية والعبث 
مع طرح سؤال هام عن الحدّ الفاصل بين 

الواقع والهلوسة.
الممثل  ترافيـــك،  كارلـــوس  وقضـــى 
والمؤلف والمخرج المســـرحي، المولود 

في بوينس آيرس، 50 عاما على المسرح 
المهني، أولا في الأرجنتين، ثم أجبر على 
الهجرة إلى أوروبـــا حيث أمضى معظم 

حياته المهنية.

فـــي 1975 شـــارك في أمســـتردام في 
إنشـــاء ”حركة الحمقى“، وقـــدم عرضه 
الفردي ”أوكـــي دوك“ طيلة 30 عاما على 

مسارح عديدة في أنحاء العالم.

وطور كارلوس ترافيك عمله مع فرق 
مســـرحية مثـــل غروبو لوبـــو ببوينس 
آيـــرس، ومســـرح دارمـــا بســـاو باولو، 
والمســـرح الحي بنيويـــورك، على مدى 

تســـعة أعوام درس المسرح في ”فولكن 
بورخ ســـكول“ بميونيـــخ، وألف العديد 
من الأعمـــال المســـرحية، ومثّل وأخرج 

أكثر من 70 مسرحية.
ويتضمن برنامج دورة هذا العام من 
مهرجان ميزوبوتاميـــا، معرضا للكتاب 
العربي، بمشـــاركة دور نشر ومؤسسات 
ثقافية من العـــراق، وبلغاريا، وهولندا، 
ولبنان، وإيطاليا، والســـويد، والمغرب، 
وفرنســـا، كما يشارك في دورة هذا العام 
شعراء من إسبانيا، والعراق، وهولندا، 

وسويسرا، ومصر، والمغرب.
ومن بيـــن فعاليـــات المهرجان نجد 
نـــدوة وتوقيـــع روايـــة ”مـــروج جهنم“ 
للروائي والمسرحي العراقي المقيم في 
بلجيكيـــا حازم كمال الديـــن في ”فضاء 
في مســـرح لاك  معرض الكتاب العربي“ 
تياتر في مدينـــة لاهاي الهولندية، وذلك 
في 14 ســـبتمبر. ويشارك في اللقاء عدد 
من الكتاب والأدباء العرب على أن يتولّى 
إدارة النـــدوة الشـــاعر العراقـــي صلاح 

حسن.
كما يحضر الشـــاعر العراقي صلاح 
فائق كضيف شـــرف لهـــذه الدورة، وهو 
الذي يعتبر من أهم التجارب الشـــعرية 
العربية اليوم بمنجز هام قدمه لقصيدة 

النثر العربية.

وتشهد فعاليات مهرجان ميزوبوتاميا 
قــــراءات شــــعرية تنتمــــي إلــــى فضاءات 
جغرافيــــة مختلفة، وحفــــلات توقيع لكتب 
مــــن مختلــــف الثقافــــات تتخلــــل معرض 
الكتــــاب العربــــي، كمــــا يعــــرض أعمــــالا 

مسرحية وسينمائية مختلفة.

ونذكر أن مهرجان ميزوبوتاميا يركز 
على نشـــر الثقافـــة العراقيـــة والعربية 
العالميـــة  الثقافـــات  علـــى  والانفتـــاح 
وخاصـــة علـــى فئـــة الشـــباب، ويقـــام 
المهرجـــان ســـنويا تحت رعايـــة بلدية 
الشـــباب  صـــوت  ومؤسســـة  لاهـــاي 
المتعدد الجنسيات ومؤسسة مسرح لاك 

تياتر. 
وميزوبوتاميا هو اسم قديم لاثنتين 
من المقاطعـــات الإمبراطورية الرومانية 

في بلاد الرافدين.

مهرجان ميزوبوتاميا الثقافي في دورة جديدة بلاهاي

برنامج هذا العام من مهرجان 

ميزوبوتاميا يتضمن معرضا 

للكتاب العربي وأمسيات 

شعرية وعددا من حفلات 

توقيع الكتب

كارلوس ترافيك يفتتح المهرجان

 تم مؤخرا تدشـــين موســـوعة ”تاريخ 
التبـــادلات الأدبيـــة الصينيـــة العربية“ 
والتي قام بتأليفها الأساتذة الصينيون 
تشـــي بو هاو ودينغ شو هونغ وتسونغ 
شياو فاي، الذين نجحوا في إظهار عمق 
التبادلات الأدبيـــة والثقافية بين الصين 
والدول العربية، وهو ما يبشر بمستقبل 

مشرق في العلاقات بين الجانبين.

وقد بـــدأ بترجمة موســـوعة ”تاريخ 
إلى  التبادلات الأدبية الصينية العربية“ 
اللغة العربية المستشار الثقافي المصري 
السابق في بكين الدكتور حسين إبراهيم 
بالمشـــاركة مـــع الدكتـــور نجـــاح أحمد 
عبداللطيـــف في عـــام 2016 الذي صادف 
عام التبادل الثقافـــي المصري الصيني، 
حيث شـــهد حفل توقيع مخرجات حقوق 

النشر للنسخة العربية للموسوعة.

تبادلات ثقافية

إطـــلاق  تم  ســـنوات  ثـــلاث  بعـــد 
الموســـوعة فـــي نســـختها العربية، وقد 
شـــارك في نشـــر هذا العمل الذي يورّث 
ويرسخ روح التعاون والتبادل على طول 
طريق الحرير، ويبني مســـتقبل المصير 
المشـــترك للبشـــرية، كل من مؤسسة دار 
نشر شـــاندونغ التعليمية، ومؤسسة دار 
الحكمـــة للاســـتثمار الثقافي والنشـــر، 
ومؤسسة منشـــورات ضفاف، ومؤسسة 
دار  ومؤسســـة  الاختـــلاف،  منشـــورات 

الأمان للنشر والتوزيع.
وترصد موســـوعة ”تاريخ التبادلات 
مســـيرة  العربيـــة“  الصينيـــة  الأدبيـــة 
التبـــادلات الثقافية والأدبيـــة منذ القدم 
بـــين الحضارتـــين الصينيـــة والعربية، 
والترجمـــات الصينيـــة الأولـــى لـــلأدب 
العربي، كما يســـلط الضـــوء على الأدب 
الصينـــي فـــي الـــدول العربيـــة، ورحلة 
التبادلات بين الأدباء العرب والصينيين 
واكبـــت  التـــي  التاريخيـــة  والأحـــداث 
محطـــات حركـــة التبـــادلات الأدبية بين 

الجانبين.

كما ترصد موسوعة ”تاريخ التبادلات 
التاريـــخ  العربيـــة“  الصينيـــة  الأدبيـــة 
الطويـــل للأمـــة العربيـــة فـــي التواصل 
التجاري والثقافـــي والأدبي مع الصين، 
حيـــث عرفت الصـــين العرب منـــذ القرن 
الثانـــي قبل الميـــلاد مع رحلـــة المبعوث 
الصيني تشـــانغ تشـــيان إلى الغرب في 
عصـــر الإمبراطور هـــان وو دي، ثم عبر 
طريـــق الحريـــر البـــري القـــديم وطريق 
الحرير البحـــري ”طريق التوابل“ اللذين 
شـــهدا تدفقا للتجار العـــرب على الصين 
لتنتعش التبادلات الثقافية والأدبية إلى 
جانب التجارية بـــين الجانبين يوما بعد 

يوم.
ويذكـــر الدكتور حســـين إبراهيم أن 
مـــن أوائل المترجمات عـــن العربية كانت 
فـــي عـــام 1890، حيـــث ترجم مـــا آن لي 
”البردة“ للبوصيري، ونشـــرها في مدينة 
تشينغدو في نســـخ مطبوعة على ألواح 
خشـــبية باللغتـــين العربيـــة والصينية. 
وتبعها عدد من الإســـهامات الجليلة في 
التبـــادلات الثقافيـــة الصينيـــة العربية، 
ورائعة  منها ترجمـــة ”ألف ليلة وليلـــة“ 
ماو دون ”منتصف الليل“. وبعد تأسيس 
الشـــعبية، ومع تعزيز  جمهورية الصين 
والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  الروابـــط 
مـــع الـــدول العربية، تطـــورت التبادلات 
الثقافيـــة والأدبيـــة لتصل إلـــى ذروتها 
بعد إطـــلاق العنان لسياســـة ”الإصلاح 
والانفتـــاح“، حيث تطـــوّر تعليـــم اللغة 
العربية في الصين بشكل ملحوظ، وأقبل 
عدد من أســـاتذة الجامعـــات والباحثين 
العربـــي  الأدب  ومحبـــي  المتخصصـــين 
على ترجمة الأعمـــال الأدبية العربية من 

مصادرها.
ويضيف أنه إلى جانب تراجم القصة 

والشعر والأعمال الشعبية كانت 
هنـــاك أيضـــا تراجـــم لتاريـــخ 
الأدب، منهـــا ترجمة لو شـــياو 
شـــيو ويـــاو جيـــون ده لكتاب 
هاميلتـــون كيب ”موجز تاريخ 
عن الإنكليزية،  الأدب العربي“ 
وترجمـــة لي تشـــن تشـــونغ 
المصري  الأدب  ”تاريخ  كتاب 
للعالـــم المصري  المعاصـــر“ 
شـــوقي ضيـــف، وترجمـــة 
تشـــي بو خاو لكتاب حنا 
الأدب  ”تاريخ  الفاخـــوري 

العربي“ وترجمة وانغ وينهو، ويوان يي 
فن لكتاب أحمـــد هيكل ”الأدب القصصي 

والمسرحي في مصر“.
 وبعـــد الإصـــلاح والانفتـــاح، تطور 
تعليـــم اللغة العربية في الصين بســـرعة 
شديدة، وأقبل عدد من أساتذة الجامعات 
الأدب  ومحبي  المتخصصـــين  والباحثين 
العربي على ترجمة الأدب العربي ترجمة 

مباشـــرة بعد أن كانت ترجمة النصوص 
العربية يعتمد معظمها على الترجمة من 

الروسية والإنكليزية.
ويؤكد حسين إبراهيم أن هناك قواسم 
مشــــتركة كثيرة بين المســــيرة التاريخية 
للصــــين والمســــيرة التاريخيــــة للبلــــدان 
العربيــــة، لذلك، عندما نشــــرع في اختيار 
الأعمــــال الأدبيــــة العربية التــــي نقدمها 
للقــــارئ الصيني، لا بدّ وأننا ســــنصادف 
تعاطفا  تلقــــى  موضوعات 
وتجاوبا منه؛ مثل النضال 
من أجــــل التحرير الوطني، 
والأرض،  الريــــف  وقضايــــا 
والأعراف الإقطاعية، والقيود 
علــــى النســــاء تلــــك الأعمال 
الأدبية التــــي تصور المجتمع 
وتستكشف  والحياة،  والأسرة 
ذلك.  وغير  والرمزية  الفلســــفة 
ولقــــد بدأ عالَــــم الأدب الصيني 
العربــــي الحديث  ينتبه لــــلأدب 
في العشــــرينات والثلاثينات من 
القرن العشرين؛ فترجمت أعمال لجبران، 
وطه حســــين، ومحمود تيمــــور وقليل من 
الأدب القــــديم والحديث.ويوضح إبراهيم 
أنه في الخمسينات ترجمت رواية الكاتب 
اللبنانــــي جورج حنــــا ”كهــــان الهيكل“، 
والمجموعــــة القصصية ”دمــــاء لا تجف“ 
لعبدالرحمن الخميسي، ثم ”عودة الروح“ 

لتوفيق الحكيــــم، و“الأرض“ لعبدالرحمن 
الشــــرقاوي، و“هاتــــف المغيــــب“ لجمــــال 
للســــوري  الغيطاني، و“المصابيح الزرق“ 
حنا مينة، و“موسم الهجرة إلى الشمال“ 
للســــوداني الطيب صالح، و“رجال تحت 
للفلســــطيني غســــان كنفاني،  الشــــمس“ 
للمغربي محمد شكري،  و“الخبز الحافي“ 
و“ريــــح الجنوب“ للجزائــــري عبدالحميد 
بن هدوقة، والمجموعة القصصية ”طرب“ 
للكاتبــــة الســــعودية الأميرة مهــــا محمد 

الفيصل وغيرها من الأعمال.
ويلفت إبراهيــــم إلى أن الأمة العربية 
أمة شــــعر؛ وبخلاف المعلقات التي أشرنا 
إليها مــــن قبل، فإن إنجــــازات العرب من 
الأدب العربــــي في القرون الوســــطى كان 
أعظمهــــا من الشــــعر والــــذي ينافس في 
جمالــــه الشــــعر في عصر أســــرة تانغ في 

الصين.

الأدب الصيني

الجانـــب  مـــن  الموســـوعة  تتنـــاول 
الآخـــر لترجمـــات العـــرب مـــن الصينية 
إلـــى العربية ، ففـــي الأدب الكلاســـيكي 
الصينـــي كنـــوز معروفة فـــي العالم كله، 
وقد أولى العلماء العـــرب اهتماما كبيرا 
ترجموا  فقـــد  الصينية؛  بالكلاســـيكيات 
و“كتـــاب  كونفوشـــيوس“  ”محـــاورات 

الطـــاو“ عدة مرات على أيـــدي مترجمين 
مختلفين. كمـــا ترجموا كتاب ”تشـــوانغ 
تســـو“، و“كتاب التغيـــرات“، وكتاب ”فن 
الحرب لسون تسي بين“، و“كتاب الشعر 
”وترجموا أيضا أشـــعار لي باي ودوفو، 
وبايجيـــو يـــي، وتـــاو يوان مينـــغ، ولي 
تشينغ تشاو، ووانغ واي، ولي شانغ يين 
وغيرهم من الشعراء. وهناك أيضا تراجم 
مبســـطة لـ“قصص الأســـاطير الصينية“ 
و“رحلة  القديمة“  و“الأســـاطير الصينية 
و“حلم  و“على حافة المـــاء“  إلى الغـــرب“ 

المقصورة الحمراء“.
أمـــا ترجمـــات الأدب الحديـــث فهي 
غزيـــرة، ففي البداية كانـــت هناك ترجمة 
”تشـــيو يوان“ لقَوَه موَه روَه، والتي كتب 
لها المقدمة الكاتـــب المصري عبدالرحمن 
الشـــرقاوي. كمـــا قدمـــت إلـــى القـــارئ 
العربي ثلاثية باجـــين ”التيار الجارف“، 
و“المقهـــى“ للاوشـــي، و“منتصف الليل“ 
و“شـــروق  لمـــاو دون، و“عاصفة رعدية“ 
لتســـاو يـــو. ومعظـــم أعمال  الشـــمس“ 
لوشـــيون قد ترجمت إلـــى العربية أيضا 
مثـــل ”ســـيرة أكيو“، و“كـــونج إي جي“، 

و“يوميات مجنون“، و“الدواء“ وغيرها.
العـــرب  الباحثـــون  انتبـــه  ولقـــد   
لأهمية ترجمة الأعمـــال الأدبية الصينية 
المعاصرة في التعريف بالمجتمع الصيني 
وحيـــاة شـــعبه وســـلوكياته فترجمـــوا 

«أغنيـــة الشـــباب» لتشـــانغ شـــيان موا، 
لرو تشـــي جيوان  و“زهـــرة السوســـن“ 
جييـــه،  لتشـــانغ  ينســـى“  لا  و“الحـــب 
و“المـــرأة نصف الرجل“ لتشـــانغ شـــيان 
ليانغ و“جنازة مســـلم“ لهدى وغيرها من 
الروايات الصينيـــة المعاصرة. وترجمت 
أيضا الأعمال المهمة لأديب نوبل الصيني 
مويـــان، وأعمال لجيل الوســـط من أدباء 
الصين مثل يوهوا وســـوتونغ وليوجين 
يون شـــيو تســـي تشـــن وجي دي ماجيا 
الأدبيـــة  الأعمـــال  ووصلـــت  وغيرهـــم، 
الصينيـــة المترجمة إلى حوالي 150 عملا 
أدبيا، فقد استهوى الأدب الصيني القديم 
قطاعا كبيرا من القراء العرب والباحثين، 

حتى الآن.
وبســـبب اختلاف الدول العربية في 
ظروف كل دولة وقوتها، كان هناك تفاوت 
من دولة إلـــى أخرى في حجـــم الأبحاث 
وتراجـــم الأدب الصينـــي؛ فتراجم مصر 
ولبنان وسوريا والعراق للأدب الصيني 
ودراساتها فيه، كثيرة نسبيا وجيدة إلى 
حـــد كبير، أما في ســـائر الـــدول العربية 
فالأمر ليس كذلك. وعلى أي حال شـــهدت 
التراجـــم عـــن الصينية تطـــورا ملحوظا 
محققة إنجـــازات لا بأس بهـــا ولا تزال، 
وعلـــى الرغم من عدم التكافؤ بين التبادل 
العربي الصيني فـــي الأدب، إلا أنه يبقى 

”تبادلا“ بما تعنيه الكلمة.

 بين ثقافتين عريقتين
ً
عمل توثيقي يبني جسرا

ثقافتان عريقتان تنهلان من بعضهما البعض

إطلاق النسخة العربية لموسوعة {تاريخ التبادلات الأدبية الصينية العربية}

يحظــــــى الأدب الصيني اليوم بمتابعة هامة مــــــن القراء العرب، كما يحظى 
الأدب العربي بانتشــــــار هام في الصين، ولكن الاهتمــــــام بالأدب الصيني 
عربيا والأدب العربي صينيا، ليس وليد اليوم، بل هو قديم قدم الحضارتين 
العريقتين، وهو ما تثبته موسوعة ”تاريخ التبادلات الأدبية الصينية العربية“ 

التي نشرت مؤخرا.

هذا العمل يورث ويرسخ 

روح التعاون والتبادل على 

طول طريق الحرير، ويبني 

مستقبل المصير المشترك 

للبشرية

ي

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الكاتب التونسي أبوبكر العيادي يحاور الفكر الفرنسي

رصد حيوي وتفكير عميق في تطورات النقاش الفكري الغربي

  خلال الشـــهر الماضـــي وصلتني من 
صديقـــي الأديـــب التونســـي، المقيم في 
فرنســـا أبوبكـــر العيـــادي، ثلاثـــة كتب 
صـــدرت لـــه تباعا فـــي تونس عـــن دار 
نشـــر ”آفاق – برســـبيكتيف“، وهي على 
التوالي ”العتق والرق: مقالات في ثورات 
الربيـــع العربـــي وما تلاهـــا“، و“معارج 
الفكـــر: إطلالـــة على الثقافـــة الأجنبية“، 
وآخرهـــا كتابه الذي صدر منذ أســـابيع 
”رســـائل باريـــس: مقـــالات فـــي الفكـــر 

والسياسة“.

والظاهر هـــو أن معظم المقالات التي 
تتضمنهـــا هـــذه الكتب قد نشـــرت على 
ومجلـــة ”الجديد“،  صفحـــات ”العـــرب“ 
هنـــا  وســـأكتفي  بلنـــدن.  الصادرتـــين 
بمقاربة دلالات حوار أبوبكر العيادي مع 
الفكر الفرنســـي في كتابيْه معارج الفكر 
ورســـائل باريس، تاركا مؤلفه عن الربيع 

العربي إلى فرصة أخرى.

مقاربات للنقاش

حســـب علمي فإن هذه الكتب الثلاثة 
للأديـــب أبوبكر العيادي لـــم تحظ حتى 
الآن بالتعريف والدراســـة والتحليل رغم 
أهميتهـــا وجديتهـــا. وفـــي الحقيقة فإن 
هـــذا الوضع يعانـــي منه راهنـــا معظم 
منتجـــي الفكر والأدب فـــي بلداننا جرّاء 
عـــدّة عوامل منها تكلّـــس ظاهرة متابعة 
ما يصدر في حياتنـــا الثقافية من إنتاج 
واضطـــراب  نـــادرا،  إلا  وفكـــري  أدبـــي 
الحياة السياسية في مجتمعاتنا وتفاقم 
تدهـــور الأوضـــاع الماديـــة والاجتماعية 
وانحســـار  والمواطنـــات،  للمواطنـــين 
الأهمية الاســـتثنائية التـــي كانت تعطى 
فـــي الماضـــي البعيـــد نوعا مـــا لمختلف 
أشـــكال التعبير الفكري والأدبي والفني، 
فضلا عن انتشار الأمية الفكرية والأدبية 
بين أوساط الأجيال الجديدة التي حرَمت 
منهجيا من تقاليد التحصيل الثقافي من 
خلال طقوس القـــراءة العميقة والتحليل 

والمناقشة الجديين للكتابات التي تلفظها 
المطابع.

 كمـــا أن زهد ما تبقى من أبرز نقادنا 
الممارســـة  عـــن  الموهوبـــين  ودارســـينا 
النقدية، وترقيـــة البيئة الفكرية، وتحمل 
مســـؤولية بناء النهضة الحضارية وكذا 
صنـــع الأجيال التـــي تفكر هـــي عوامل 
إضافيـــة قد ســـاهمت وما تزال تســـاهم 
فـــي تكريس ظاهـــرة دفن المؤلفـــات فور 

خروجها من المطابع.
وإلـــى جانب ما تقدم فإن ندرة المنابر 
الطابـــع المدني  الفكريـــة والأدبيـــة ذات 
والمتخصصة  النخبوية،  وغير  المســـتقل 
في تعميم التربية الجمالية والحساسية 
الحضاريـــة وعلاقة الحوار مـــع الإنتاج 
الثقافي والفكري والدفـــاع عنه ببلداننا 
تعد من أخطر العقبات التي تطمس جهود 

مبدعي الفكر والأدب في مجتمعاتنا.
وفـــي هذا الســـياق ينبغي تســـجيل 
ملاحظـــة ضرورية وهـــي تتصل بموقع 
كتّابنـــا ومفكّرينـــا في برامـــج المنظومة 
التعليميـــة التـــي يفترض أنهـــا الفضاء 
الـــذي يلتقـــي فيـــه طلابنا، فـــي مختلف 
مراحل التعليم، بأرقى منتخبات إنتاجنا 
الثقافـــي والفكـــري والأدبـــي، وفي هذا 

الصـــدد بالذات يلاحظ راصد 
أنَ  ببلداننا  التعليـــم  واقـــع 
الفكـــري  إنتاجنـــا  معظـــم 
والأدبـــي والفنـــي المعاصر 
لا يجـــد مكانـــا فـــي هـــذه 
المنظومـــة، ويعتبـــر هـــذا 
عنيـــف  تغريـــب  بمثابـــة 
ســـواء  المبدعين  لمؤلّفينا 
كانوا نقادا أو شعراء أو 
روائيـــين أو كتّاب قصة 

أو مسرح وهلم جرّا.
يلفـــت  معلـــم  أول 

الانتباه فـــي كتابـــي أبوبكـــر العيادي، 
معـــارج الفكر ورســـائل باريـــس، يتمثل 
فـــي رصـــده لعـــدد مهـــم مـــن القضايا 
الفكريـــة الســـاخنة المطروحـــة بقوة في 
الســـاحة الفكرية والأدبية الفرنسية وفي 
تحليلـــه لتداعياتها السياســـية بشـــكل 
خـــاص منها قضايا الهويـــة، والتعددية 
والديمقراطية  والتوتاليتارية  الثقافيـــة، 
والراديكاليـــة، والإســـلام فـــي فرنســـا، 
والماركســـية واليســـار، وعلاقة الإنسان 
التأديبـــي،  المجتمـــع  ونقـــد  بالزمـــان، 
والليبراليـــة،  والرأســـمالية  والعنـــف، 
والفردانيـــة، ونشـــأة الإرهـــاب، والدين 

والعلمانية، والشعبوية وغيرها.
ويشـــعر القارئ أن العيادي يريد من 
قرائنا أن يشـــاركوه في الرصد الحيوي، 
وفـــي التفكيـــر العميـــق فـــي تطـــورات 
النقاش الذي تحظى به هذه القضايا في 

فرنســـا والغرب ككل كمـــا يبدو واضحا 
أنـــه يدعو الجميـــع إلى العمـــل بفعالية 
لتقـــديم مســـاهمات ذات نوعيـــة وفرادة 
قصـــد تعميق تحليل المشـــكلات الكبرى، 
وفي هذا الســـياق نجـــد أبوبكر العيادي 
يقدم نموذجا يستعرض ويحلل ويناقش 
نقديـــا في إطاره أفكار عـــدد من المفكرين 
والفلاســـفة البارزين في المشهد الفكري 
الفرنســـي منهـــم على ســـبيل المثال فقط 
ميشـــال فوكو، وبييـــر بورديو، وريمون 
بودَون، وإليزابيث رودنســـون، وميشال 
أونفـــري، وراســـل جاكوبـــي، وفنســـان 
ديكومب، وجورج زيمل، وعلاقة الرئيس 
الفرنســـي الحالـــي إيمانويـــل ماكـــرون 
الفلسفية بفلسفة معلمه الفيلسوف بول 

ريكور الخ…
لا شـــك أن كتابـــيْ العيـــادي يفتحان 
الشـــهية للدخول في مناقشة عميقة حول 
قضايـــا معقّدة مثل الهويـــة والعلمانية، 
وحـــول فلاســـفة ومفكّريـــن مهمّين مثل 
فوكـــو الذي أعتقد أنه يحتـــاج إلى وقفة 
خاصـــة لإبراز الأســـباب التاريخية التي 
دفعت به إلى الانشقاق بطريقته الخاصة 
عن ماركسية الحزب الشيوعي الفرنسي 
التقليديـــة الدوغماتيـــة، ومـــدى تأثيـــر 
ذلك علـــى نبذه لمفهوم الصـــراع الطبقي 
فـــي تفلســـفه وتفســـير لحركـــة التاريخ 
وتعويضه بالكشـــف عن دور الخطابات 
فـــي بنـــاء الذاتيـــة، ودور الســـلطة في 
المجتمـــع وكذا رفضـــه للتواريخ الكبرى 
ودعوتـــه إلى تفضيـــل القطيعـــات على 

التراكم التسلسلي.
وأشـــير أيضا إلى أن مناقشة أبوبكر 
العيادي للمفكر الإثنونغرافي 
المؤســـس  والأنثروبولوجي 
تكتسي  بورديو  بيير  فلسفيا 
أهميـــة بالغة، ويمكـــن القول 
إن مقاربة العيادي لهذا المفكر 
تقترح بشـــكل غير مباشر فتح 
النقاش حول بورديو الذي قضى 
جـــزءا كبيرا مـــن حياته كباحث 
وكمنظّر في الجزائر حيث ابتكر 
ل حينا آخـــر، وطبّق  حينا، وعـــدَّ
طـــورا آخـــر، عـــددا مـــن المفاهيم 
الأساســـية التي تعتبر إضافة من 
إضافاتـــه إلى معجـــم البناء الفلســـفي 
مثـــل  الاجتمـــاع  ولعلـــم  للإثنوغرافيـــا 
مفهومـــي العنف الرمـــزي، والهابتوس، 
الذكورية،  والهيمنة  الرمزي،  والرأسمال 

والحقول وغيرها.

الأنا والآخر

مــــا أريــــد أن أتوقف عنده فــــي كتابيْ 
معارج الفكــــر ورســــائل باريس يتلخص 
فــــي مســــألتين أعتبرهمــــا مهمتــــين جدا 
وهما: أهمية المشــــروع الذي يعمل أبوبكر 
العيــــادي علــــى تنفيــــذه من أجــــل تقديم 
الإحداثيــــات الأساســــية للفكر الفرنســــي 
الفلسفي والسياســــي المعاصر، والتفاعل 
معها من أجل تنويــــر قرائنا بأهم ثمرات 
هــــذا الفكر ومشــــكلاته الكبــــرى أيضا. لا 

شك أن مهمة تقديم الابتكارات الفكرية في 
حقول الفلسفة، وعلم الاجتماع، والنظرية 
الكبرى  السياسية  والإشــــكاليات  الأدبية، 
التي تطرحها التعددية الثقافية من أسئلة 
حاســــمة على المجتمع الفرنسي فضلا عن 
النقاش المحتدم حول الفرق الجوهري بين 
”الدنيــــوة“، التي يرى الباحث الفرنســــي 
الإســــلامية  الشــــؤون  فــــي  المتخصّــــص 
أوليفيه روا بأنــــه ”يمكن لبلد ما أن يكون 
دنيويا ولكنه ليــــس علمانيا لأن لديه دينا 
رسميا“، وبين العلمانية ذات الخصوصية 
الفرنســــية شــــبه المغلقــــة ذاتيــــا والتي لا 

ينبغي فرضها على الآخرين بالقوة.

إن هذا النقاش يهـــدف إلى فهم مدى 
قدرة التشـــريع في الجمهورية الفرنسية 
العلمانية على ابتكار أساليب مرنة لفهم 
الفرق بين التعصـــب الديني وبين الورع 
الروحي، وتنشيط عمليات تثقيف الحوار 
المعتـــدل مـــع الجاليـــات ذات الهويـــات 
غيـــر العلمانيـــة التي تبحـــث عن صيغة 
ســـلمية تمكنها من التعايش مع المجتمع 
الفرنســـي الأبيض المختلـــف، على نحو 
يضمن تجنّـــب الطرفين الصـــدام المادي 
والامتصاص  الاحتواء  طقوس  ومختلف 
الثقافيين اللذين ينتجان الكبت، ويفعلان 
العنـــف الرمزي المهدّد للتوازن النفســـي 

عند الآخر غير الفرنسي. لا شك أن مقاربة 
أبوبكر العيادي في كتابيْه المذكوريْن آنفا 
لمثل هذه المســـائل تكتســـي أهمية بالغة 
لأنها تســـاهم أولا في تعريف مواطنينا، 
ســـواء في المهاجـــر الفرنســـية/ الغربية 
أو وفـــي بلداننا أيضـــا بالتحديات التي 
تخرق حينا وتؤجل حينا آخر ما دعا إليه 
عدد من المفكرين المســـتنيرين في الضفة 
الجنوبية وفي الضفة الشمالية/ الغربية 
ألا وهو الحـــوار العقلاني بين رأســـمال 
ســـعيا  المختلفة  الحضاريـــة  المضامـــين 
والمتحاورة  المتجـــاورة  الفـــرادات  لخلق 

سلميا.

ــــــى منجزه الإبداعي الغزير في القصــــــة والرواية والترجمة، قدّم  إضافة إل
الكاتب التونســــــي، المقيم في فرنسا، أبوبكر العيادي للمكتبة العربية عددا 
مــــــن الكتب الفكرية، التي ناقش فيها بشــــــكل أساســــــي الفكر الفرنســــــي 
ــــــلات المثقفين العرب لهذا الفكر والفكر الغربي عموما، طارحا للنقاش  وتمث

قضايا فكرية وثقافية في غاية الأهمية.

كاتب تونسي يناقش أهم أفكار فلاسفة الغرب المعاصرين

 دبــي - قدّمت مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية، ضمن سلســـلة 
بعنـــوان  جديـــدا  كتابـــا  ”النـــدوات“ 
”عبداللـــه البردونـــي الشـــاعر البصير“، 
الـــذي تضمـــن دراســـات وأبحـــاث ندوة 
تحت نفس المســـمى نظمتها مؤسســـة 
العويس الثقافية في 5 و6 ســـبتمبر 2018 
في دبي، وشـــارك فيها كل مـــن الدكاترة 
والنقاد أحمد المنصوري، شـــهاب غانم، 
عبدالعزيز المقالح، عبدالحكيم الزبيدي، 
علـــي جعفر العـــلاق، عمر عبـــد العزيز، 
فيصل خرتش، معجب الزهراني، همدان 

دماج.
وقد ضم الكتـــاب أوراق 
عمـــل النـــدوة التـــي جاءت 
فـــي  مختلفـــة،  بعناويـــن 
مقاربـــات مـــن عـــدة زوايا 
لعوالم البردوني الشعرية، 
نذكـــر من بينهـــا مداخلة 
”البردونـــي  بعنـــوان 
ســـارداً.. أُفـــقٌ آخـــر لم 
لعمر  ونألفـــه“  نعرفـــه 
عبدالعزيـــز، ”قراءة في 

حياة البردوني.. وتعدد السمات 
لهمـــدان دماج،  الأســـلوبية في شـــعره“ 
”الشاعر عبدالله البردوني قاسى من ظلم 
الناس والحـــكام.. لكنه ظلّ يجوب الآفاق 

لفيصـــل خرتش،  باحثـــاً عن الإنســـان“ 
”الحـــس الفكاهـــي في شـــعر البردوني.. 
قصيدتان عن اللصوص نموذجاً“ لشهاب 
غانم، ”في لطائف القصيـــدة البردونية“ 
لعلي جعفـــر العـــلاق، ”الشـــاعر الكبير 
عبدالله البردوني كما عرفته“ لعبدالعزيز 

المقالح، وغيرها.
ويأتـــي هذ الكتاب الـــذي حمل الرقم 
21 من سلســـلة الندوات، مكملا لمشروع 
توثيـــق النـــدوات الفكرية التـــي تقيمها 
المؤسســـة داخل وخـــارج الإمارات، وقد 
دأبت مؤسسة ســـلطان بن علي العويس 
الثقافيـــة على توثيق كل النـــدوات التي 
تنظمها عبر كتب تصدر تباعا 

ضمن سلسلة ندوات.
اليمنـــي  الشـــاعر  وكان 
الراحل عبدالله البردوني قد فاز 
بجائزة سلطان بن علي العويس 
الثقافية في حقل الشعر عام 1992 

/ 1993 ـ الدورة الثالثة.
 30 وعبدالله البردوني (1929 – 
أغســـطس 1999) شاعر وناقد أدبي 
ومـــؤرخ ومـــدرس يمنـــي تناولـــت 
القديـــم  الشـــعر  تاريـــخ  مؤلفاتـــه 
والحديـــث في اليمـــن، وكانـــت قصائده 
الجريئـــة نقـــدا لاذعا وجريئـــا، منتصرا 
للمهمشـــين وللحقوق التي لم يكن يهادن 

فيهـــا ولم يكن يرضى بغيـــر كلمة الحق. 
فَقَدَ عبدالله البردوني بصرَهُ وهو في سنِّ 
الخامسة من عمره بسبب إصابته بمرض 
الجـــدري، ولكـــن علـــى الرغم مـــن فقدان 
بصره المبكر لم يترك تعليمه، فدرس في 
قرية البردون الذي ولد فيها، ثمَّ انتقل مع 
عائلته إلى ذمار وهناك التحق بالمدرسة 
الشمســـية زيدية المذهـــب، ظهر اهتمام 
البردوني بالأدب والشعر وهو في الثالثة 
عشـــرة من عمره، حيث كان مولعًا بحفظ 
القصائـــد التـــي تقع بين يديـــه. لتنطلق 
رحلته مع الشعر والأدب والنقد والكتابة، 
ليصبـــح مـــن أهمّ الأصـــوات الشـــعرية 

والثقافية اليمنية.
حيث لم يقتصر إنتاج الشاعر اليمني 
على الشعر وحده، فقد كان الشاعر ناقدا 
ومؤرخا وكاتبا سياســـيّا، خلَّد اسمه في 
ذاكرة الشعر والسياسة والنقد والتاريخ.

  الطائــف (الســعودية) – عقـــد مديـــر 
جمعيـــة الثقافة والفنون بالطائف فيصل 
بن خالد الخديـــدي، مؤخرا في قاعة فهد 
ردة الحارثـــي للفنـــون بمقـــر الجمعية، 
البرامـــج  خطـــة  لمناقشـــة  اجتماعـــاً 
والفعاليات التي ستقيمها الجمعية خلال 

الموسم الثقافي الجديد.
وتـــم خـــلال الاجتمـــاع اعتمـــاد عدد 
مـــن البرامج المتنوعـــة والمتجددة التي 
تواكـــب التطورات الحديثـــة في مختلف 
المجالات الثقافيـــة والفنية أبرزها حفل 
اليـــوم الوطني 89 للمملكة الذي ســـيقام 
بمقر الجمعية مساء الاثنين 23 سبتمبر، 
بإشـــراف رئيس لجنة التـــراث والفنون 

الشعبية بالجمعية صديق حسن.
 كمـــا اســـتعرض الاجتمـــاع مراحل 
ســـير العمل في جائـــزة الزاهدية للفنون 
التشـــكيلية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، 
حيث تواصـــل لجنة الفنون التشـــكيلية 
الأعمـــال  اســـتلام  مرحلـــة  بالجمعيـــة 
المشـــاركة وفرزهـــا ليتـــم عرضهـــا على 
لجنـــة تحكيم متخصصـــة لتعلن بدورها 
عـــن الفائزين بالجوائز، خلال حفل ختام 
المسابقة الذي ســـيتم الإعلان عن موعد 

إقامته قريبـــاً. كما أوضـــح الخديدي أن 
الجمعيـــة تســـتهدف ببرامجها شـــرائح 
المجتمـــع كافة، وتســـعى إلـــى الاهتمام 
بالمواهـــب الثقافيـــة والفنيـــة الشـــابة 
طاقاتهـــا  مـــن  والاســـتفادة  وصقلهـــا 
الإبداعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالثقافة 
والفنـــون والتعريف بهـــا محليّا ودوليّا، 
مؤكـــدا أن أبـــرز أهـــداف الجمعيـــة هو 
وتقديم  الســـعوديين  بالفنانين  الاهتمام 
الدعـــم المادي والمعنوي والإعلامي لهم، 
والدفاع عـــن حقوقهم والعمـــل على رفع 

مستواهم الثقافي والفني.
الثقافـــة  جمعيـــة  فـــرع  أن  ويذكـــر 
والفنـــون بالطائـــف نظّـــم العديـــد مـــن 
الفعاليات في مختلف المجالات الثقافية 
والفنيـــة خلال هذا العام، كما شـــارك في 
تنظيم عـــدد مـــن المهرجانـــات النوعية 
بالتعـــاون مع عدد من الجهات الحكومية 
والخاصة بالإضافة إلى مشاركات فردية 
وجماعيـــة فـــي عـــدد مـــن المهرجانات 
والمتنوعة  المتخصصـــة  والمســـابقات 

محليّا ودوليّا.
يشـــار إلى أن إجمالي الأنشـــطة بلغ 
145 نشـــاطا، من بينها 6 مسابقات فنية، 

9 معـــارض تشـــكيلية وفوتوغرافية، 22 
دورة وورشة عمل تدريبية، 18 حفلا عامّا 
ومتنوعا، 14 ندوة ومحاضرة في مختلف 
الفنون، 19 عرضا مســـرحيا، 8 أمســـيات 

شعرية وثقافية، وغيرها.

جمعية الثقافة والفنون بالطائف عبدالله البردوني في كتاب جديد

تستعد لموسم جديد
الكتاب ضمن مشروع 

توثيق الندوات التي تقيمها 

مؤسسة سلطان بن علي 

العويس الثقافية داخل 

وخارج الإمارات

أزراج عمر

و ري ي

كاتب جزائري

كتابان يفتحان الشهية 

للدخول في مناقشة عميقة 

حول قضايا معقدة مثل 

الهوية والعلمانية، وحول 

فلاسفة ومفكرين مهمين

مـــن أهداف الجمعيـــة الاهتمام 

وتقديم  السعوديين  بالفنانين 

والمعنـــوي  المـــادي  الدعـــم 

والإعلامي لهم

.



فيلـــم  ينتمـــي  فينيســيا (إيطاليــا) –   
”ســـيدة البحـــر“ للمخرجـــة الســـعودية 
الشـــابة شهد أمين (31 سنة) الذي عرض 
ضمن تظاهرة ”أسبوع النقاد“ بمهرجان 
فينيســـيا الـ76، إلى سينما الشعر، التي 
قد تروي قصة، كما في حالة فيلمنا هذا، 
وهـــي قصة رمزيـــة تدور على مســـتوى 
الخيـــال مع ميـــل مقصـــود للتجريد عن 
طريق عدم تحديد المكان مع جعل الزمان 
هـــو الماضي القريـــب، قبل تطوّر ســـفن 
الصيد، لكنها تصوّر مفردات هذه القصة 
الصورة  الســـينما:  وســـائل  باستخدام 
والضوء  الكاميـــرا  وحركـــة  والتكويـــن 
والظل والمونتاج والموســـيقى، في سياق 
غير تقليدي بل يجنح للتجريب والتحرّر 
من ”الحبكة“ والاعتماد على ما ينتج عن 
الصـــورة من تداعيات في ذهن المشـــاهد 

عمّا يشاهده.

المرأة والعار

تســـتمد المخرجة شـــهد أمين الفكرة 
من الواقـــع، لكنها تظهرها في سلســـلة 
من المشـــاهد واللقطات التي تجسّـــد من 
خلالهـــا رؤيتها الخاصة لمعاناة الأنثى/

العربـــي  المجتمـــع  فـــي  الفتاة/المـــرأة 
التقليـــدي، وهـــو كمـــا تـــراه مجتمعـــا 
بطريركيا، يقمع ويستبعد ويغفل وجود 
المرأة، بل ويحرمها من حقها في الحياة، 
يراها باعتبارهـــا كائنا أدنى من الذكر/ 
الولـــد/ الرجـــل، فهي رمـــز الضعف، لا 
يســـمح لهـــا الصيـــادون كما فـــي حالة 
بطلتنا الصغيرة حياة التي يرمز اسمها 
للعطـــاء، بالخروج معهـــم للصيد، ويتم 
حرمانها بقسوة من ممارسة الحياة كما 
ترغب بدعـــوى أنها ”الأدنى“ والأضعف، 
ولـــن تقدر بطبيعة تكوينها الجســـماني 
على مشاق الرحلات البحرية التي يخرج 

فيها رجال القبيلة للصيد.

والصيد يرتبـــط بتوفّر الســـمك في 
البحـــر. ويرتبـــط توفّـــر الســـمك بدوره 
برضاء البحر عن الصيادين، ففي أعماق 
البحر تكمن ”ســـيدة البحر“ أو الحورية 
اســـترضاؤها  يجـــب  التـــي  الشـــريرة 
باســـتمرار عن طريق تقـــديم الأضاحي 
والقرابـــين لهـــا، والأضحيـــة يجـــب أن 
تكون فتاة صغيرة شـــابة عـــذراء، ومن 
دون هـــذه التضحيـــات التـــي يتعينّ أن 
تقدّمها كل عائلة، والتي أصبحت ســـمة 
مقدســـة وتقليدا متوارثا عبـــر الأجيال، 
لا يكشف البحر أســـراره للصيادين، ولا 
يجدون فيه ما يبحثون عنه، بل يمكن أن 
تهب العواصف القاسية، لتفتك بالسفن 

وأصحابها.
وتـــدور أحـــداث الفيلم فـــي جزيرة 
معزولـــة للصياديـــن تقع وســـط البحر. 
تضع امرأة مولودة يطلقون عليها حياة 

يتعـــينّ تقديمهـــا قربانا للبحـــر الهائج 
المتعطشـــات  حورياتـــه  أو  وشـــياطينه 
لالتهام القرابـــين، لكن والد حياة ينقذها 
مـــن الغـــرق. إنها ابنتـــه الوحيدة. وهي 
الأضعـــف  الحلقـــة  باعتبارهـــا  تنشـــأ 
ويعتبرها مجتمع الصيادين وصمة عار 
ويعتقدون أن إفلاتها من الغرق قد جلب 

لهم سوء الحظ.
ولكنهـــا تحاول أن تثبـــت لهم طوال 
الوقـــت أنها تتفوّق على الذكور بجرأتها 
وشـــجاعتها وإقدامها على الصيد وعلى 
النـــزول إلى البحر الهائـــج والعودة بما 
يعجز عن الإتيان بـــه الرجال، ولكن بعد 
أن تضع والدة حياة مولودا ذكرا يصبح 
أمـــر تقديم حيـــاة قربانا لســـيدة البحر 

مفروغا منه.
إنها تقفـــز وتختفي في البحر وتظل 
لأيـــام غائبـــة ويتصوّر الصيـــادون أنها 
قضت وانتهى الأمـــر، لكنها تعود وتظل 
صامتة.. وتدريجيا يتحوّل جســـدها إلى 
جســـد حورية البحر. لقد اكتسبت شكل 
الحوريـــة الأســـطورية التـــي يخشـــاها 

الجميع.
والفيلـــم تجربة شـــديدة الجرأة على 
في السينما العربية.  صعيد ”التجريب“ 
وهو من حيث ما يوجهه من نقد شـــديد 
مغلـــف بالشـــعر، لهيمنـــة الرجـــل فـــي 
المجتمع القبلي، لا يشـــبه عملا آخر على 
صعيد الشـــكل، وحيث شـــعرية الصورة 
والبيئة الخاصة التـــي يصوّرها، ولكنه 
ربما يكـــون أقرب ما يكون إلى عالم فيلم 
”بس يـــا بحر“ (1972) للمخـــرج الكويتي 
خالـــد الصديق، فكلاهما ينتمي إلى نوع 
خاص من ”الواقعية الســـحرية“. وبينما 
كان الصيـــادون في فيلـــم ”بس يا بحر“ 
يلقـــون بقطة إلـــى البحر الهائـــج لكبح 
جماحه، يســـتبدل الصيادون في ”سيدة 

البحر“ القطة بفتاة.
أهـــم ملامـــح تجربة شـــهد أمين في 
فيلمهـــا الروائـــي الطويـــل الأول الـــذي 
يعتبـــر تطويرا لفيلمهـــا القصير ”نافذة 
ليلى“ (2013)، اهتمامها الكبير، لا برواية 
قصة محكمة مترابطة الأطراف، بل بخلق 
بناء شعري يشبه بناء القصيدة بألغازه 
ورموزه ولقطاته المأخوذة من زوايا غير 
تقليديـــة، والأهـــم أيضا، ذلـــك الاهتمام 
الكبير بالتكوين في الصورة السينمائية، 
مستفيدة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع 
بها مدير التصويـــر خواو ريبرو، لإبراز 
قوة حياة وســـط غرابة الطبيعة، وضآلة 
الإنســـان أمـــام الطبيعة، صبـــغ الصور 
بمســـحة من الضباب الذي يســـاهم في 
الخيالي  بالطابـــع  الإحســـاس  تعميـــق 
الأســـطوري للقصة دون إغفـــال مغزاها 
المعاصر، والتصوير بالأبيض والأســـود 
الـــذي يحيلنا إلـــى الماضي، مـــع القدرة 
علـــى خلـــق علاقـــة بديعة بين شـــريطي 
الصـــوت والصورة، باســـتخدام الأغاني 
الفولكلورية والموسيقى، والإيقاع الهادئ 
الممتد الذي يوحي بعمق الأســـطورة في 
الزمـــن، وطريقـــة كتابة الحـــوار ونطقه 
الموضوع  التي تســـاهم فـــي ”تغريـــب“ 
بـــل  تبعدهـــا،  لكـــي  لا  والشـــخصيات، 
لتقريبنا منها والإيحاء بأنها شخصيات 
شديدة المعاصرة، ولكن دون السقوط في 

المباشرة الفجة.
منتـــج الفيلـــم هـــو العراقـــي محمد 
الدراجـــي، وقد أنتج الفيلم بالتعاون بين 
في أبوظبي وشركة  شركة ”إيماجنيشن“ 
وقـــام  البريطانيـــة.  ”إيماجيناريـــوم“ 
بالأدوار الرئيســـية بتميز وحرفية عالية 

الممثل الفلسطيني أشرف برهوم والممثلة 
الســـعودية الشابة بســـيمة حجار، وهي 
نفســـها التي قامت من قبل ببطولة فيلم 
شـــهد أمين القصير ”نافـــذة ليلى“، إلى 
جانب يعقـــوب الفرحـــان وفاطمة التاي 

وهيفا الأغا وحفصة فيصل.

جدار الخوف

”جدار الصوت“ هـــو الفيلم اللبناني 
للمخـــرج أحمـــد الغصـــين المشـــارك في 
بمهرجـــان  تظاهـــرة ”أســـبوع النقـــاد“ 
فينيسيا السينمائي. ويمكنني القول إن 
هذا الفيلم نموذج عملي على صحة مقولة 
أرســـطو الشـــهيرة ”المســـتحيل الممكن، 
في الدراما، خير من الممكن المســـتحيل“. 
فالفيلـــم كما نعرف مـــن المعلومات التي 
تظهـــر فـــي بدايته علـــى الشاشـــة، قائم 
على قصـــة حقيقية. والأحداث تقع خلال 
الغزو الإســـرائيلي للأراضـــي اللبنانية 
في أغســـطس 2006. إلاّ أن كـــون القصة 
حقيقية لا يجعل لها بالضرورة مصداقية 
عنـــد المشـــاهد. والعبرة بطريقـــة البناء 

والقص والتجسيد السينمائي.
ويفترض أن تدور الأحداث في إحدى 
قرى الجنـــوب اللبنانـــي، أي في مناطق 
الشيعة، ولكننا لا نرى الكثير من المناظر 
الخارجية سوى لقطات عامة للمساحات 
الخاليـــة أو لمنازل القريـــة المدمرة بفعل 
القصف الإســـرائيلي المكثّف. أما التركيز 
فيتـــمّ في الداخل، أي داخـــل منزل مهدّم 
حيث يتحصّن خمســـة أشخاص خشية 
مـــن الموت الوشـــيك بفعـــل القنابل التي 
تتســـاقط وطلقـــات الرصـــاص التـــي لا 

يتوقّف هديرها.
ولا يجمـــع بين هؤلاء جميعا ســـوى 
هـــذا الموقف الحالـــي، إنهـــم لا يعرفون 
بعضهـــم البعـــض مـــن قبـــل. أولهم هو 
”مروان“ وهو شـــاب جاء للبحث عن أبيه 
في منزله هـــذا، لكن الأب اختفى، وهناك 
رجلان مســـننان كانا صديقـــين لوالده، 
يخبـــره أحدهمـــا أن أباه قـــد توفي، ثم 
يأتي رجل ثالث بصحبة زوجته المرتعدة 
للاحتمـــاء بالبيـــت. وفي الخـــارج بقرة 
مســـكينة تنتظر مصيرها الدامي كما لو 

كانت رمزا للحالة اللبنانية نفسها.
هناك شـــخصية سادســـة، هي زوجة 
مـــروان الشـــابة الموجودة فـــي بيروت، 
تحاول الاتصال به عبر الهاتف المحمول، 
ولكن دون جدوى فهو في منطقة ”خارج 
التغطية“. وهـــي تظهر في لقطات عابرة 
بين حين وآخر يستدعيها في ذاكرته في 

حنين، ونفهم أنها قد ســـئمت الوضع 
بأســـره وتريـــد الرحيـــل عن 

كيف  الخـــارج.  إلى  لبنان 
يمكنهـــا ذلك وإلـــى أين 

ستذهب؟
الطابـــع العـــام 

لفيلم ”جدار الصوت“ 

مسرحي تماما. هناك حدث واحد يتداعى 
بـــين أربعة جدران، يتـــم التعبير عنه من 
شـــخصيات  والحوار.  الأصـــوات  خلال 
تندب حظها المأســـاوي وتســـتعد لملاقاة 
مصائرها.. وعندمـــا يأتي ذكر ”الحزب“ 
منســـوبا إلـــى والـــد مـــروان المختفي، 
وهي إشـــارة واضحة إلى ”حـــزب الله“ 
اللبناني، يستنكر مروان أن يكون والده 
مرتبطـــا بالحـــزب ويصرّ أنـــه تركه قبل 

فترة.
ومـــع ذلك فهناك أحاديث كثيرة حول 
القـــوة المســـلحة الخاصـــة (من شـــباب 
البلدة أو الحزب) التي ينتظر الأشخاص 
الخمسة وصولها لتخليصهم من المأزق 
الحالي، خاصة وأن القوات الإسرائيلية 
تقترب. ثم تأتي بالفعل قوة إســـرائيلية 
وتحتـــل الطابـــق العلـــوي مـــن المبنـــى 

الصغير.
لا يشعر الإسرائيليون بوجود أناس 
فـــي الطابـــق الســـفلي، وهو مـــا نقول 
إنـــه يعتبر هنا في هذا الســـياق بمثابة 
”الممكن المســـتحيل“، أي رغم أنها حقيقة 
وقعت بالفعـــل، فأول مـــا يفعله الجنود 
الإســـرائيليون عـــادة هو تأمـــين المكان 
وليس معقولا أن يصعـــدوا إلى الطابق 
العلـــوي دون الاهتمام بتفتيش ما يوجد 

تحتهم.
الأحداث تســـتمر (إن جـــاز أن هناك 
أحداثـــا) ويتصاعـــد التوتر بـــين أفراد 
المجموعـــة التـــي يُقصد مـــن أحاديثها 
وكيف  التعليـــق على ”المـــأزق اللبناني“ 
أصبـــح هـــؤلاء المدنيـــين اللبنانيـــين 
ضحايـــا صـــراع لا ناقة لهـــم فيه ولا 
جمـــل، ورّطهـــم فيـــه أصحـــاب الهدف 
السياسي، أي من حزب الله، وعجز ممثل 
الدولة الرسمية في بيروت عن حمايتهم 
منه: في بداية الفيلم نستمع إلى خطاب 
الرئيـــس اللبناني فؤاد الســـنيورة وهو 
ينفجر فـــي البـــكاء على ما 
يتعرّض له لبنان، ويقول 
عن بلاده ”رفعت شكوى 
بينما  المتحـــدة“،  للأمم 
يأتي تعليق أحد الرجال 
أن  يجـــب  الرئيـــس  بـــأن 
ولا  تماســـكا  أكثر  يكـــون 

يبكي.
مع  بعـــد  مـــا  وفـــي 
التوتّر  وتيـــرة  ارتفـــاع 
هـــؤلاء  أحـــد  يندفـــع 
الخارج  إلى  الشـــيوخ 
لكي يلقـــى مصرعه على 
الفور برصاص الإســـرائيليين 
الموجودين فـــي الطابق الأعلى، 
منهـــم  أحـــد  يهبـــط  لا  ثـــم 
للتفتيـــش عن المـــكان في 
الأســـفل. لذلـــك يصبـــح 
خلق التشويق في انتظار 
المواجهة القادمة بين ما يشـــبه 
”قطيع“ مـــن المدنيين العاجزين، 

مع الجنود الإســـرائيليين، أمـــرا عبثيا. 
ولا ينجلي الموقف ســـوى بعـــد أن تأتي 
مروحيـــة تلتقـــط الإســـرائيليين ومعهم 
جثـــة زميلهم الـــذي عرفنا أنـــه قتل في 
الاشـــتباكات، وكانوا يـــؤدون الصلوات 

اليهودية عليه.

فكرة الجدار

هـــل يعكس فيلـــم ”جـــدار الصوت“ 
فكـــرة رمزيـــة حـــول الجـــدار القائم بين 
همـــا اللبناني والإســـرائيلي  ”جاريـــن“ 
وعزلتهمـــا عـــن بعضهمـــا البعض، رغم 
قربهمـــا الجغرافي؟ ولكن ما ســـبب هذه 
العزلة؟ هـــل يعود إلى الأقـــدار العاتية، 
العســـكري  الإســـرائيلي  ”العقاب“  وهل 
للمدنيين وبيوتهم ورزقهـــم (قتل البقرة 
بالرصاص) وحـــرق أراضيهم، هو الذي 
يمكـــن أن يقـــرّب الجارين مـــن بعضهما 
البعض؟ وهل يريد الفيلم أن يقول لنا إن 
الحديث عن ”المقاومة“ في الجنوب مجرد 
عبـــث، وأن لا قيمـــة لها، وأنهـــا تختفي 
وقـــت الاحتياج إليها بدليل أن المجموعة 
المعزولة المحاصـــرة، تنتظر دون جدوى 
وصول الفرقة المسلحة من ”الشباب“؟

الذيـــن يهتمـــون بمضمـــون من هذا 
النـــوع فـــي فيلـــم ســـينمائي مســـرحي 
شـــديد الرتابة والتكـــرار يعجز مخرجه 
عـــن تطويـــر الفكـــرة، قـــد يجدونه عملا 
يثير الاهتمام نظرا لرســـالته السياسية، 
لكـــن هـــذه الرســـالة وتصويـــر العجـــز 
اللبنانـــي علـــى هـــذا النحـــو (كنقيض 
لأفـــلام المقاومة التقليديـــة القديمة التي 
كانـــت تصوّر الجنـــوب اللبناني كما في 
أفلام جون شـــمعون ورفيق حجار، مثلا) 
ليـــس جديـــدا أولا، وثانيا هـــو لا يرتفع 
بالفيلم إلى مســـتوى عمل سينمائي جاد 
يمتلك جمالياته الخاصـــة، ففيلم ”جدار 
 All This “أو ”كل هـــذا النصر) الصوت“ 
Victory حســـب عنوانه الســـاخر باللغة 
الإنكليزيـــة) عمل فقير فـــي كل عناصره 
باســـتثناء عنصر واحد فقط هو شـــريط 

الصوت.
لكن الأفلام لا تعتمـــد على الأصوات 
وحدها، بل أساســـا، علـــى الصور حتى 
من دون صوت. الرؤيـــة البصرية غائبة 
أو غائمة، والاستفادة من المكان محدودة 
باســـتثناء مشـــهد وحيد عندمـــا ينفجر 
أنبـــوب مياه في الحمـــام فيهرع الجميع 
يشـــربون ويمـــلأ أحدهم زجاجـــة بالماء 
وترشّ المرأة جسدها بالماء لكي تهدئ من 

توتّرها ومن حرارة الطقس.
المشكلة أن المشاهد ينتظر أن ينجلي 
الموقف الجامد عـــن تطوّر ما.. في اتجاه 
حدث أكبر.. ليس بالضـــرورة المواجهة، 
بل ربما كشـــف التناقضـــات الكامنة بين 
البشر أنفســـهم ورؤاهم المختلفة للنزاع، 
لكن الانتظار لا يســـفر بكل أسف، سوى 

عن الشعور بالإحباط!

سينما شاعرية في {سيدة البحر} وأخرى عبثية في {جدار الصوت}

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من دون تضحية لا يكون الصيد وفيرا في {سيدة البحر}

تجربة سعودية مدهشة وفيلم لبناني محبط في تظاهرة {أسبوع النقاد} بفينيسيا
بعد عرض فيلم ”المرشــــــحة المثالية“ للمخرجة السعودية هيفاء المنصور في 
المسابقة الرســــــمية بمهرجان فينيسيا الـ76، جاءت مفاجأة ثانية تمثلت في 
عرض فيلم ”سيدة البحر“ أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة السعودية 
الشــــــابة شــــــهد أمين ضمن تظاهرة ”أســــــبوع النقاد“، كمــــــا عرض ضمن 
ــــــم ”جدار الصوت“ للمخــــــرج اللبناني أحمد الغصين  التظاهرة نفســــــها فيل

الذي جاء مُحبطا.
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شهد أمين في فيلمها الروائي 

الطويل الأول خلقت بناء شعريا 

يشبه بناء القصيدة بألغازه 

ورموزه ولقطاته المأخوذة من 

زوايا غير تقليدية، علاوة على 

اهتمامها بالتكوين في الصورة 

السينمائية

 الكثير من المناظر 
عامة للمساحات  ت
ريـــة المدمرة بفعل 
لمكثّف. أما التركيز 

ي

داخـــل منزل مهدّم 
ة أشخاص خشية 
فعـــل القنابل التي 
لا  رصـــاص التـــي

ؤلاء جميعا ســـوى 
، إنهـــم لا يعرفون 
ن قبـــل. أولهم هو 
جاء للبحث عن أبيه 
لأب اختفى، وهناك 
صديقـــين لوالده، 
باه قـــد توفي، ثم 
بة زوجته المرتعدة 
وفي الخـــارج بقرة 
رها الدامي كما لو 

نانية نفسها.
سادســـة، هي زوجة 
جودة فـــي بيروت، 
الهاتف المحمول،  ر
”خارج  منطقة  في
ر في لقطات عابرة 
يها في ذاكرته في 
ســـئمت الوضع

ـــل عن 
كيف 
ين

تحتهم.
الأحداث تســـتمر (إن جـــاز 
أحداثـــا) ويتصاعـــد التوتر بـــين
المجموعـــة التـــي يُقصد مـــن أح
التعليـــق على ”المـــأزق اللبناني
أصبـــح هـــؤلاء المدنيـــين اللب
ضحايـــا صـــراع لا ناقة لهـــم
جمـــل، ورّطهـــم فيـــه أصحـــاب
السياسي، أي من حزب الله، وعج
الدولة الرسمية في بيروت عن ح
منه: في بداية الفيلم نستمع إلى
الرئيـــس اللبناني فؤاد الســـنيو
ينفجر فـــي البـــكاء
يتعرّض له لبنان
عن بلاده ”رفعت
المتحـــدة“ للأمم 
يأتي تعليق أحد
يج الرئيـــس  بـــأن 
تماس أكثر يكـــون 

يبكي.
ب مـــا  وفـــي 
وتيـــرة ارتفـــاع 

ي

أحـــد يندفـــع 
إلى الشـــيوخ 
لكي يلقـــى مصر
الفور برصاص الإســـر
الطابق الموجودين فـــي
أحـــد يهبـــط  لا  ثـــم 
للتفتيـــش عن المــ
الأســـفل. لذلـــك
خلق التشويق في
المواجهة القادمة بين ما
الع المدنيين مـــن م“ ”قطيع

{جدار الصوت} نموذج عملي 

على صحة مقولة أرسطو 

الشهيرة {المستحيل 

الممكن، في الدراما، خير 

من الممكن المستحيل}

{جدار الصوت} لا صوت يعلو فوق صوت الخوف



 بيــروت – في ختــــام جولة بدول البحر 
المتوســــط، تصل 30 من أهم أعمال الفنان 
الإســــباني الراحــــل بابلــــو بيكاســــو إلى 
لبنــــان، حيــــث يقام معــــرض ”بيكاســــو 
في متحف سرسق بالعاصمة  والأســــرة“ 
بيروت في الفترة الممتدة بين 26 ســــبتمبر 
الجــــاري وإلى غاية الســــادس مــــن يناير 

.2020
وبدأت رحلة أعمال بيكاسو مع البحر 
المتوسط في 2017 لتشمل على مدى عامين 
نحو 60 معرضا في مدن مختلفة بإسبانيا 

وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا وتركيا 
قبل أن تتجه في النهاية إلى لبنان.

ويقــــام معرض ”بيكاســــو والأســــرة“ 
بدعــــم مــــن المتحــــف الوطني بيكاســــو – 
باريــــس وبالتعــــاون مــــع وزارة الثقافــــة 

اللبنانية.
وقــــال لــــوران لوبون رئيــــس المتحف 
الوطنــــي بيكاســــو- باريــــس في رســــالة 
مصــــوّرة بثــــت خــــلال مؤتمــــر صحافي 
”انطلق المشــــروع في عام 2017 في مبادرة 
اجتمعت خلالها 60 مؤسســــة بهدف إقامة 

معــــارض تتيح إلقاء نظــــرة على الروابط 
الجغرافيــــة والمجازيــــة التــــي جمعت بين 
بيكاسو والمتوسط، والمحطة الأخيرة لهذه 

الرحلة ستكون في لبنان“.
ومن جانبه، دعا وزير الثقافة اللبناني 
محمــــد داود ورئيــــس المجلــــس البلــــدي 
جمال عيتاني فــــي مؤتمر الصحافي أقيم 
الأربعــــاء، اللبنانيــــين بمختلــــف فئاتهــــم 
وأعمارهــــم وتخصصاتهــــم لزيــــارة ”هذا 

المعرض الاستثنائي“.
وقــــال داود ”أعمــــال بيكاســــو تحمل 
أهميــــة تاريخيــــة وفنيــــة واســــتضافتها 
خطــــوة مهمــــة ســــيكون لها أثــــر إيجابي 
على الحيــــاة الثقافية والفنيــــة في لبنان 
وتفتح الآفاق لاســــتضافة معارض عالمية 
كبرى“. وحول اختيــــار جانب العائلة من 
بــــين الجوانب الكثيــــرة التي أبــــدع فيها 
بيكاســــو صاحب الخمســــين ألــــف لوحة، 
قال اللبناني الفرنسي سيريل كاراوغلون 
أحــــد المبادرين لإقامة المعــــرض ”المعرض 
يقــــدّم 30 عمــــلا فنيا بين لوحــــات وصور 
فوتوغرافيــــة وأفلام ومنحوتــــات من أهم 
أعمــــال بيكاســــو“. وأضــــاف ”قصدنا أن 
تتمحور الأعمال حول العائلة، لأن لبنان لا 

يزال يحافظ على الروابط العائلية“.
وقالــــت زينــــة عريضة مديــــرة متحف 
سرســــق ”جسّــــد بيكاســــو في العديد من 
أعماله في النصف الأول من الخمســــينات 
حيــــاة العائلــــة والأطفــــال، خصوصا بعد 

زواجه من فرانسواز جيلو وإنجابها منه 
طفلــــين هما كلود وبالومــــا، وقد برزت في 
لوحاتــــه صــــورة الرجل المأخــــوذ بالأبوة 
والمنطبع بيوميــــات الأم والطفل كما نرى 
فــــي لوحتي ’المــــرأة مــــع عربــــة الأطفال‘ 

و‘الرسام والطفل‘ على سبيل المثال“.

وينقســــم المعرض إلى أربعة مسارات 
خياليــــة“  ”عائــــلات  عناويــــن:  تحمــــل 

و“ألعاب“ و“اضطرابات“ و“الانطلاقة“.
وأشار طارق متري رئيس لجنة متحف 
سرســــق إلى أن أحد أفراد عائلة بيكاسو 
سيزور لبنان خلال افتتاح المعرض، وهو 

بيرنار رويس حفيد الفنان الراحل.
وبالتوازي مــــع المعرض ينظم متحف 
سرســــق مؤتمرا حول تاريــــخ الفن يعلن 
عــــن تفاصيله لاحقا، إضافــــة إلى برنامج 
فنــــي ترفيهي تتخللــــه ورش عمل للأطفال 
موجهة بشــــكل خاص للمدارس الرسمية، 
وكذلــــك عــــروض أفــــلام وثائقيــــة تتناول 

مسيرة وحياة بيكاسو.

 موســكو – ضمــــن فعاليــــات اختيار 
الشارقة ضيفة مميزة على معرض موسكو 
الدولــــي للكتــــاب الـ32، اســــتضاف جناح 
الإمارة كلاّ من الفنان والكاتب حبيب غلوم 
شانتزيف  أليكساندر  الروسي  والمسرحي 
والســــينمائي الروســــي ديمتري دانيلف، 
في ندوة حوارية حملــــت عنوان  ”صورة 
الشــــاب المعاصــــر فــــي الأعمــــال الدرامية 

والسينمائية“.
وعقد المتحدّثون خلال الجلســــة التي 
أدارتها الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف، 
مقارنــــة بين التجربة الدراميــــة الإماراتية 
ونظيرتهــــا الروســــية، توقفــــوا خلالهــــا 
عنــــد حضور قضايــــا الشــــباب المعاصرة 
فــــي الأعمــــال الســــينمائية والتلفزيونية، 
وحجــــم مشــــاركة الأجيــــال الجديــــدة من 
الممثلــــين والمخرجين في تقــــديم تجاربهم 
التــــي  القضايــــا  وتنــــاول  للمشــــاهدين، 

تشغلهم.
وأكد المشاركون في الندوة أن حضور 
الشــــباب فــــي الســــينما الروســــية ليس 
واضحا وكبيرا، مشيرين إلى أن ذلك يعود 
إلــــى العديد مــــن الأســــباب، أبرزها غياب 
التمويــــل الكافي لإنتاج أفلام ســــينمائية 
عالية الجــــودة، وصعوبة حصول الممثلين 
الشــــباب على فرص للمشاركة في الأعمال 
حيث  التلفزيونية،  والدرامية  السينمائية 
يبــــدأون بالتمثيل في الشــــارع ويعملون 

بجهد للوصول إلى المسرح والسينما.

وحول التجربة السينمائية الإماراتية 
وحضور الشــــباب وقضاياهــــم فيها، قال 
حبيــــب غلوم ”إن الحراك الســــينمائي في 
الإمارات، رغــــم نموه، يواجــــه العديد من 
التحديــــات في ما يتعلق بالشــــباب، منها 
تحــــوّل الأجيــــال الجديــــدة نحــــو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، والاعتمــــاد على 
المنصــــات العالمية للمحتــــوى المرئي التي 

تغيب عنها قضاياهم الخاصة“.

فنون
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 أقيم فـــي ”غاليري أجيـــال“ بالعاصمة 
اللبنانية بيـــروت أخيرا معـــرض للفنانة 
اللبنانيـــة متعـــددة الوســـائط جنان مكي 
باشـــو حمـــل عنـــوان ”مواســـم لا نهائية 
مـــن الهجرة“، وفيه تجســـد الفنانة قوافل 
اللاجئين السوريين الخارجين من بلادهم 
وترافقهـــم  بحقائبهـــم  محملـــون  وهـــم 

عائلاتهم.
وفي معرضها الســـابق عرضت جنان 
مكي باشو مجســـمات معدنية للمسلحين 
المرتزقـــة الذيـــن اجتاحوا منطقة الشـــرق 
الأوســـط مـــن دبابـــات، ورايات ســـوداء، 
وسجون، وغرق المراكب، وأقفاص حديدية 
ودرجات نارية.. إلخ. اختلطت فيها ملامح 
الجلاد بالضحية ربما وفقا لنظرية المفكر 
الفرنسي المعاصر ميشال أونفري المتحدثة 
عن العدوانية المتأصلة والقادرة على جعل 

الضحية جلادا حين تسنح له الفرصة.
أمـــا في معرضها الأخير، فقد شـــملت 
نظرة الفنانة الكوكب كله مع اســـتمرارها 
”العنيفـــة“  المـــواد  تطويـــع  نهـــج  علـــى 
وبقايـــا  والحديـــد،  الخـــردة  مســـتخدمة 
الســـيارات لتصقلها وتقولبها في أجساد 
وهيئـــات مشـــكلة ومصهـــورة وملحومة 
بعنـــف النار والمطرقة لتعبّر عن ذاتها (أي 
عـــن ذات المعروضـــات) قبـــل أن تعبّر عن 

علاقتها بالعالم المحيط.
قـــد يجـــد البعض فـــي هـــذا المعرض 
للوهلة الأولى اســـتعادة لمشاهد استفاض 
الفن، وخاصة الشرق أوسطي، في التطرق 
إليهـــا، غيـــر أن هذا الانطبـــاع لا يلبث أن 
يزول، إذ نكتشف أن ما تسرده جنان مكي 

يتعلق بأهل الأرض جميعهم.

الهجرة من الذات

العديــــد من الفنانــــين برعوا في 
التعبير عــــن الهجــــرات، غير أن في 
أعمال الفنانــــة اللبنانية جنان مكي 
باشــــو روحا مختلفة. بداية، أعمالها 

ليســــت محكومة بشتات لحظة الكارثة 

بل بفكــــرة ما بعد الكارثــــة، أي الذي جاء 
ما بعد ”تاريــــخ“ حدوثها هي وغيرها من 

الممارسات والحوادث العنيفة.
غاب الألم. إنه زمن الهجرة من الذات، 
مــــن الأيديولوجيــــات البالغــــة أوجها في 
القرن العشرين إلى ظلامية حاضر محتوم 
بنهاية مطلقة وليس فقط هجرة الشعوب 
أو القتل هنا أو هناك على سطح الأرض.

نستشعر في أعمالها أفكارا لفوكوياما 
التي تناولهــــا في كتابه الشــــهير ”نهاية 
التاريخ والإنســــان الأخيــــر“. وباختصار 
شــــديد: ذكر المفكر أن العالم هو في نهاية 
تطوره كمعادلة سوســــيولوجية/ ثقافية، 
ليــــس كمرحلة مــــن مراحــــل التاريخ، بل 
حيث  لتتعداهــــا إلى ”مــــا بعــــد التاريخ“ 
ستطغى ”الديمقراطية الليبرالية“ كصيغة 

إنسانية/ سياسية/ اقتصادية أخيرة.
معرضهــــا  فــــي  تطــــرح  الفنانــــة 
تصوّرا حقيقيــــا لما تعني كلمــــات واهية 

وحــــوار  والليبراليــــة  كالديمقراطــــي، 
الحضارات.. إلخ.

تاريخيــــا، لمعت صورة ”الديمقراطية“ 
حقائق لــــم تكن إلاّ مجــــرد موجات عابرة 
مــــن غيــــاب الحــــروب والنزوح فــــي فترة 
مــــا بعد الحــــرب البــــاردة، لتحــــلّ مرحلة 
غيــــاب  لهــــا:  حتميــــة  كنتيجــــة  جديــــدة 
والمشــــروع  البــــارد  والقتــــل  الإنســــانية 
لــــه. المناهضــــة  القوانــــين  صلــــب  فــــي 

أما اليــــوم فقد نكون وصلنــــا إلى مرحلة 
تتفــــادى فيهــــا الــــدول الاقتتال بأســــلحة 
الدمار الشــــامل، لأن الصــــراع انتقل إلى 
أقبيــــة ظلاميــــة يتم  فيها إعــــدام ”الآخر“ 
بصمت ودون الحاجة إلى أسلحة وجنود 
على الســــاحة. إنه الصهير مــــن دون نار 

ودخان.
يُرجّــــح أن هذا ما وصلــــت إليه اليوم 
الفنانــــة اللبنانيــــة في معرضهــــا الحالي 
الــــذي يحمل عنــــوان ”مواســــم لا نهائية 
من الهجــــرة“، وهو فــــي حقيقته معرض 
يســــتحقّ أن يُطلق عليه عنوان ”الإنسان 

الأخير“.

بشر آلات

تقــــدم لنــــا الفنانــــة اللبنانيــــة جنان 
مكي باشــــو الشــــخوص كـ“دمى“ حديدية 
ممســــوحة الملامــــح الفرديــــة التي أصبح 
من الصعب التعاطف مع أقدارها الباردة 
لشّدة ما تناولها الإعلام وكرّسها كأسلوب 
حيــــاة ”جديــــد“، ينتمــــي إليهــــا كل كائن 
بشــــري في العالم بشــــكل عام وفي منطقة 

الشرق الأوسط بشكل خاص.
ومــــا جســــدته الفنانة فــــي معرضها 
الســــابق وقبله، ذكرنا بفيلــــم ”عالم الماء“ 
الذي تســــوده الفوضــــى والعزلة والعنف 
فــــي البحث عــــن نقطة ماء ”حلــــوة“ وعن 
أرض تكسوها الغابات فُقدت منذ سنوات 
لا تحصى حتى باتت أســــطورة متخايلة 
للكثير من أبطــــال الفيلم، أصبح 
ما تجسّــــده اليوم فــــي معرضها 
الجديــــد يحيلنــــا مباشــــرة إلى 
إحــــدى الأغانــــي الرائعــــة لبينك 
فلويد وهي ”أهــــلا بالآلة“. والتي 
تقول بعض كلماتها ”أهلا يا ولدي/ 
الآلــــة ترحب بك/ أين كنت؟/ لا بأس، نحن 
نعلم أين كنت/ اشــــتريت قيثارة لتعاقب 
والدتــــك/ ولــــم تكن تحــــب الذهــــاب إلى 
المدرســــة/ بمــــاذا حلمت؟/ لا بــــأس نحن 
نعرف بمــــاذا جعلناك تحلــــم/ حلمت بأن 
تكون نجما شهيرا/ لذا أهلا بك في الآلة“.

ما تقوله كلمات الأغنية بشــــكل مبطن، 
هــــو ”أنت تعتقد أن لديــــك أحلاما وأفكارا 
وممارسات ثائرة، ولكنك في الحقيقة أنت 
تنصاع إلى مــــا خططناه لك. أنت الآن في 
كنف ’الآلة‘ فأهلا بك عبدا لها بعد أن كنت 

لا تدري ذلك“.
هــــل تكلمــــت أغنيــــة بينــــك فلويد عن 
المخابراتيــــة  أو  المســــيطرة  الحكومــــات 
المراقبة لتفاصيــــل حياة الفرد؟ أو قصدت 
مخلوقــــات فضائيــــة أو آلات ذكيــــة؟ وما 
يهمنا أن نعــــرف، فالنتيجة واحدة. ننقاد 
كما خرفان الفنانة جنان مكي باشــــو وراء 
راع واحــــد لــــه ملامــــح كائــــن فضائي أو 

جمجمة إنسانية أو رجل دين وطيد.
عندما تســــائل المعجبين ببينك فلويد 
عن صــــورة الآلــــة المطبوعة علــــى الألبوم 

أجــــاب الكثيرون: إنهــــا الآلات. المخلوقات 
الفضائية إنه المستقبل.

المجســــمات الحديدية/ البشرية التي 
نحتتها الفنانة تمتلك تفاصيل مهمة جدا: 
العديد من رؤوســــها مســــتطيلة أو مربعة 
وتذكّــــر كثيــــرا بــــالآلات. على رغــــم رقتها 
و“رشاقتها“ تذكّرنا بما يناقض منحوتات 
جياكوماتي الرفيعــــة الدقيقة التي تغص 

بإنسانية لا متناهية.
وضعت الفنانة اللبنانية شــــخوصها 
و“خرفانها“ في شكل قوافل هجرة لا يبدو 
عليها أنها أضاعت طريقها. تســــير بثبات 
نحــــو المجهول كحيز جغرافي. تســــير لأن 
قدرها بات أن تســــير. لم يعد السير هكذا 
مأساة إنه أســــلوب الحياة الجديدة التي 
فرضها نظام جديد وواحد وشديد الإدعاء.

حالــــة التهجيــــر لــــم تعد تشــــبه نهرا 
تختلجــــه العواطف الإنســــانية. أصبحت 
صدعا وجوديا يشــــكّل الملامــــح الجديدة 
لكوكــــب الأرض ولبشــــرها المتكوّنــــين من 
حمــــم بركانية تتالت فتجمّــــدت في نهاية 

مطافها.
الأعمال الخشــــبية أقل قســــوة، لأنها 
أشبه بنُســــخات مُخفّفة عمّا قدمته جنان 
مكي باشــــو من أعمــــال برونزيــــة ثلاثية 
الأبعــــاد. فــــي تلــــك الأعمال يدخــــل اللون 
كعنصــــر ملوّن بينما يكون صدأ راشــــحا 

من الكائنات المعدنية السائرة.
بشر، لا بل آلات في قافلة واحدة تحت 
إدارة عالمية واحدة يقودها رجل ”مُسيّر/ 
آلــــي“ يحمل فــــي يده ســــوطا لــــه الكلمة 

الأخيرة والفعل الأخير.

لاجئون سوريون يجدون 
ملاذهم في معرض بيروتي
سيرة الآلة المدمرة توثق إنجازاتها عبر أعمال 

الفنانة اللبنانية جنان مكي باشو

معرض استثنائي لفنان استثنائي

حقائبنا بلوتنا

استكملت الفنانة اللبنانية متعددة الوسائط جنان مكي باشو سيرة الإنسان 
المعاصر في معرض بيروتي تضمن المئات من المجسمات لا تتجاوز بضعة 
ســــــنتيمترات مصنوعة من الحديد والبرونز واللوحات الخشــــــبية المنحوتة 

تحت عنوان ”مواسم لا نهائية من الهجرة“.

معرض {بيكاسو والأسرة} يختتم جولته 
المتوسطية في لبنان

السينما الإماراتية تحاور 
نظيرتها الروسية في موسكو

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الفنانة اللبنانية تطرح في 
معرضها تصوّرا حقيقيا 
لما تعني كلمات واهية 

كالديمقراطية، والليبرالية 
وحوار الحضارات.. إلخ المعرض 

ستفاض 
 التطرق 
يلبث أن 
نان مكي 

في 
في
كي 
لها 
ارثة

أرض تكسوه
لا تحصى حت
للكثي
ما تج
الجد
إحــــ
فلويد
تقول بع
الآلــــة ترحب
نعلم أين كنت
والدتــــك/ ول
المدرســــة/ بم
نعرف بمــــاذ
تكون نجما ش

وحوار الحضارات.. إلخ

الحراك السينمائي في الإمارات 
يواجـــه، رغـــم نمـــوه، العديـــد 
مـــن التحديـــات في مـــا يتعلق 

بالشباب

3
حبيب غلوم

رحلة أعمال بيكاسو مع 
البحر المتوسط بدأت في 
2017 لتشمل على مدى 

عامين نحو 60 معرضا في 
مدن مختلفة



المصـــري  الإعـــلام  بـــدأ  القاهــرة -   
الخميـــس، تطبيـــق الضوابـــط الجديدة 
التـــي أقرّهـــا المجلـــس الأعلـــى لتنظيم 
الإعلام، لضبط عمل البرامج التلفزيونية، 
وتلقّى الصحافيـــون صدمة بالمحظورات 
التي لا حصر لها، مع تحذيرات شـــديدة 
اللهجة بمحاسبة المتجاوزين والمخالفين، 
ووصـــول العقوبـــات إلـــى حـــد المنع من 

الظهور الإعلامي.
وتشـــير الضوابط الجديـــدة إلى أن 
مجلس تنظيم الإعلام قرّر وضع سياســـة 
دون  القنـــوات  لـــكل  ملزمـــة  تحريريـــة 
اســـتثناء، ولـــم يتـــرك لأي برنامج حرية 
وضع إطار خاص به، سواء كان رياضيّا 
أم دينيّا أو غيره، بل ستكون هناك حدود 

عامة يُحظر الخروج عنها.
وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأربعـــاء، إن الضوابط  الأعلى للإعـــلام 
الجديـــدة تهـــدف إلـــى وقـــف الفوضـــى 
الإعلاميـــة والأخلاقية فـــي البرامج، ولا 
تخـــرج عـــن كونهـــا أداة ضبـــط مهنية 
وليست محاكمة، وطالما التزمت الوسيلة 
بالمعايير الموضوعة سيتم التعامل معها 
بالتفاهم، والخروج عنها سيواجه بحزم.
يوحي الخط العام للضوابط الجديدة 
أن الهيئات المســـؤولة عن تنظيم الإعلام 
تريد برامج يحظر فيها تسييس المحتوى 
أو الخروج عن الأحداث الجارية، وتجنّب 
إثـــارة الرأي العـــام أو التطـــرّق لقضايا 
جدلية من أيّ نوع، مع التنســـيق الكامل 

مع أجهزة الحكومة في ما يُذاع عنها.
الحواريـــة  البرامـــج  واســـتحوذت 
على النصيـــب الأكبر بين  الـ“توك شـــو“ 
الضوابط الجديدة، وشملت التنسيق مع 
أجهزة الدولة فـــي أخبارها، وعدم إذاعة 
أو نشر أخبار مجهولة المصدر، والتركيز 
فقـــط على المســـتجدّات وأحـــداث اليوم، 
وإفساح المجال للرأي الآخر، وعدم تحدث 

المذيع أكثر من الضيف.
ولا ينكـــر أبنـــاء المهنـــة أن الفوضى 
الإعلاميـــة وصلـــت إلـــى مرحلـــة غيـــر 
التصـــدي  أن  رأوا  لكنهـــم  مســـبوقة، 
للانفلات لا يكون بفرض سياسة تحريرية 
مليئـــة بالمحظـــورات، بقـــدر مـــا يرتبط 
بإقصاء الدخلاء ومثيري الأزمات والفتن، 
لأنه لو تم تفعيـــل المعايير بحذافيرها لما 
تبقى في المشهد الإعلامي سوى عدد قليل 

من المذيعين ومقدّمي البرامج.
ولا يـــكاد يمرّ وقـــت قصير إلا وتضع 
الهيئـــات المســـؤولة عن تنظيـــم الإعلام 
شـــرف  ومواثيـــق  معاييـــر  مجموعـــة 
ومدوّنات سلوك، لضبط المشهد الإعلامي 
ووقف الفوضـــى، وأكثرها يتم نســـيانه 
تدريجيا، وهو دليـــل على صعوبة تنفيذ 

الضوابط الجديدة.
وســـبق أن وضـــع مجلـــس الإعـــلام 
علـــى  الديـــن  رجـــال  ظهـــور  ضوابـــط 
الشاشـــات، ومـــا زالت الفتاوى الشـــاذة 
في أكثـــر البرامج، كمـــا تم وضع ميثاق 
أخلاقـــي يتضمّـــن ضوابط مهنيـــة عند 
تناول قضايا المرأة وعـــدم التقليل منها، 
في حين لا يكفّ البعض عن الاســـتخفاف 

من عمل النساء ويحرض ضدهن.
كما أن الضوابط التي ســـبق وضعها 
اللفظـــي  والتلاســـن  الفوضـــى  لوقـــف 
والتحريـــض المُعلـــن في برامـــج الإعلام 
الرياضـــي لم يتـــم تطبيقهـــا كاملة، ولم 
يُحاســـب مذيع أو يمُنع الضيف المحرض 
من الظهـــور، حتى أصبحت هذه النوعية 
من البرامج ســـببا في تغذيـــة التعصب 
والانقسام بين جماهير ومشجعي الأندية.

ويقود ذلك المشـــهد، إلى أن الضوابط 
الجديدة ســـوف تضاف إلى قائمة طويلة 

تضم العشـــرات مـــن المعاييـــر ومواثيق 
الشـــرف التي صدرت من قبـــل ولم تنفذ، 
يرتبـــط  ظهورهـــا  توقيـــت  أن  ويبـــدو 
بمحاولـــة القائمـــين على إدارة المشـــهد 
الإعلامي إظهار بصماتهـــم بالتزامن مع 
قرب إجراء تغييرات واسعة في الهيئات 

الإعلامية المختلفة.
ولا يمكـــن إغفال الصـــراع القائم بين 
مجلس تنظيـــم الإعلام ونقابة الإعلاميين 
حول مســـاعي كل طرف لفـــرض هيمنته 
ونفـــوذه وقدرته علـــى وقـــف الفوضى، 
لدرجـــة بلغت وضـــع كلاهمـــا مجموعة 
أن  دون  مشـــددة،  وعقوبـــات  ضوابـــط 
يتحد الطرفـــان ويعملا معا لأجل تحقيق 

مصلحة واحدة.
ما يعزز فرضية أن الضوابط صدرت 
مع وقف التنفيذ، أو بمعنى أدق تنفيذها 
ليس في يـــد الهيئات الإعلامية، أن أغلب 
القنوات مملوكـــة لجهات حكومية، تحدد 
من المذيع الذي يظهر أو يختفي، ومن هو 
الضيـــف الأحق بالحضور فـــي البرنامج 

والمحظور خروجه على الشاشات.
ودعّم محمد المرســـي أســـتاذ الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، هـــذا الـــرأي، قائـــلا 
”الإعلامـــي الذي اعتاد الخروج عن النص 
وتم التغاضـــي عن مســـاءلته لـــن يرتدع 
اليوم من مجموعـــة ضوابط صدر مثلها 
الكثيـــر ولم يتم تفعيلهـــا، فقد تعوّد على 
تجاوزها وأصبح راســـخا أنها تحصيل 

حاصل“.

وأوضح لـ“العرب“، أن وقف الفوضى 
يحتـــاج إلـــى شـــجاعة اســـتثنائية فـــي 
تطبيقهـــا على الجميع، ويقتنع القائمون 
على إدارة المشهد بأن إصلاح حال الإعلام 
لا يحتاج ترسانة معايير جديدة، بقدر ما 
يحتاج إبعاد من ليست لهم علاقة بالمهنة 

عن تصدر الشاشات.
وهناك نموذجـــان واقعيان، الأول أن 
ثمة قرارا شفويا لكل القنوات بمنع ظهور 
الوزراء ونوابهم ومساعديهم بعد سلسلة 
من التصريحات المثيـــرة للجدل في أكثر 
من ملف حيوي وجماهيري، في حين يلزم 
مجلـــس تنظيم الإعلام البرامج الحوارية 
باستضافة مســـؤولين ووزراء مع خبراء 
كنوع من التـــوازن في طرح القضايا، أي 

أن هذا البند غير قابل للتنفيذ.
والنموذج الآخر، أن مرتضى منصور 
رئيـــس نـــادي الزمالك الرياضـــي، وهو 
الشـــخصية التي اعتادت كيل الاتهامات 
لمســـؤولين ونقـــاد ولاعبـــين وجماهيـــر، 
وتغذيـــة التعصـــب الرياضـــي، تم وقفه 
أكثر من مرة عن الظهور ثم يعود مجددا، 
وأخيـــرا تم التصريـــح له بإطـــلاق قناة 
خاصة بناديه، يتحدث فيها وقتما وكيفما 
يشـــاء، ما يوحي أن قرار المنع أو الظهور 

أكبر من قدرات جهات تنظيم الإعلام.
لكـــن جمـــال شـــوقي رئيـــس لجنـــة 
لتنظيـــم  الأعلـــى  بالمجلـــس  الشـــكاوى 
الإعـــلام، أكد في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أنـــه لا تراجـــع عـــن تطبيـــق الضوابـــط 
علـــى الجميع، وهناك لائحـــة جزاءات تم 
إعدادهـــا للمخالفين وتتضمّـــن عقوبات 
صارمـــة ليســـت ســـالبة للحريـــات بقدر 
مـــا تضاهـــي نظيراتها المطبّقـــة في دول 

أوروبية كثيرة.
وأضاف أن بنود الضوابط والمعايير 
مكملـــة لنصـــوص الدســـتور والقانون، 
وليســـت بدعة، والعقوبات سوف تتحدد 
المخالفـــة ومـــدى تكرارها،  حســـب نوع 

والأهم حجم تأثيرها على الشارع.
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 موســكو - أكدت قناة ”دويتشه فيله“ 
الألمانيـــة أنهـــا لن تشـــارك فـــي تحقيق 
برلماني روسي بشأن التدخل في الشؤون 
الداخلية لروســـيا، رغم التهديد بســـحب 

اعتمادها في موسكو.
وتعتقد قناة ”دويتشه فيله“، الموجهة 
للخـــارج، أنها تتعـــرض لتهمـــة الدعوة 
إلى المشـــاركة في احتجاجات محظورة، 
وهو مـــا نفته إدارة القنـــاة في بون، في 
خطاب الأربعاء، جاء فيه ”تلتزم تغطيتنا 
الخبرية بقواعـــد الصحافة المتزنة، الأمر 
الذي يســـتبعد معه التدخل في الشـــؤون 

الداخلية لأي دولة“.
يشـــار إلـــى أن لجنة تابعـــة للمكتب 
الرئاســـي في موســـكو تحقـــق في مدى 
احتمال تـــورط جهات خارجيـــة في دعم 

احتجاجات المعارضة في موسكو.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو 
ماس، نفى ذلك بشـــدة أثناء لقائه نظيره 
الروسي، ســـيرجي لافروف، في موسكو 

في أغسطس الماضي.
ورغـــم ذلك، يطالب النائـــب البرلماني 
فاسيلي بيسكاريوف، الذي يرأس اللجنة، 
القناة الألمانية بتقديم توضيحات، مهددا 
إياهـــا، وفقا لوكالة انترفاكس الروســـية 
للأنباء، بســـحب ترخيص العمل الخاص 
بها في روسيا أو من عدد من عامليها، إذا 

لم تجب عن الأسئلة الموجهة إليها.
ولكن القناة وجهت دعوة إلى النائب 

للتحاور في ألمانيا.
وأفاد مديـــر القناة، بيتـــر ليمبورغ، 
بأن ”الاســـتدعاء“ ليس الطريق الصحيح 
لتبـــادل الآراء، وقـــال ”التهديد بســـحب 
الاعتماد يدل على طبيعـــة هذه الدعوة“، 
مضيفـــا ”نحن مؤسســـة إعلاميـــة عامة 

ومستقلة، ولا نسمح بابتزازنا“.
وأشار مدير مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية، إلى أن القناة لم تدع في إحدى 
التغريـــدات التـــي تنتقدها موســـكو إلى 
مظاهرة، بـــل اقتبســـت كلام الداعي إلى 
المظاهرة، وقـــال ”اتهامنـــا بأننا نخالف 

القوانين الروسية سخيف تماما“.
يشـــار إلى أن هنـــاك مظاهـــرات في 
موســـكو منـــذ أســـابيع احتجاجـــا على 

اســـتبعاد العشـــرات مـــن المعارضين من 
خوض انتخابـــات مجلس المدينة المقررة 

الأحد المقبل.
الآلاف  الروسية  الشـــرطة  واحتجزت 
مـــن الأشـــخاص، وبينهم أحـــد العاملين 
في ”دويتشـــه فيله“، خـــلال مظاهرة في 

موسكو في 27 يوليو الماضي.

وأرســـلت ”دويتشـــه فيلـــه“ بعد ذلك 
الخارجيـــة  لـــوزارة  احتجـــاج  مذكـــرة 
فـــي  أكـــدت  الـــوزارة  أن  إلا  الروســـية، 
ردها أن الشـــبكة تدعو إلى المشـــاركة في 
الاحتجاجات وأن مراســـلها كان مشاركا 
فعالا في ”ممارســـات مخالفـــة للقانون“. 
وهو مـــا دفع القنـــاة إلى اتهام روســـيا 
فـــي بيـــان بأنهـــا ”تنتهج وســـائل دولة 

بوليسية“.
غرزيســـكي،  بيتـــي  اســـتدعاء  وتم 
القائم بالأعمال في الســـفارة الألمانية في 

موســـكو، إلى وزارة الخارجية الروسية 
فـــي 8 أغســـطس، وقيـــل لـــه إن روســـيا 
”تحتفـــظ بحقها في محاســـبة دويتشـــه 
فيله بموجب القانون الروسي إذا حدثت 
مثل هـــذه الدعوات مجـــددا“. وفقا لبيان 

الوزارة.
وقالـــت إن الدعـــوات المزعومـــة إلى 
الاحتجاج كانت تتم على قنوات دويتشه 
فيله لوسائل التواصل الاجتماعي باللغة 
الروســـية، دون تحديد الصياغة الدقيقة 

أو محتوى المنشورات.
كمـــا وجّهـــت الناطقة باســـم وزارة 
الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا هذا 
الاتهام لأول مرة على التلفزيون الحكومي 
الروسي في الرابع من أغسطس الماضي.

الألمانية  الإعـــلام  وســـائل  ورفضـــت 
الاتهـــام ووصفتـــه بأنه لا أســـاس له من 
الصحـــة، قائلـــة إن وزارة الخارجية ”لم 

تقدم أدلة“.
وقالت زاخاروفا إن مراســـل دويتشه 
فيله ”لم يعد يتصرف كصحافي، وبالتالي 
لا ينبغـــي أن يكون قـــادرا علـــى التمتع 

بحماية ما يتم توفيره عادة للصحافة“.
ولاحقًـــا، وصـــف ليمبـــورغ كلمـــات 
المتحدثـــة بأنهـــا غير مقبولـــة. وقال في 

بيان عندما يتـــم الإعلان عن الصحافيين 
المظاهرات أنهم  الذين يقومون بتغطيـــة 
منخرطـــون بهـــا، فـــإن ذلك ليـــس مجرد 
انتهـــاك صارخ لحريـــة الصحافة بل هو 

سلوك دولة بوليسية“.
وقوبـــل التصـــدي العنيف للشـــرطة 
ضـــد المتظاهريـــن الســـلميين بانتقادات 
على المســـتوى الدولي، كما اتهم نشطاء 
انتهـــاكات  بارتـــكاب  الشـــرطة  روس 

فادحة.
وقال ليمبورغ ”أتوقع حاليا أن يتمكن 
مراســـلونا من مواصلة عملهم مثلما كان 
الحال في الماضي… تغطية وسائل الإعلام 
الكبيرة في روســـيا تنحصر تقريبا على 
منظـــور الحكومة، بينما هنـــاك تقويض 
متزايـــد للمنصـــات الأخـــرى ذات الرأي 
المختلف… لا يمكننا هنا التحدث بعد الآن 

عن حرية صحافة“.
ومن المقرر أن يُدلي السفير الأميركي 
في موســـكو، جون هانتسمان، بشهادته 
أمام لجنة التحقيق، حيث كانت السفارة 
الأميركية نشرت على موقعها الإلكتروني 
إرشادات أمنية مصحوبة بخارطة لمسيرة 
المعارضة، وهو ما اعتبره ساســـة روس 

دعوة إلى المشاركة في المظاهرة.

موسكو تهدد دويتشه فيله بسحب 

ترخيصها لتغطيتها المظاهرات
القناة الألمانية ترفض المشاركة في تحقيق روسي 

عن تدخلها في الشؤون الداخلية
رفضت قناة دويتشــــــه فيله الألمانية 
الموجهــــــة  الروســــــية  الاتهامــــــات 
ــــــى  ــــــض المعارضــــــة عل لهــــــا بتحري
الاحتجاجات الأخيرة في موســــــكو 
أحد  بواســــــطة  فيهــــــا  والمشــــــاركة 
مراسليها، موجهة دعوة إلى الحوار 
بدلا من المشاركة في تحقيق روسي.

نحن مؤسسة إعلامية 

عامة ومستقلة ولا 

نسمح بابتزازنا

بيتر ليمبورغ

طالما التزمت الوسيلة 

بالمعايير سيتم 

التعامل معها بالتفاهم

مكرم محمد أحمد

مجلس الإعلام المصري 

ينصب {المحاكم} للبرامج 

التلفزيونية

موسكو تبحث عن محرض على الاحتجاجات

ممنوع الخروج عن النص

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 واشــنطن - وافقت شركة يوتيوب 
الإنترنت  خدمـــات  لشـــركة  التابعـــة 
الأميركيـــة العملاقة غوغـــل على دفع 
170 مليـــون دولار غرامـــة، مـــع فـــرض 
قيـــود على بث الإعلانات مـــع فيديوهات 
الأطفـــال التـــي ينشـــرها الموقـــع، وذلك 
لتســـوية الاتهامات الموجهة إلى يوتيوب 
خصوصيـــة  حمايـــة  قوانـــين  بانتهـــاك 

الأطفال.
وأشـــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن هـــذه الغرامة، هـــي الأكبر بالنســـبة 
لقضايـــا خصوصية الأطفال في الولايات 
هيئـــة  عليهـــا  وســـتحصل  المتحـــدة، 
الاتصـــالات الاتحادية وولايـــة نيويورك 
الأميركيـــة اللتين اتهمتـــا موقع يوتيوب 
بعـــدم الحصول على موافقـــة الآباء على 
جمـــع بيانـــات تتعلـــق بأطفالهـــم الذين 
يستخدمون الموقع وتقلّ أعمارهم عن 13 
عاما، بحســـب ما ذكرته هيئة الاتصالات 

الاتحادية.
وكانـــت الهيئـــة قـــد قررت فـــي وقت 
ســـابق من العام الحالي تغـــريم تطبيق 
”ميوزيـــكال.دوت.إل.واي“ المعـــروف الآن 
باســـم ”تيك توك“ بمبلغ قياسي قدره 5.7 
مليـــون دولار، مع إلـــزام التطبيق بفرض 
ضوابط للتحكم في المحتوى وفقا لســـنّ 

المستخدم.

وفـــي الوقت نفســـه، ســـتبدأ شـــركة 
غوغل خلال أربعة أشـــهر من الآن، الحدّ 
مـــن نشـــاط جمـــع بيانات المســـتخدمين 
الأطفـــال وتعطيل خاصيـــة التعليق على 
الفيديوهات المخصّصة للأطفال، بحسب 
مـــا أعلنه موقع يوتيـــوب، وهي الخطوة 
التي ســـتحدّ مـــن قدرة الموقـــع على بيع 
إعلانـــات على جـــزء ضخم مـــن مكتبته 

الإعلامية.

يذكـــر أن هذه التســـوية تمّـــت وفقا 
لقانون حماية خصوصيـــة الأطفال على 
الإنترنت الصـــادر عام 1998، وتمثل أكبر 
تحـــرك قانوني ضـــد شـــركة تكنولوجيا 
كبـــرى خلال الســـنوات الخمس الأخيرة 

على الأقل بسبب ممارساتها.
لحماية  تحركاتها  واشـــنطن  وتكثف 
الخصوصيـــة ومكافحـــة الاحتـــكار مـــن 

جانب الشـــركات التكنولوجيـــة الكبرى، 
والتـــي اعتادت على العمل في ظل قواعد 

ضعيفة للغاية.
وذكـــر موقـــع يوتيوب أنه ســـيعتمد 
على كل من الذكاء الاصطناعي ومطوّري 
الفيديوهـــات أنفســـهم، لتحديد المحتوى 

الذي يستهدف الأطفال.
وضمـــن إجراءاتها بهذا الخصوص، 
أطلقت الشـــركة قبـــل أيـــام، موقعا على 
التطبيـــق  محتـــوى  لبـــثّ  الإنترنـــت 
بعد  المخصّص للأطفـــال ”يوتيوب كيدز“ 
ســـنوات من توفير المحتوى عبر تطبيق 

للهواتف الذكية فقط.
ويتيـــح تطبيـــق ”يوتيـــوب كيـــدز“ 
نحـــو  أطفالهـــم  توجيـــه  للوالديـــن 
لأعمارهـــم، إلى  المناســـبة  الفيديوهـــات 
جانـــب إمكانيـــة تتبـــع تاريخ مشـــاهدة 
الأطفال للفيديوهات والتنبيه إلى وجود 
فيديوهات غير مناســـبة أفلتت من نظام 

التنقية الخاص بالتطبيق.
وأشـــار موقـــع ”تـــك كرانـــش“ إلـــى 
أن شـــركة يوتيـــوب كانـــت قـــد أطلقـــت 
بالفعل موقع ”يوتيـــوب كيدز دوت كوم“ 
بهـــدوء فـــي وقت ســـابق وقبـــل الإعلان 
الرســـمي عـــن التســـوية التـــي توصلت 
إليها مـــع هيئـــة الاتصـــالات الاتحادية

 الأميركية.

شركة غوغل ستبدأ الحد 

من نشاط جمع بيانات 

المستخدمين الأطفال 

وتعطيل خاصية التعليق 

على فيديوهات الأطفال

تغريم غوغل 170 مليون دولار لانتهاك يوتيوب 

خصوصية الأطفال
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نجم قناة ريان تويزريفيو على يوتيوب



 سان فرانسيسكو - توالت تداعيات قرصنة 
حســـاب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك 
دورسي، إذ وجدت الشركة نفسها مضطرة إلى 
تعليـــق إحدى خدماتها إلى حين حل مشـــكلة 
الثغرة التي تســـببت فـــي القرصنة الجمعة 

الماضية. وأوضحت الشــــركة في سلســــلة 
تغريــــدات عبــــر منصتهــــا أنها ســــتعلق 
بواســــطة  تغريــــدات  إرســــال  خاصيــــة 
الرســــائل النصيــــة بصــــورة موقتة، على 
أن يعــــاد تشــــغيلها قريبــــا ”فــــي البلدان 

التــــي تحتــــاج إلــــى الرســــائل النصية“، 
وذلك ”ريثما نراجع استراتيجيتنا طويلة 
الأمد لهذه الخاصية“. وكان جاك دورسي 
مؤســــس الشــــركة قد وقع ضحية قرصنة 
عــــن طريق جهة تمكنــــت من النفــــاذ إلى 
حسابه باســــتخدام رقم الهاتف المحمول 

الخاص به.
وفي هذا النوع مــــن الهجمات، ينجح 
قراصنة في نقل رقــــم هاتف الضحية إلى 
جهــــاز آخر فــــي حوزتهــــم، بعدها يصبح 
في اســــتطاعتهم انتحال صفة ضحيتهم، 
سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو 

عبر حسابه المصرفي على الإنترنت.
وقــــد تم إرســــال العديد من الرســــائل 
العنصرية والمســــيئة من حساب دورسي 
إلى أكثر مــــن 4.2 مليون متابع، وتضمنت 
التغريدات التي تم نشــــرها على الحساب 
كلمات مثــــل ”نازي ألمانيا لم يفعل شــــيئا 
خطــــأ“ و“هتلر بريء“ بالإضافة إلى الزعم 

بوجود قنبلة في مقر الشركة.
وبعد فترة وجيزة من قرصنة الحساب 
علــــى مــــا يبــــدو، تم حــــذف التغريــــدات 
المســــيئة. ويســــتغل قراصنة المعلوماتية 

نظام التحقق الثنائي المســــتخدم في عدد 
متزايد من المنصــــات الإلكترونية والقائم 
علــــى التحقق من هوية المســــتخدمين عن 
طريق كلمة سر ورمز فريد يتم إرساله إلى 

الهاتف بواسطة رسالة نصية.

وقالــــت شــــركة تويتــــر، ”نتخــــذ هذا 
علــــى  يتعــــين  ثغــــرات  بســــبب  التدبيــــر 
مشــــغلي الاتصــــالات إصلاحها وبســــبب 
اعتمادنــــا علــــى رقــــم الهاتــــف فــــي نظام 
التحقق الثنائي. (نحن نعمل على تحسين 

هذا النظام)“.
وقد تســــببت هذه القرصنة في موجة 
انتقادات وســــخرية طالت تويتر إثر نشر 

الرســــائل المهينة والعنصرية عبر حساب 
دورســــي خلال العملية. غير أن هذا النوع 
مــــن عمليات القرصنة يســــجل ازديادا في 

السنوات الأخيرة.
وبعد سرقة بيانات خاصة على نطاق 
واسع في السنوات الماضية، بات لقراصنة 
المعلوماتية نفاذ عبر الســــوق الإلكترونية 
الســــوداء إلى كميات هائلة من المعلومات 
الشخصية التي تتيح لهم خداع الشركات 

المشغلة للاتصالات.
وأوضــــح ديفيــــد إدلمــــان، المستشــــار 
الســــابق في البيت الأبيــــض ومدير مركز 
البحــــوث بشــــأن أمــــن المعلوماتيــــة فــــي 
جامعة ”أم.أي.تي“، أن ”خدمات المراســــلة 
في الهواتــــف المحمولة عرضــــة للقرصنة 
عــــن طريــــق تقنيات معقــــدة، لكــــن يمكن 
حصــــول ذلــــك ببســــاطة من خــــلال إقناع 
شــــركة مشــــغلة للاتصالات بنقل حسابكم 
إلــــى رقــــم آخــــر على جهــــاز هاتــــف غير 

مصرح به“.
وأشــــار إلى أن ”الأمر لا يحتاج سوى 
إلى بضــــع دقائق مــــن الارتبــــاك لارتكاب 

أفعال كالتي وقع دورسي ضحيتها“.

 لنــدن - عبرت رابطة لاعبي كرة القدم 
المحترفين فـــي إنكلترا عن قلقها المتزايد 
مـــن الإســـاءات المنتشـــرة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ضـــد اللاعبين، 
فطالبـــت هـــذه المنصـــات بحماية نجوم 
اللعبة من الإساءات التي يتعرضون لها، 
لاسيما الإهانات العنصرية المتزايدة في 

الآونة الأخيرة.
وقســـم كبير من لاعبي كرة القدم في 
النـــوادي الأوروبية من أصـــول أجنبية 
ومنهـــا أصـــول عربيـــة وأفريقيـــة، مـــا 
يجعلهـــم ضحية تعليقـــات عنصرية من 

جانب البعض.
وتعرض عدد من اللاعبين مطلع هذا 
الموســـم لإهانات عنصرية من مشجعين 
علـــى خلفيـــة أدائهـــم؛ إذ واجـــه النجم 
الفرنســـي بـــول بوغبا حملـــة تهديدات 
وتعليقات وشتائم عنصرية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد إهداره ركلة 
جـــزاء فـــي مبـــاراة فريقـــه مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي مـــع ولفرهامبتون 
وانـــدررز ضمـــن الأســـبوع الثانـــي من 
الدوري الممتـــاز، والتي انتهت بالتعادل 

بهدف لمثله.

للشـــياطين  اللاحقة  المبـــاراة  وفـــي 
الحمـــر حذا ماركـــوس راشـــفورد حذو 
زميلـــه الفرنســـي بإضاعة ركلـــة جزاء 
أمام كريستال بالاس، ليخسر الشياطين 
الحمر اللقاء بهدفين لهدف. وعلى الرغم 
مـــن أن عـــددا من مشـــجعي مانشســـتر 
دخلـــوا المدرجـــات حاملين لافتـــة كتبت 
عليها عبـــارة ”متحدون ضد العنصرية“ 
فقد كان نصيب اللاعب الإنكليزي الشاب 
من الشـــتائم العنصرية شبيها بنصيب 

بوغبا.
ونشر بول بوغبا تغريدة على تويتر 
فيها صورة له وهـــو يحمل ابنه وخلفه 
صورة لزعيم الدفاع عن الحقوق المدنية 
فـــي الولايات المتحدة مارتـــن لوثر كينغ 
وقال فيها ”لقد كافـــح أجدادي ووالداي 
لأجـــل أن يكون جيلـــي حرا اليـــوم، أن 
يتمكـــن من العمـــل، من ركـــوب الحافلة 
(إشارة إلى قانون قديم كان يمنع ركوب 
الســـوداء  البشـــرة  أصحاب  الأميركيين 
من الجلـــوس في مقدمـــة الحافلة)، وأن 
يلعبوا كرة القـــدم. الإهانات العنصرية 

هـــي الجهل ولا يمكـــن إلا أن تزيد قوتي 
وتحفزني على النضال من أجل الأجيال 

القادمة“.
وغـــرد الصحافـــي ومقـــدم البرامج 
الإذاعيـــة البريطاني جـــون غونت قائلا 
”هناك طريقة واحدة للتصدي للعنصرية 
علـــى تويتـــر، وهـــي منـــع الحســـابات 
المختفيـــة وراء أســـماء غيـــر حقيقيـــة، 
لنـــر إن كان لـــدى هـــؤلاء العنصريـــين 
الحثالة الجـــرأة على الظهور بوجوههم 
وأســـمائهم الحقيقية بجانب تعليقاتهم 

وآرائهم العدوانية البذيئة“.
ودعـــت رابطة اللاعبين مواقع تويتر 
وفيسبوك وإنستغرام إلى توفير ”مراقبة 
مخصصة لحسابات اللاعبين، والأندية، 
والمباريـــات الأساســـية، والبطولات من 
أجـــل التعامل مـــع أي إســـاءة عنصرية 

بشكل سريع“.
وطالبـــت الرابطة هـــذه المنصات في 
بيان بتوفيـــر ”مـــوارد كافية مخصصة 
لتحديـــد المنشـــورات المســـيئة وإزالتها 
دون أي تأخير“، مشيرة إلى أن اللاعبين 
”غالبا ما يجدون أنفسهم هدفا للإساءة. 
نحـــن ندعـــو إلـــى حمايـــة مخصصـــة 
الشـــبكات  على  (اللاعبـــين)  لأعضائنـــا 

الاجتماعية“.
”مواقـــع  علـــى  أن  الرابطـــة  ورأت 
التواصل الاجتماعـــي أن تتمتع بروابط 
أفضل مع الشـــرطة وســـلطات كرة القدم 
بهذا الشأن“ لمعاقبة الجناة، مشددة على 
ضرورة إلغاء حســـاباتهم بشكل نهائي 

ومعاقبتهم.
وسبق أن أعرب مدربو أندية الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز عن اســـتيائهم مما 
يحـــدث، وطالبوا بضـــرورة مقاومة كل 
أشـــكال الإساءة إلى اللاعبين في وسائل 

التواصل الاجتماعي.
غونـــار  أولـــي  النرويجـــي  وقـــال 
لفريـــق  الفنـــي  المديـــر  سولســـكاير، 
مانشســـتر يونايتد، ”إنه أمر مخزٍ، لا بد 
من أن نفعل شيئاً بخصوص ذلك، ولا بد 

من أن تقوم السلطات بأي شيء“.
وكان لاعبـــون فـــي الـــدوري الممتاز 
قد قاطعوا مواقع التواصل لـ24 ســـاعة 
الموســـم الماضي احتجاجـــا على ظاهرة 
العنصريـــة التـــي تزايدت فـــي الملاعب 
وعبر شـــبكة الإنترنت، مستخدمين وسم 
”#كفى“، وهـــي الحملة التـــي دعت إليها 
رابطـــة اللاعبين المحترفين فـــي إنكلترا 

وويلز.
وجـــاء في بيان أنّ هدف هذه الحملة 
هو زيادة الضغط على شركات التواصل 
الرياضيـــة  والمؤسســـات  الاجتماعـــي 
لاتخـــاذ إجـــراءات أقـــوى فـــي مواجهة 
أي إســـاءة عنصريـــة. وقـــال داني روز 
ومنتخب  هوتســـبير  توتنهـــام  مدافـــع 

إنكلتـــرا ”لا أريـــد أن يمـــر أي لاعب في 
المســـتقبل بما مررت به خلال مســـيرتي 

الكروية“.
وأضاف ”بشـــكل عام نحن ببســـاطة 
غير مســـتعدين للوقـــوف دون أن نحرك 
ســـاكنا في وقت تبذل فيه مؤسسات كرة 
القـــدم وشـــركات التواصـــل الاجتماعي 
جهدا ضئيلا لحمايـــة اللاعبين من هذه 

الإساءة البغيضة“.
ولـــم تقتصر الحملـــة، التـــي تولت 
رابطة اللاعبين التنســـيق بشأنها، على 
ينشرون  الذين  المســـتخدمين  استهداف 
عبـــر مواقع التواصـــل إهانات عنصرية 
بحق اللاعبين ذوي البشـــرة الســـوداء، 
بل طالت أيضا الشركات التي تدير هذه 
الشـــبكات لحضها على اتخاذ المزيد من 

الخطوات للحد من هذه الظاهرة.
والأسبوع الماضي، عقدت حملة ”كيك 
إت آوت“ المناهضـــة للعنصريـــة في كرة 

القدم الإنكليزية، اجتماعا مع مسؤولين 
في تويتر، وأشـــارت إلى أنه تم الاتفاق 
خلالـــه على إنجاز خطوات لمواجهة هذه 

الظاهرة وتحديد الضالعين فيها.
من جهته، شدد الموقع على أنه ”اتخذ 
إجـــراءات في أكثر من 700 حالة إســـاءة 
وتصـــرف كراهيـــة مرتبطة بكـــرة القدم 

الإنكليزية“ خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكـــد تويتر أنه ســـيعمل مع رابطة 
آوت“  إت  ”كيـــك  وحملـــة  اللاعبـــين 
والســـلطات فـــي إنكلترا علـــى مواجهة 
ظاهـــرة العنصريـــة، مشـــددا علـــى أنه 
”يرغـــب فـــي أداء دوره بالحـــد مـــن هذا 

التصرف غير المقبول“.
ووعـــدت شـــركة تويتـــر، الأربعـــاء، 
بمواصلة جهودهـــا للحد من هذا النوع 
من الســـلوكيات حيث قالت ”هذا النوع 
مـــن التعليقات لا مكان لـــه في الخدمات 
التـــي نقدمهـــا، وسنســـتمر فـــي اتخاذ 

إجـــراءات تســـتهدف تلك الأقليـــة التي 
تحـــاول إفســـاد الأمـــور علـــى غالبيـــة 

المستخدمين“.
وأشارت الشركة إلى قيامها باتخاذ 
الحســـابات  ضـــد  ســـريعة  إجـــراءات 
التـــي تنتهـــك لوائحهـــا مؤكـــدة علـــى 
أهميـــة العلاقات التـــي تربطها بالأندية 
الرياضية وتقديرها لها حيث ”استغرق 
الأمر سنوات لتأسيس علاقات قوية مع 

الأندية والمنظمات والداعمين“.
ومن المقرر عقد برامج تدريب للاعبين 
للأعضـــاء،  تثقيفيـــة  دورات  وسلســـلة 
بالتعاون مع رابطة اللاعبين المحترفين، 
لدعـــم ما تقوم بـــه الرابطة من محاولات 
العنصرية  التعليقـــات  مشـــكلة  لمعالجة 
ضد اللاعبـــين. كما ســـيتم التعاون مع 
الشـــرطة البريطانيـــة ”وإطلاعهـــا على 
المزيـــد من المعلومـــات“، على حد وصف 

شركة تويتر.

خدمة معطلة حتى إشعار آخر

عنصرية تترصد اللاعبين

أونلاين
الجمعة 2019/09/06
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الإدارة الوطنية للملاحة الجوية 
والفضاء تابعة للحكومة الأميركية.

NASA

يُقاس تقدم الأمم ورقيها وتقدمها 
الأخلاقي من خلال طريقتها في 

التعامل مع الحيوانات.

hailahabdulah20
ابتلينا بفئة تتسلق الوطنية لتصنع 

احترابا وصدامات بين مكونات 
الوطن بالتشكيك تارة والانتقاص 
تارة أخرى، حتى أنها شككت في 

انتماءات الناس من خلال طعامهم 
وخرقهم التي يعتمرونها على 

رؤوسهم!

Vortrait

ابحثوا عن الإسلام ولن تجدوه في 
المذاهب والأحزاب.

najkassem
في مجتمعنا إما أن تكون المرأة 

سجينة قمقم أو أن تكون سجينة 
صورة كاملة المقاييس… محرم عليها 

دائماً أن تكون شخصاً طبيعياً 
اعتيادياً.. المضحك المبكي أن من 

ينتقدها دائماً هو إما يخفي صورته 
أو يخفي المرايا حوله.

YAbouzakaria

القسمة والنصيب.. من أصدق 
الأعذار: كذبًا!

Azizalqenaei
الإنسان الذي يتربى على الكبت 
والمنع والوصاية والخوف، هو 

الأكثر عرضة للانحراف الأخلاقي، 
كونه لم يتذوق طعم الحرية، 

وبالتالي لا يعرف قيمتها الأخلاقية 
في صنع الضمير الحي والإرادة 

المسؤولة.

YaMsh3L

لم يتغير شيء..
فقط سقطت أقنعة رجب طيب 

أردوغان.. واللعب صار مكشوفا.

Shai5a_albhawed

سياسة السينما في الكويت عبارة 
عن: ”أنا شلت المشهد اعتمد أنت 

على نفسك بالباقي عشان تفهم 
الفيلم، بدال ما أنت قاعد ما كل 

شارب بلا فايدة يا مشاهد يا بليد“.

naghammesto

FaresSouaid

لمن يريد معرفة حالتنا السياسية 
والاقتصادية بدقّة، فليستمع إلى 

الناس وليس إلى السياسيين، 
توصيفهم دقيق.

تابعوا

لاعبو كرة القدم الإنكليزية: أوقفوا العنصرية 

على الشبكات الاجتماعية

دعوات لمراقبة حسابات اللاعبين والأندية والمباريات
ــــــوادي الإنكليزية من أصول  ــــــي كرة القدم في الن يتعــــــرض العديد من لاعب
ــــــى خلفية أدائهم، وانتقلت هذه  أجنبية، لإهانات عنصرية من مشــــــجعين عل
الإهانات من الملاعب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويزداد انتشارها مع 
غياب الإجراءات الكفيلة بوقفها من قبل المنصات الاجتماعية، التي تتحمل 

جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا الشأن.

تويتر أكد أنه سيعمل مع 

رابطة اللاعبين وحملة 

{كيك إت آوت} والسلطات 

في إنكلترا على مواجهة 

ظاهرة العنصرية

قراصنة المعلوماتية 

ينفذون عبر السوق 

الإلكترونية السوداء إلى 

المعلومات الشخصيةعبر 

خداع شركات الاتصالات

تعليق خدمة التغريد عبر الرسائل النصية حتى سد ثغرة في تويتر



 نيويــورك – لا يســـتطيع شـــباب هذه 
الأيـــام في المدن وحتى فـــي الأرياف، أن 
يســـتغنوا عـــن صخـــب الحيـــاة الليلية 
وأجوائها الترفيهيـــة، رقص في حضرة 
الأصدقـــاء والأحباب في آخر الأســـبوع 
وفي العطلات، ســـهرات تجعلها الكحول 
حمـــراء، لكن مـــاذا لـــو كان الشـــباب لا 
يشـــربون المســـكرات بـــكل أنواعها، أو 
تورطـــوا فيهـــا وقـــرروا أن يتخلصـــوا 
منهـــا، كمـــا هـــو حـــال الشـــابة لوريلي 

باندروفتشي؟
تخلّـــت  ســـنوات،  خمـــس  منـــذ 
باندروفتشي عن الشرب لمدة شهر واحد 
في يوم عيد ميلادها الســـابع والعشرين، 
كانت معتدلة واعتقدت أن الأمر ســـيكون 
ســـهلاً. كانت محقة، لكنها تعلمت الكثير 

عن نفسها في هذه المرحلة.
تقول باندروفتشي لوكالة أسوشيتيد 
برس ”لقد أدركت أن الخروج دون شـــرب 
الكحول يمكن أن يكون شيئا ممتعا حقا، 
أدركـــت أنني شـــخص جميـــل ومنطلق 

وعفوي“.

الجميع يستمتعون

انطلقـــت فكرة الموكتيل، اســـم اتخذ 
ليختلـــف بـــه عـــن الكوكتيل لخلـــوّه من 
الكحول، في حانة ”ليســـن بار“ التي تقع 
في شـــارع بليكر ســـتريت وســـط مدينة 
نيويورك، افتتحتها باندروفتشي في أقلّ 
مـــن عام واحد فقط، الفكرة تتمحور حول 
الامتناع عن تقديم المشروبات الكحولية 

مرة في الشهر.
بدأت هـــذه الفكرة تنتشـــر في بارات 
عديـــدة مـــن المدينـــة لتقـــدم لزبائنهـــا 
”الموكتيلـــز“ وهـــي عصائـــر خاليـــة من 
الكحـــول لكنها تختلف عـــن الكوكتيلات 

السائدة.
هـــذا الموكتيـــل بـــدأ يجـــذب اليوم 
الكثيـــر مـــن الشـــباب أكثر مـــن أيّ وقت 
مضـــى، ولاســـيما منهم الفتيـــات، تقول 
أماندا توبر، المديرة المســـاعدة لأبحاث 
خدمات الأغذية في شركة أبحاث السوق 
العالميـــة ”مينتـــل“، ”إن هـــذه الزيـــادة 
المطردة تأتـــي كنتيجـــة لانخفاض عدد 
الأشخاص الذين يشربون الكحول بشكل 
عام بعيدا عن المنزل، كما أن نساء حركة 
‘مي تـــو‘ يبحثن عن بيئـــة مريحة لتناول 

المشروبات“.
”مي تـــو“ وتعني (أنا أيضـــا)، حركة 
مناهضـــة للتحـــرش الجنســـي ظهـــرت 
علـــى موقع تويتر للتواصـــل الاجتماعي 
بعد أن بدأ فـــي أكتوبر إطلاق الاتهامات 
هارفي  الأميركـــي  الســـينمائي  للمنتـــج 
واينستين بالسلوك الجنسي غير اللائق.
قبل ذلك كانت خيارات من لا يحتسي 
النبيـــذ أو البيـــرة منحصرة بيـــن الماء 
والمشروبات الغازية الغنية بالسكر، لكن 

الوضع تغير.
الموكتيـــلات  تقديـــم  يقتصـــر  ولا 
اليـــوم علـــى البـــارات فقط، حيـــث بدأت 

التـــي  المطاعـــم  فـــي  أيضـــاً  تنتشـــر 
اســـتنتجت أن عملاءها الذين لا يشربون 
الكحـــول يريـــدون أكثر من مجـــرّد كأس 
أو مشـــروب التـــوت  ”شـــيرلي تيمبـــل“ 
البـــري مع الســـبريتز لما فيـــه من فوائد 

كثيرة.
وأصبحت هنـــاك بدائل مبتكرة، على 
المقطّر  سبيل المثال مشروب ”سيدليب“ 
من حب الهـــال، مع البهـــارات والبلوط، 
وهـــو مشـــروب يعوّض مشـــروب الجين 

المسكر.
وشهدت العصائر الخالية من الكحول 
زيادة بنســـبة 35 بالمئة، وتصدّرت قائمة 
البـــارات والمطاعم للمشـــروبات من عام 

2016 إلى هذا العام، وفقا لمينتل.
وقالـــت توبر، ”إن 17 بالمئة من أصل 
1200 شخصا شملهم الاستطلاع، والذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن 22 و24 عامـــا، 
ويشربون عادةً خارج المنزل، قالوا إنهم 

يفضّلون شرب الموكتيلات“.
وأضافـــت، ”هـــذا الاهتمـــام مدفـــوع 
بشكل جزئي بحركة الاهتمام والمحافظة 
على الصحـــة، وتوافـــر مكوّنـــات عالية 
يأخـــذ  النـــادل  وأن  لاســـيما  الجـــودة 
عمليـــة تحضير الموكتيلات بشـــكل أكثر 

جدية“.
وقالت توبر، ”لقد بدأت الفكرة بالفعل 
منذ بضع ســـنوات في شهر يناير، عندما 
توقف المســـتهلكون عن شـــرب الكحول 
لهذا الشهر، لكنها تحوّلت إلى نمط حياة 

بعد ذلك“.
مؤخرا،  بـــار“  ”ليســـن  واســـتضاف 
مســـابقة لمتخصصي مزج الموكتيلات، 
الذيـــن حضـــروا عصائر شـــملت العديد 
من المكوّنـــات مثل الحمضيات المقطرة، 
وعصيـــر  بانتـــو“،  ”ســـالو  وشـــراب 
ومشـــروب  الحموضـــة،  قليـــل  التفـــاح 
الموخيتـــو من الليمـــون الحامض الذي 
يتـــم إنتاجه مع الغلســـرين، وفيرعوس، 
وهـــو عصير مضغـــوط مـــن العنب غير 

الناضج.

عصير العنب غير الناضج مشـــروب 
مـــن بنات أفـــكار فريد بيبـــي الذي يعمل 

نادلا في مطعم ”صنداي“ في بروكلين.
مـــن  ”صنـــداي“  مطعـــم  يخلـــو  ولا 
الكحـــول، لكـــن بيبي ســـاعد في إنشـــاء 
قائمة كبيـــرة للموكتيلات التي لا تقتصر 
فقط علـــى خلط مكوّنات ســـكرية كما في 
الماضي، ولكن أيضا باستخدام مكوّنات 

جديدة وفريدة من نوعها.

فعلى ســـبيل المثال، هنـــاك موكتيل 
مستخلص من شـــجرة بالو سانتو التي 
تنمو فـــي بيرو وفنزويلا وشـــبه جزيرة 
يوكاتـــان فـــي المكســـيك، وتســـتخدمها 
الشعوب على نطاق واسع في الوصفات 

العلاجية.
وتعنـــي بالو ســـانتو في الإســـبانية 
حرفيا ”الخشـــب المقدس“، وهي شجرة 
من عائلة الحمضيات ولها رائحة حلوة، 
ويقال أيضا إن شـــجرة بالو سانتو تعزز 
الإبداع وتجلب الحظ الجيد لأولئك الذين 

هم منفتحون على سحرها.
ويقول بيبي ”يجب أن يكون الجميع 
قادرين على تناول مشروب لذيذ في البار، 
فمفهـــوم الضيافـــة معناه التأكـــد من أن 

الجميع يستمتع بوقته“.
ويضيف، “ الكحول، بالنســـبة لي، لم 
تعد الجزء الأكثر أهمية في الكوكتيلات، 
لكن العصائـــر الرائعة والصبغات ومزج 
المكوّنات وكل تلك الأشياء تضفي الكثير 

من المرح والمتعة“.
بالزوّار كل شهر،  يزدحم ”ليسن بار“ 
كان المصور زاك هيلتي، 40 عاما، ضيفا 
لأول مـــرة فـــي ليلة المســـابقة، وقال إنه 
يشـــرب الخمـــر أحيانا، ”أنـــا وصديقتي 

مهتمان بالجانب الصحّي بشكل أكبر“.
وجـــاءت كات تيجـــان، 27 عامـــا من 
مدينـــة جيرســـي بولايـــة نيوجيرســـي، 
أيضا إلى البار ليلة المسابقة وأحضرت 
معهـــا زميلها، عمار فاروقي، 26 عامًا، من 
ويليامز تـــاون في جنوب نيوجيرســـي. 
كلاهما لا يشـــرب الكحول، قالت تيجان، 
التي تعمل لدى شـــركة أدوية، إن ”ليسن 
بـــار“ هو الوحيد الذي تجده في مانهاتن 

يقدّم الموكتيلات.

وتضيـــف تيجـــان قائلـــة عن شـــرب 
الكحول، ”شـــرب الكحول لا يستهويني. 
لا أشـــعر بالمتعة إطلاقـــا، فضلا عن أنه 
باهـــظ الثمن. هناك طـــرق أفضل لقضاء 

ليلة سعيدة“.
وقال فاروقـــي، إن العديد مـــن النُدُل 
ولا  العاديـــة،  الكوكتيـــلات  يصنعـــون 
يضيفون إليها الكحـــول إذا طلبت منهم 
ذلك، لكن هذا يختلف عن اختيار شيء من 
قائمة منفصلة. يكلّف مشـــروب الموكتيل 
عموما بضعة دولارات أقل من الكوكتيل، 
ولكـــن لا يـــزال من الصعـــب العثور على 

قائمة منفصلة للموكتيلات.

مدمنون متعافون

فـــي بار ”غيت واي“ الذي تم افتتاجه 
فـــي أبريل الماضي في حـــي غرينبوينت 
في بروكليـــن، يكلّف الموكتيل حوالي 13 
دولارا، وهنـــاك العديد مـــن الأنواع مثل 
”بيبـــر ترين“ الـــذي يحتوي علـــى مزيج 
من عصيـــر الليمون وشـــراب التبغ (من 
الأوراق ولا يحتـــوي علـــى النيكوتيـــن) 

والفانيليا، وسان بيليغرينو.
وهنـــاك كذلـــك ”تريـــب تـــو أيكيـــا“، 
وهو مزيـــج من التوت البـــري والليمون 

والفانيليا والهيل والقشدة.
وقالت ريجينا ديليا، المالكة الشريكة 
لبـــار غيت واي، ”يزدحم البار في عطلات 
نهاية الأسبوع“، مضيفة، ”يتعافى شقيق 
شـــريكي من شـــرب الكحول، لكنه لم يكن 
يجد مكانا يخـــرج إليه ليلا، حيث يمكنه 

الالتقاء بالأصدقاء والتحدث إليهم“.
وبـــدأت بعض الشـــركات الكبرى في 
اتخاذ نفس المسار، فعلى سبيل المثال، 

تقوم شـــركات البيـــرة بعمـــل تجارب 
واختبارات لمشـــروبات خالية من 

الكحول، كما اســـتحوذت شركة 
”كـــوكا كولا نورث أميركا“ على 
إنتاج المياه الفوارة الشهيرة 

”توبو تشيكو“.
وتسمّي الشركة التي 
تحمل العلامة التجارية 
”سيد ليب“ في بريطانيا 
نفسها كأول شركة تنتج 

المشروبات الخالية 
من الكحول في العالم، 

حيث تنتج الشركة 
مشروبات بثلاث 

نكهات مع مكوّنات 
مثل البازلاء المختارة 

يدويا من مزرعة بن 
برانسون في الريف 

الإنكليزي.
وفي ”ليسن بار“، شرب كل من 
تيجان وفاروقي مشروب موكتيل 
يسمى ”مي أهاوس بلانت“، وهو 
عبارة عن مزيج أخضر يتكون من 
تشـــكيلة من مشـــروب ”سيد ليب 
والليمون  والخيـــار   “108 غاردن 
وزهـــرة ”إلدار فلاور“، وتم تزيين 

كل كوب بقطعة خيار ضخمة.

هذا الموكتيل كان مـــن اختراع جاك 
ماكغري، المؤســـس المشـــارك لبار ”ديد 
الذي يقدم المشروبات الكحولية  رابيت“ 
فـــي مانهاتـــن وأحـــد متخصصـــي مزج 
الكوكتيـــلات. تعافى ماكغري من شـــرب 
الكحـــول منذ ثلاث ســـنوات، وصار أحد 
الحكام في المسابقة التي أقامها ”ليسن 

بار“.
عـــن  ”مفهومنـــا  ماكغـــري،  يقـــول 
الموكتيـــل في وقت ســـابق كان بســـيطاً 
للغايـــة، حيث كان فقط خليطاً من عصير 
الليمون وجعـــة الزنجبيـــل، لكن الناس 
يبحثون الآن عن التنوع، أنا معجب حقاً 
بالتشـــكيلة التـــي أراهـــا الآن، لقد رأيت 
الكثير مـــن الاتجاهـــات، وعندمـــا يأتي 
الناس لطلب المشروبات غير الكحولية، 
فإن لديهم تشـــكيلة متنوعة للاختيار من 

بينها“.
وتعافـــى أيضـــا كريس مارشـــال في 
أوســـتن، تكساس، من شرب الكحول منذ 
عام 2007. وأصبح مستشـــاراً للمتعافين 
من شـــرب المخـــدرات والكحـــول، وكان 
عملاؤه يشـــاركونه في كثير من الأحيان 
إحباطهم من عدم وجود ملهى ليلي خال 

من الكحول.
كان هذا دافعا وراء تأسيس مارشال 
لـ“ســـانس بار“ في أوســـتن، ثـــم افتتاح 
الكثيـــر من الفـــروع الأخرى فـــي جميع 
أنحـــاء البـــلاد، بما فـــي ذلـــك أنكوريج، 
وبورتلانـــد،  وواشـــنطن،  وكينســـاس، 
وســـياتل، ونيويورك، وناشفيل، وسانت 

لويس.
وقـــال مارشـــال، ”إن ردود الأفعـــال 
مشـــجعة للغايـــة، فعـــدم وجـــود دوائر 
اجتماعيـــة هو الشـــيء الوحيـــد الذي 
يفتقر إليـــه الكثير مـــن المتعافين بعد 

العلاج“.
وكانت مارني راي كلارك، التي 
تعيش خارج سياتل، مدمنة 
على الكحول، بعد تعافيها 
واجهت صراع الاختلاط 
بالمجتمع، فأنشأت مدوّنة 
في عام 2007 تتحدث فيها 
عن نمط حياة المتعافين 

بعد العلاج.
وأسست كلارك أسبوع 
”موكتيل ناشونال 
ويك“ هذا العام، والذي 
من خلاله شجعت 
البارات والمطاعم على 
زيادة عدد مسابقات 
الموكتيلات الخاصة 

بهم.
قالت كلارك البالغة من 
العمر 51 عاما،“أريد فقط 
أن أكون قادرة على 
الخروج مع صديقاتي وأن 
أشرب كوكتيلا 
لذيذا.. يتعلق الأمر حقا 
بالترويج للاندماج 
والتواصل في صناعة 

الضيافة“.

مــــــن يعتقد أن أجــــــواء البهجة والفرحة في صفوف الشــــــباب في حفلاتهم 
وجلســــــاتهم تكتمل بالمشــــــروبات الكحولية، فهو خاطــــــئ لأن هؤلاء بفضل 
وعيهم الصحي أصبحوا يتناولون مشــــــروبات خالية من المســــــكرات لكنها 
تجعلهم منطلقين وعفويين كما لو أنهم سكارى، لذلك بدأت تنتشر الحانات 
والمطاعــــــم التي تقدم الكوكتيل الخالي من الشــــــراب إلى زبائنهم في الدول 

الغربية.
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فرحة خالية من الكحول

مارني راي كلارك: 

أريد فقط أن أكون قادرة 

على الخروج مع صديقاتي 

وأن أشرب كوكتيلا لذيذا.. 

يتعلق الأمر حقا بالترويج 

للاندماج والتواصل في 

صناعة الضيافة
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بالمئة نسبة زيادة استهلاك  

العصائر الخالية من الكحول في 

المطاعم والحانات الأميركية من 

رينوعام 2016 إلى غاية هذا العام ي بي ن وس ، ي ني ف ا
”تريـــب تـــو أيكيـــا“،  ”وهنـــاك كذلـــك
هو مزيـــج من التوت البـــري والليمون 

الفانيليا والهيل والقشدة.
وقالت ريجينا ديليا، المالكة الشريكة 
”بـــار غيت واي، ”يزدحم البار في عطلات 
”يتعافى شقيق  هاية الأسبوع“، مضيفة،
شـــريكي من شـــرب الكحول، لكنه لم يكن 
جد مكانا يخـــرج إليه ليلا، حيث يمكنه 

لالتقاء بالأصدقاء والتحدث إليهم“.
وبـــدأت بعض الشـــركات الكبرى في 
تخاذ نفس المسار، فعلى سبيل المثال، 
قوم شـــركات البيـــرة بعمـــل تجارب
اختبارات لمشـــروبات خالية من
لكحول، كما اســـتحوذت شركة
على ع“ كـــوكا كولا نورث أميركا
نتاج المياه الفوارة الشهيرة 

توبو تشيكو“.
وتسمّي الشركة التي
حمل العلامة التجارية 
في بريطانيا  سيد ليب“
فسها كأول شركة تنتج

لمشروبات الخالية 
ن الكحول في العالم،

حيث تنتج الشركة 
شروبات بثلاث 

كهات مع مكوّنات 
ثل البازلاء المختارة 
دويا من مزرعة بن

رانسون في الريف 
لإنكليزي.

”ليسن بار“، شرب كل من  وفي
يجان وفاروقي مشروب موكتيل
”مي أهاوس بلانت“، وهو  سمى
بارة عن مزيج أخضر يتكون من 
”سيد ليب  ”شـــكيلة من مشـــروب
والليمون  والخيـــار  “108 اردن 
زهـــرة ”إلدار فلاور“، وتم تزيين 

ل كوب بقطعة خيار ضخمة.

وجو دم من طهم إحب
من الكحول.

كان هذا دافعا ورا
في أوس لـ“ســـانس بار“
الكثيـــر من الفـــروع ا
أنحـــاء البـــلاد، بما فـ
وواشـــن وكينســـاس، 
وســـياتل، ونيويورك،

لويس.
وقـــال مارشـــال، 
مشـــجعة للغايـــة، فع
اجتماعيـــة هو الشـــ
م إليـــه الكثير يفتقر

العلاج“.
وكانت مارني
تعيش خ
الك على
واجه
بالمجتم
في عام
عن نم
بعد ا
وأس

ويك“

البار
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الم
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لذيذا.
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كثيرة هي الدراسات التي بحثت 
في أسباب تنامي ثقافة الكراهية 

والعنف ضد الآخر في مجتمعات العالم، 
لكن من النادر أن ربطت تلك الدراسات 
بين الاستقطابات السياسية والدينية 

والعرقية للبيئات الأسرية والاجتماعية، 
وكيف يمكن أن تكون في معظمها دافعا 

لكي يطلق الناس العنان لأحقادهم 
ويقتلون بعضهم بكل وحشية وبرودة 

أعصاب.
السؤال الأكبر الذي يجب أن يطرحه 
الآباء والأمهات على أنفسهم هو: حينما 

يطرحون نكتا عنصرية أو يعبّرون عن 
أيديولوجياتهم التعصّبية، التي تحقر 

شخصيات معينة أو تميز البعض منها 
عن الآخر، هل يدركون العواقب الوخيمة 

المترتبة عمّا يقولونه أمام أبنائهم 
الصغار؟

من الوجهة الظاهرية، تبدو 
سلوكيات وأفكار الآباء المتطرفة غير 
مؤثرة على أطفالهم الصغار، وبحكم 
صغر سنهم ربما لا يدركون ما يعني 

آباؤهم، غير أن أبحاثا في علم الوراثة 
السلوكية أجريت في ثمانينات القرن 
الماضي، أثبتت أن الجينات والبيئة 
الأسرية والاجتماعية تتداخل في ما 
بينها لتلعب جميعها دورا مهما في 
تبني الأشخاص لمشاعر التعصب 

والكراهية.
فإذا نظرنا مثلا إلى المجزرة التي 

ارتكبها النرويجي أنديرس بيهرينغ 
بريفيك عام 2011 وقتل فيها 68 شخصا 

أغلبهم من الأطفال، فإننا سنجدها 
عصية على التفسير إذا اعتبرنا أن 

دافعها فقط هو التعصب والكراهية، 
وتصبح أكثر صعوبة على التفسير إذا 

عرفنا أن بريفيك هو ابن دبلوماسي 
نرويجي عاش في فرنسا، ولا نجد غير 

تفسير دروس الكراهية سواء التي لقنّها 
إلى نفسه أو تعلمها من غيره عن طريق 

ثقافة التقليد.
لكن الأبحاث النفسية المتطورة تقدم 

بعض التفسيرات الدقيقة للغاية عن 
العوامل التي تساهم في تكوين الهوية 
الاجتماعية للشخص، وهو ما يفيد بأن 
الجينات والبيئة الأسرية والاجتماعية 

مسؤولة بدرجة كبيرة عن بناء 
وتعزيز الأفكار والانتماءات السياسية 

والعقائدية للأشخاص حتى دون إدراك 
منهم لذلك.

وحذر الباحثون من أن استخدام 
الآباء لإشارات وتعبيرات تعبر عن 

الكراهية والرغبة في الانتقام من 
الغير تقود الأطفال إلى تعلّم ”شيطنة“ 

الأشخاص الذين ينخرطون في سلوكيات 
صنّفت من قبل آبائهم على أنها 

”سيئة“، وبالتالي فهم عرضة لما يسمّى 
بـ“الدوغماتية المكتسبة“، بمعنى أن 

تجاربهم ومعارفهم السابقة تُملي عليهم 
مواقف تجعلهم أكثر انغلاقا من الناحية 

الذهنية.
ويرى بعض العلماء أن الرسائل 
التي يستخلصها الأطفال من الأسرة 
والمدرسة والأقران ووسائل الإعلام، 

تستمر معهم لحين وصولهم إلى سن 
النضج، وهو ما يعني أن ثمة فرصة 

كبيرة لأن يتبنى الأطفال معتقدات 
دينية متعصبة وأيديولوجيات سياسية 

بطرق خفية، لكنها قد تستمر معهم مدى 
الحياة.

كما لاحظ بعض الخبراء أن 
لوغاريتمات وسائل التواصل الاجتماعي 

تساهم أيضا بشكل كبير في انتشار 
وجهات النظر المتطرفة أو التي تتسم 
بالعنصرية، عن طريق إيجاد ما يعرف 

بغرف الصدى على الإنترنت، أي الغرف 
التي تردد ما يطرح من أفكار.

ويفرّق الخبراء هنا بين التوجهات 
والسلوكيات الصريحة الظاهرة التي 
تتمثل في المعتقدات والمشاعر التي 

يقر الناس بأنهم يتبنونها علنيّا، 
والتوجهات المُضْمَرة، التي يمكن أن 

يستلهموا بعضها من أفكار آبائهم 
وخطابات السياسيين ومواقفهم، وذلك 

مع الأخذ في عين الاعتبار مدى شعورهم 
بالانتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه.

ويرى الباحث الفرنسي أوليفر 
روي في كتابه ”الجهاد والموت“ أن 
الجهاديين المعاصرين الذين شنوا 

هجمات إرهابية في أوروبا تحديدا، 
لم يدفعهم الفكر المتطرف في حد ذاته 

للانضمام إلى الجماعات الإسلامية 
المتطرفة بقدر ما دفعهم إلى الانضمام 

إليها إنكارُ القوانين والقيم في 
المجتمع، الذي تطور لديهم بعد سنوات 

من العزلة الاجتماعية والانفصال عن 
الواقع والتمرّد.

ويقول باحثون في علم الاقتصاد 
السلوكي إن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات 

اجتماعية أوسع نطاقا في عصرنا 
الحالي، إلى درجة أن الإنسان المعاصر 

قد أصبح يعرف نفسه بما يكره وفق 
تعريف الكاتب البريطاني من أصول 

هندية سلمان رشدي.
وفي ظل حالة الاستقطاب الطائفي 

والسياسي المحتدمة حاليا في 
المجتمعات العربية والشيطنة التي 

تستهدف طوائف بعينها، من الطبيعي 
أن يساهم ذلك في خلق تربة خصبة 
تشجع على نمو المزيد من الكراهية 

والتطرف.
وبينما يدفع الكثيرون حياتهم 

سعيا وراء انسجام شخصي أفضل مع 
مبادئهم المتعصبة وأفكارهم العنصرية 
التي يؤمنون بها، فإن آخرين يرفضون 

العيش بسلام مع الطوائف المختلفة 
عنهم للأسباب ذاتها.

لكن لا تزال الأخلاق الحميدة 
”تشتري كل شيء ولا تُكلف شيئا“، 

ولهذه المقولة الشائعة وصفة واضحة، 
تتلخص في هذا المبدأ: لنربي النشء 
على احترام الآخر المختلف عنا سواء 

في الشكل أو العقيدة أو الفكر، وستتغير 
دوافع الناس نحو الكراهية. فدروس 

الحب أسهل بكثير من تعاليم الكراهية.

الســــنوات  ذو  إيــــاد  ينفــــث  عمــان -   
التسع دخان ســــيجارته وهو يجلس قرب 
بوابة مدرســــته في بلد تقول إحصائياته 
الرسمية، إن مدخنيه ينفقون نحو مليوني 

دينار أردني يوميا على شراء السجائر.
وأفاد رئيــــس لجنة الصحــــة والبيئة 
النيابية عيســــى الخشاشــــنة، بأن نســــبة 
المدخنيــــن بين اليافعيــــن الأردنيين تبلغ 
45 بالمئــــة موزعة بين مدخن منتظم وغير 
منتظم. ونبّه الخشاشــــنة إلى أن أســــباب 
تفاقــــم آفــــة التدخيــــن يأتي فــــي مقدمتها 
ضعــــف تطبيــــق قانــــون الصحــــة العامة 
وتحديات الثقافــــة المجتمعية التي تجيز 
التدخين بصورة غير منطقية أو عقلانية.

وفي هذا الســــياق قال خبــــراء لوكالة 
الأنبــــاء الأردنيــــة (بترا)، إنه علــــى الرغم 
من تغليظ العقوبات الواردة بنص قانون 
الصحــــة العامــــة الأردنــــي، إلا أن ظاهرة 
التدخين بشــــكل عام ولدى الأطفال بشكل 
خاص ما زالت مقلقة، وبحاجة إلى المزيد 
مــــن الحــــزم والرقابــــة من قبــــل الحكومة 

والمدرسة والأسرة.

وأشــــاروا إلى حــــرص وزارة الصحة 
علــــى تشــــديد الرقابة على بيع الســــجائر 
للأطفال والحــــد من ذلك، لكن هذا لم يمنع 
القاصريــــن -الذين هم دون ســــن الثامنة 
عشــــرة- من شــــراء علب السجائر وتناول 
هــــذه المادة الســــامة التي تهــــدد حياتهم 
وتعرضهم لأمراض متعددة في سن مبكرة.

وتوصلــــت (بتــــرا) بعد مراقبــــة أحد 
الأماكــــن فــــي الأردن، إلى وجــــود معضلة 
كبيــــرة، تتمثل في بيع الســــجائر للأطفال 
دون حســــيب أو رقيب، بــــل يتجاوز الأمر 
إلى إشــــعال الطفل ســــيجارته أمام البائع 
دون اكتــــراث لمصلحة الطفــــل أو لقانون 
الصحــــة العامة الذي يحظــــر بيع الدخان 

للقاصرين تحت أي ظرف كان.

وقامــــت مندوبة (بترا) بإرســــال طفل 
عمره تســــع ســــنوات إلى إحدى البقالات 
هناك ليشــــتري دخانا، وإذ به يعود حاملا 
علبة السجائر، متحدثا عن عدم مواجهته 
لأي صعوبة في شرائها، ودون أن يتعرض 

لأي سؤال.
وعند توجيه السؤال للبائع عن سبب 
بيعــــه الدخان للطفل، أجــــاب: طلب الطفل 
علبة سجائر لأبيه فأعطيته. وبسؤاله ماذا 
لو كانت الســــجائر له وليس لأبيه؟ أجاب: 
وما أدراني، أعتقــــد بأن هذا الأمر يتحمل 
مســــؤوليته الأهالي وليس التاجر، عليهم 
مراقبــــة ســــلوك أبنائهم وماذا يشــــترون 
بمصروفهم. وبالاستفسار حول مدى علمه 
بعقوبة بيع الدخان للقاصرين وما يترتب 
عن ذلك؟ أجاب قائلا ”سمعت، لكني أكسب 

قوت يومي، والله يسترنا“.
وفي هذا السياق قال أخصائي الصحة 
العامــــة والتغذيــــة فــــي مديريــــة التوعية 
والإعلام الصحي قسم الوقاية من أضرار 
التدخين بوزارة الصحة المهندس محمد 
أنيــــس ”نحن نقوم بدراســــات على أطفال 
المدارس كل سنتين إلى ثلاث، كان آخرها 
دراسة لعام 2013 وظهرت نتائجها في عام 
2014 تشير إلى أن 11.4 بالمئة من الشباب 
بعمــــر (13-15) مــــن الجنســــين يقومــــون 
بتدخين السجائر، كما تشير الدراسة إلى 
وجــــود 26.7 بالمئة من الشــــباب من عمر 
(13-15) يدخنــــون الأرجيلة، وهي نســــبة 
عالية وتدل علــــى وجود فارق بين تدخين 
الســــجائر والأرجيلة وتشير إلى ازديادها 

وانتشارها.
وأضاف أن ارتفاع نسب التدخين لدى 
هذه الفئة العمرية يعود إلى عدة أســــباب 
تتمثــــل في أن أكثر مــــن 50 بالمئة من هذه 
الفئة المدخنة يكــــون أحد أبويهم مدخنا، 
وأكثر من 62 بالمئــــة يتعرضون للتدخين 
السلبي في البيوت والأماكن العامة، وهذا 
يعني تعرضه لمســــببات التدخين في كل 

مكان.
كما أشــــار إلى أن ســــعر السجائر في 
الأردن رخيــــص جــــدا قياســــا بالأســــعار 
العالميــــة، وهذا يعني ســــهولة حصولهم 
عليهــــا، منوّهــــا إلــــى دور بيع الســــجائر 
الفرديــــة من البقــــالات للقاصريــــن، حيث 
تشــــير الدراســــات إلــــى أن 70 بالمئة من 

الأطفال لا يتم منعهم من شــــراء السجائر 
من قبــــل البائعين، ولم توجه لهم ملاحظة 
بخصوص أن شــــراء وبيع الســــجائر لمن 

هم دون 18 عاما غير مسموح به.
وأكد أنيــــس على الجهد الــــذي تبذله 
وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسســــات، 
لزيــــادة الوعي لــــدى الأهالــــي المدخنين، 
وتحذيرهــــم من أضرار التدخين الســــلبي 
علــــى أطفالهم، من خــــلال عقــــد الندوات 

والمحاضرات والإعلانات الهادفة.
يشــــار إلــــى أن إحصائيــــات منظمــــة 
نســــبة  أن  كشــــفت  العالميــــة  الصحــــة 
المدخنيــــن فــــي الأردن تعــــد من النســــب 
الأعلــــى في العالم، وتصل إلى أكثر من 70 
بالمئة بين الذكور حسب إحصائيات عام 
2015، وهي النســــبة الأعلى على مستوى 
المنطقة، والثانية على مستوى العالم بعد 

إندونيسيا.
وقال الاستشــــاري النفسي والتربوي 
موســــى المطارنة ”إن تدخيــــن القاصرين 
عبارة عــــن نتاج نمــــاذج مجتمعية، يأتي 
من خلال الأسرة، مرورا بالمدرسة، فيتعلم 
الأطفال هذه العــــادة من باب إثبات الذات 
والرجولة، خاصة عندما يرون من حولهم 

الكبار وهم يدخنون“.
وتبث بعض الأســــر رســــائل ســــلبية 
للأطفال عبــــر تبنيها لكلمــــات دون إدراك 
لأثرها على الطفــــل محتواها ”إنك صغير 
ولا يجــــوز لك التدخين“، هنا يعتقد الطفل 
تلقائيا أنه عندمــــا يكبر يصبح هذا الأمر 

من حقه.
وأضــــاف أن من أهم أســــباب تدخين 
القاصريــــن أيضا هي المــــدارس، فطلاب 
المرحلة الأساسية الدنيا والوسطى يرون 
طــــلاب المرحلــــة الأساســــية العليا وهم 
يدخنون، فيعتقدون أنهــــم عندما يصلون 
إلــــى هــــذه المرحلــــة عليهــــم أن يكونــــوا 
مدخنيــــن، من باب التأثــــر بالآخر، خاصة 

المراهقين منهم.
ويــــرى المطارنة أن من أهــــم الحلول 
للحــــد من هذه الظاهــــرة، هي فصل الكبار 
عن الصغار فــــي المدارس، حتى يتخلص 
الطفل من شعور محاولة إثبات ذاته دائما 
أمام الكبار، كســــلوك التدخين في ســــبيل 
ذلــــك، داعيا المدارس إلــــى تكثيف توعية 
الطلاب عن أضرار التدخين، مع إرشادهم 
إلــــى العــــادات الصحيحــــة والابتعاد عن 

السلبية منها.
كمــــا أكد أنــــه علــــى الأســــر أن تكون 
نمــــاذج منفّرة مــــن التدخيــــن، وأنه عادة 
ضــــارة في الصغر والكبــــر، وضرب أمثلة 
للأطفال عن أناس مرضوا بشدة أو فقدوا 
حياتهم جراء التدخين، منوّها إلى أن هذه 

الرسائل عادة ما يتجاوب معها الأطفال.

70
بالمئة من الأطفال لم توجه لهم 

ملاحظة أن شراء وبيع السجائر 
لهم غير مسموح به
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استخدام الآباء لإشارات تعبر عن 
الكراهية والرغبة في الانتقام 

تقود الأطفال إلى تعلّم شيطنة 
الأشخاص الذين ينخرطون في 

فت من قبل آبائهم 
ّ
سلوكيات صن
على أنها سيئة

تشــــــهد ظاهرة تدخين الأطفال في الأردن انتشــــــارا واســــــعا بسبب تدخين 
أفراد الأســــــرة وضغط الأقران في غياب قانون يجرّم هذا الســــــلوك المضرّ 
ــــــون الصحة العامة في الأردن يجرّم بيع  بالصحــــــة. وعلى الرغم من أن قان
الســــــجائر للأطفال، بتســــــليط عقوبات وغرامات مرتفعة ومشدّدة للحد من 
هذه الظاهرة، إلا أن باعة الســــــجائر يضربون بهذا القانون عرض الحائط 

ولا يتوانون عن بيعها للقصّر دون اكتراث بمصلحتهم.

التدخين يفتك بالأطفال في الأردن دون حسيب أو رقيب
أطفال يدخنون في الشوارع ويشترون السجائر بلا ضوابط

الحزم لا بد منه

 قال مصفّف الشـــعر الألماني روبيرتو 
لارايـــا إن فـــروة الـــرأس الصحيـــة تعد 
مفتاح جمال الشـــعر، حيث أنها تساعد 
على نموه وتمتعه بالقوة وتمنحه مظهرا 

لامعا يأسر الألباب.
وأوضـــح لارايا أنه يمكن الاســـتدلال 
على اختلال فروة الرأس من خلال بعض 
العلامات مثل الحكة والوخز والقشـــرة، 
محـــذرا من أن هذا الاختلال قد يتســـبب 
فـــي تقصّف الشـــعر وتســـاقطه وفقدانه 

لبريقه.
وللعنايـــة بفروة الرأس ينصح لارايا 
باستعمال المنتجات المخصصة للعناية 
بها والمحتويـــة على اليوريا أو الزيوت 
أو حمض الساليسيليك، وكذلك استعمال 

الشامبو الخالي من السيليكون والمواد 
الحافظة والمواد العطرية.

كمــــا ينبغي تجنــــب الغســــل المتكرر 
للشــــعر أو اســــتعمال ماء ســــاخن للغاية 
والإقــــلال مــــن اســــتخدام أدوات تصفيف 
الشــــعر كمجفــــف الشــــعر ومكــــواة الفرد 

ومكواة التجعيد.
ومــــن ناحية أخــــرى أوردت مجلة ”إن 
ســــتايل“ الألمانية أن الأُس الهيدروجيني 
(درجــــة الحموضة)، المعــــروف اختصارا 
بـــــ“pH“ للشــــامبو، يتمتــــع بأهمية كبيرة 
لصحــــة الشــــعر، حيــــث ينبغــــي أن يكون 
للشــــامبو حمضيا،  الهيدروجينــــي  الأُس 
أي يقع بين 0 و5.5 ليكون مناســــبا للأس 

الهيدروجيني لفروة الرأس البالغ 5.5.

فروة الرأس الصحية 
مفتاح جمال شعرك

جمال عدوى الكراهية
يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن



 الريــاض – قـــال رئيس مجلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة السعودية الأمير 
عبدالعزيـــز بن تركـــي الفيصل إن النزال 
الـــذي ســـيجمع الملاكمـــين آنـــدي رويز 
جونيور وأنتوني جوشوا يوم ٧ ديسمبر 

القادم ”هو الأهم والأبرز هذا العام“.
تصريـــح  فـــي  الفيصـــل  وأضـــاف 
عقـــب مؤتمر صحافي في حـــي الطريف 
التاريخـــي بالدرعيـــة جنـــوب الريـــاض 

”متحمسون جداً لهذا النزال الذي يعد 
أقوى نـــزالات ٢٠١٩“. وتابع ”حصلنا 
على استضافة هذه الفعالية بعد جهد 

اســـتغرق نحو ٨ أشـــهر للمنافسة مع 
الدول المتقدمة وبعض المدن والعواصم 

الكبرى“. ووصل الملاكمان المكسيكي 
رويـــز والبريطانـــي جوشـــوا إلى 

الأربعاء  ا الريـــاض  د ا استعد
للمواجهة التي ستجمعهما.

وقــــال أندي رويز بطــــل العالم 
للــــوزن الثقيــــل في الملاكمــــة إنه لا 

يريــــد أن ”يعانق المجــــد لمدة ١٥ دقيقة 
فقط“ حيث يســــتعد لمواجهة البريطاني 

جوشوا مرة أخرى في السعودية. وحقق 
رويز إحدى المفاجآت الكبرى في الملاكمة 
حين تغلب على جوشــــوا البالغ من العمر 

٢٩ عاما في الأول من يونيو الماضي.
بالضربــــة  النــــزال  الحكــــم  وأنهــــى 
القاضيــــة لصالــــح الملاكــــم الأميركي من 
أصل مكســــيكي في الجولة الســــابعة في 
ماديســــون ســــكوير جاردن في نيويورك. 
وســــيقام نزال الإعادة فــــي الدرعية قرب 

الرياض وقال رويز إنه سيســــعى لإلحاق 
هزيمة مؤلمة أخرى بمنافسه البريطاني.

وأضاف للصحافيين ”شــــهيتي للفوز 
مفتوحــــة. لا أريــــد أن أعانق المجد لمدة ١٥ 
دقيقة فقــــط بل أريد أن يســــتمر النجاح. 
أريد أن أصبح بطل الجيل. أريد أن أصبح 

بطلا لســــنوات أخــــرى قادمة“. 
وكان جوشــــوا، الــــذي لــــم 

يخســــر قبــــل تلك 

المبــــاراة، يدافع عن ألقاب الاتحاد الدولي 
للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة 
الملاكمــــة العالمية لكنه ســــقط أربع مرات 
خلال المواجهة قبل أن ينهي الحكم النزال 

بالضربة القاضية في الجولة السابعة.
وأضاف رويــــز ”هنــــاك مواجهة بين 
اســــمين كبيرين في ملاكمة الوزن الثقيل. 
ســــيكون أمرا مثيرا. أعرف أن جوشــــوا 
ســــيخوض نزالا شرســــا لأنه ملاكم قوي 
ويتطلــــع إلى الفــــوز أكثر منــــي ويرغب 
فــــي اســــتعادة ألقابه. إنه يســــتعد 
بقوة. وأستعد أنا أيضا“. وتابع 
”تقع علــــى عاتقي مســــؤوليات 
كبيرة… سأحتفظ بهذه الألقاب 
المكســــيك.  إلى  بها  وســــأعود 
التي  نفسها  بالطريقة  سأفوز 
انتصــــرت بها فــــي الأول من 
جوشــــوا إن  وقال  يونيــــو“. 

رويز كان منافسا عنيدا.
”واجهــــت  وأضــــاف 
منافســــا قويــــا. اندي هو 
البطــــل حاليــــا. ســــيظل 
يحمل هــــذا اللقب حتى 
الســــابع من ديســــمبر 
حينهــــا سأســــتعيد 
الألقــــاب“. وواصــــل 
”البطولة ليســــت مجرد 
حــــزام ترتديــــه. الأمــــر 
البطل.  بذهنيــــة  يتعلــــق 
سنقاتل من أجل استعادة 

الألقاب مجددا“. 

 الربــاط – يعتـــزم باتريـــس كارتيرون 
مدرب الرجاء البيضاوي، إجراء تغييرات 
في بعـــض المراكز خلال المباريات المقبلة، 
بعد الانتقادات التي تعرض لها من طرف 
مجلـــس الإدارة والجمهـــور، ومطالبتـــه 
باســـتبعاد بعض اللاعبـــين الذين كانت 

انطلاقتهم متواضعة. 
ودقت الخسارة أمام نهضة الزمامرة 
٣-٢، والإقصاء في منافسة كأس العرش، 
ناقـــوس الخطـــر على الرجاويـــين، وقرر 
كارتيـــرون أن  يســـتنجد بــــ٣ لاعبـــين، 
موزعين علـــى ٣ خطوط، مـــن أجل إعادة 

التوازن للرجاء.
ويستعد كارتيرون لإعادة عبدالرحيم 
الشـــاكير إلى أجـــواء المنافســـة، بعد أن 
بـــدأ يتعافى مـــن الإصابة، التـــي أبعدته 
عـــن المباريـــات الســـابقة وتـــرك غيابـــه 

الاضطـــراري فراغـــا كبيرا فـــي صفوف 
الفريـــق. وتشـــير كل التوقعـــات، إلى أن 
الشاكير سيشـــارك بدلا من المالي ساليف 
كوليبالـــي في قلـــب الدفـــاع، خاصة أن 
الأخيـــر تلقـــى عـــدة انتقـــادات لتواضع 

مستواه.
من ناحية أخرى لم يأخذ حميد أحداد 
فرصته كاملة كأساســـي بالرجاء، غير أن 
كارتيرون سيكون مجبرا على الاستعانة 
بـــه فـــي الهجـــوم، إذ غابـــت النجاعـــة 

الهجومية عن مهاجمـــي الفريق، خاصة 
ســـفيان رحيمي ومحمود بنحليب اللذين 
تراجع مســـتواهما، وفشـــلا في تعويض 
رحيـــل هـــداف الفريـــق محســـن ياجور 
لضمك السعودي. وسيكون أحداد المعار 
من الزمالك، الخيار القادم لكارتيرون من 
أجل ســـد الفراغ الذي يشكو منه الرجاء 
علـــى مســـتوى الهجوم، خاصـــة أنه بدأ 

ينسجم مع المجموعة.
كذلك انتـــدب الرجاء عمـــر العرجون 
هذا الموســـم بعد مفاوضات عســـيرة من 
اتحـــاد طنجـــة، ويلعب في مركز وســـط 
دفاعـــي، ولـــم يلعب العرجون كأساســـي 
فـــي أي مباراة، رغـــم الإمكانيات الجيدة 
التـــي يمتلكها. وســـيكون العرجون، من 
اللاعبين الذين سيستنجد بهم كارتيرون 

في الوسط.

 تونس - ســــتبدأ سريعا مرحلة المدرب 
الجديد منذر الكبير مع المنتخب التونسي، 
فبعد أقل من أســــبوعين علــــى تعيينه في 
هــــذا المنصب، ســــيخوض منتخب تونس 
أولى مبارياته الودية تحضيرا للمواعيد 
الدوليــــة القادمــــة وأهمها المشــــاركة في 
تصفيات أمم أفريقيــــا ٢٠٢١ وكأس العالم 

.٢٠٢٢
وتلوح هــــذه المرحلة الجديدة مختلفة 
عن ســــابقتها مع الفرنســــي جيراس، ذلك 
أن الاتحاد التونســــي سرعان ما عاد إلى 
التعويل على المدرسة التونسية، من خلال 
تكليف مدرب محلي لم يســــبق له خوض 
تجربــــة مماثلة ونعني بذلــــك منذر الكبير 
الذي بدأ يســــير على خطــــى كل من نبيل 
معلول وفــــوزي البنزرتي اللذين قادا منذ 

فترة زمنية قصيرة ”نسور قرطاج“.
عمــــل المدرب الجديد انطلق مباشــــرة 
بعد تكليفه بهذه المهمة، حيث اختار قائمة 
اللاعبين المشــــاركين في وديتي موريتانيا 
وكوت ديفوار، قبــــل أن تبدأ التحضيرات 
بداية الأســــبوع الحالي بمشــــاركة أغلب 

العناصر التي وجهت لها الدعوة.

ورغم بعض الإشـــكاليات التي رافقت 
قـــدوم عدد مـــن هـــؤلاء المدعوين بســـبب 
التزاماتهـــم مع أنديتهم علـــى غرار ثنائي 
نـــادي الزمالـــك فرجاني ساســـي وحمدي 
النقـــاز المرتبطـــين بخـــوض نهائي كأس 
مصـــر، إضافة إلـــى إبعاد لاعب الوســـط 
غيلان الشعلالي المنتقل حديثا إلى الدوري 
التركـــي لأســـباب تأديبيـــة، إلا أن أجواء 
التفاؤل تسود معسكر منتخب تونس قبل 
المواجهتين المرتقبتين. وفي هذا الســـياق 
أشـــار المدرب الجديـــد لـ“نســـور قرطاج“ 

إلـــى أن المجموعـــة التـــي تتـــدرب حاليا 
تســـعى لإثبات مكانتها وأحقيتها باللعب 
مع المنتخـــب الأول وبالتالي فإن الظروف 
مواتية من أجل الظهور بأداء جيد وتقديم 

انطباعات إيجابية في أول اختبار ودي.
وأضـــاف في حديثه لـ“العـــرب“ ”أعلم 
جيـــدا مـــا ينتظرنـــي، وكذلـــك مجموعـــة 
اللاعبـــين، هدفنا هـــو التحضير جيدا قبل 
بدايـــة المباريـــات الرســـمية، ســـعينا إلى 
اختيـــار لاعبـــين لديهـــم خبرة كبيـــرة مع 
المنتخـــب ووجهنا الدعـــوة أيضا للاعبين 
جدد، نبدأ الآن رسم خارطة عمل متواصل 

سيستمر لفترة طويلة“.

البحث في أوروبا

مـــن الملاحظات البـــارزة التـــي يمكن 
الخـــروج بها قبيل بدء هـــذه المرحلة يمكن 
القـــول إن خطة اتحاد الكرة وكذلك الجهاز 
الفني الجديد تتركز أساسا على البحث في 
أوروبا عن لاعبين من أصول تونســـية لكن 
تكوينهم الرياضـــي كان مع فرق أوروبية. 
وبعد نجاح العديد من التجارب الســـابقة 
على غرار ما حصل مثلا مع وهبي الخزري 
ونعيم الســـليتي وكذلك إلياس السخيري، 
عرفـــت القائمـــة الجديدة حضـــور بعض 

اللاعبين لأول مرة.
ويبدو القاســـم المشـــترك بـــين هؤلاء 
اللاعبـــين أن أغلبهم تكـــوّن ولعب مع فرق 
أوروبيـــة، وفـــي مقدمتهم اللاعـــب الواعد 
حمـــزة رفيعة الـــذي انضم فـــي بداية هذا 
العام إلى نادي يوفنتوس الإيطالي إضافة 
إلى المهاجم عمر العيوني الذي ينشـــط مع 

نادي بودو غليمت النرويجي.
كما تضم هـــذه القائمة للاعبين الجدد 
لاعب نـــادي هامبـــورغ الألمانـــي جيريمي 
دودزيـــاك وكذلك لاعب نـــادي كيل الألماني 
ســـليم الخليفـــي، وكل هـــؤلاء اللاعبـــين 
يشـــاركون حاليـــا فـــي معســـكر ”نســـور 
وظهورهم وارد للغاية في المباراة  قرطاج“ 
الودية المرتقبـــة ضد موريتانيا. لقد حاول 
المـــدرب منذر الكبير بالتنســـيق مع اتحاد 
صلب  الكـــرة أن يضـــخ ”دمـــاء جديـــدة“ 
هـــذا المنتخـــب، والأمر المؤكد أنه يســـعى 
لاســـتغلال فترة الإعداد الحالية كي يسهل 
عملية إدمـــاج اللاعبين الجـــدد قبل بداية 

المواعيد الرسمية.

لقد بدت التجربة التونســـية مشـــابهة 
للغاية للتجربة الجزائرية الناجحة حاليا، 
فالمنتخـــب الجزائري توفـــق في الحصول 
على لقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة بمدرب 
جزائري ولاعبين أغلبهم نشـــأوا وتكوّنوا 
في أوروبا، والنتيجة كانت ممتازة للغاية. 
ويبدو أن هذه التجربة ألهمت الســـاهرين 
على المنتخب التونســـي للاقتداء بها وبدء 
تنفيذ خطة تهدف إلى الترفيع في مستوى 
المنتخب التونســـي بفضـــل مهارات هؤلاء 

اللاعبين الجدد.
في هـــذا الصـــدد أوضـــح الصحافي 
التونســـي مـــروان بـــن ســـلامة أن المدرب 
الكبيـــر رغم قلـــة خبرته وضعف ســـيرته 
الفنية قياســـا بأغلـــب المدربين الذين مروا 
علـــى المنتخـــب التونســـي في الســـنوات 
الأخيـــرة، إلا أنـــه يرغـــب جديا فـــي ترك 
بصمته، خاصة وأنه ســـعى إلى توســـيع 
قاعـــدة المنتخب من خـــلال دعوة عدد كبير 

من اللاعبين المحترفين في أوروبا.
قائلا  وأشـــار في تصريحه لـ“العرب“ 
”يجـــب انتظار مباراتـــي موريتانيا وكوت 
ديفوار للخـــروج بملاحظـــات أولية حول 
أداء هـــؤلاء اللاعبين وكذلـــك تحديد مدى 
قـــدرة المـــدرب منـــذر الكبيـــر علـــى إدارة 
المنتخب، فكرة دعوة أكبر عدد من اللاعبين 
الناشـــطين في أوروبا ليست جديدة، لكن 
الظـــروف يبدو أنهـــا مواتية كـــي يحدث 
الجهاز الفني الجديد التغييرات المطلوبة“.

وربمـــا توضـــح وديتـــا موريتانيا ثم 
كـــوت ديفـــوار نســـبيا الملامـــح الجديدة 
للمنتخب التونسي في عهد المدرب المحلي 
منذر الكبير، لكـــن يتعين انتظار المباريات 
الرسمية المقبلة لتقييم عمل الجهاز الفني 

الجديد ومدى قدرته على تقديم الإضافة. 

دون ضغوط

بخصـــوص  الشـــكوك  تحـــوم  لئـــن 
مســـتقبل المـــدرب الحالـــي، خاصة وأن 
صنـــاع القرار في اتحاد الكـــرة كثيرا ما 
يغيرون المدربين بمجـــرد حصول نتائج 
ســـلبية، إلا أن وديـــع الجـــريء رئيـــس 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم كان له رأي 

مخالف هذه المرة.
وفي هذا الســـياق أوضح قائلا ”كثرة 
التغييـــرات على مســـتوى الجهـــاز الفني 
فرضتهـــا عدة ظروف، نحن لا نســـعى إلى 
مجـــرد التغيير، لكن ثمة معطيات أدت إلى 
حصول القطيعة مع عدد من المدربين الذين 
تولوا ســـابقا تدريب المنتخب الأول، اليوم 
ســـيكون المبدأ الرئيســـي تمكـــين الجهاز 
الفنـــي من الوقت الكافي، لـــن نتأثر كثيرا 
بالنتائـــج، والغاية الأساســـية هي اعتماد 
مبدأ الاســـتمرارية على امتداد الســـنوات 

الثلاث القادمة“.
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المدرب كارتيرون قرر 

أن يستنجد بـ3 لاعبين، 

موزعين على 3 خطوط، من 

أجل إعادة التوازن للرجاء

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 شــنغهاي – هــــي النســــخة الأكبر في 
تاريــــخ كأس العالــــم لكــــرة الســــلة، لكــــن 
ســــيغيب عن دورها الثانــــي ممثلو قارتي 
آســــيا وأفريقيا بعد توديعهم الدور الأول 
بخفي حنين. ســــقطت الصــــين البالغ عدد 
ســــكانها ١٫٤ مليار نســــمة الأربعاء أمام 
فنزويــــلا ٥٩-٧٢، بعــــد ســــاعات قليلة من 
إهدار تونــــس بطلة أفريقيــــا مع عملاقها 
صالح الماجري فرصة سانحة لبلوغ الدور 
الثاني وخسارتها أمام بورتوريكو ٦٤-٦٧.
وســــحقت نيجيريا خصمتهــــا كوريا 
الجنوبيــــة ١٠٨-٦٦ في الوقــــت عينه، لكن 
المنتخبــــين فقدا آمال التأهــــل قبل الجولة 
الثالثــــة الأخيرة من الــــدور الأول. اقتصر 
الظهــــور فــــي الــــدور الثانــــي الــــذي يقام 
أيضــــا بنظام المجموعات علــــى منتخبات 
أميركية تتقدمها الولايات المتحدة وأخرى 

أوروبية.
وحقــــق المنتخب الألماني فــــوزه الأول 
في كأس العالم لكرة الســــلة بالصين وفاز 
علــــى نظيــــره الأردني ٩٦-٦٢ فــــي الجولة 
الثالثــــة من مباريات المجموعة الســــابعة. 
وحقق الفريق الألماني فوزه الأول في دور 
المجموعــــات بعد خســــارتين ليحــــل ثانيا 
في المجموعة الســــابعة بأربع نقاط بفارق 
الأهداف والمواجهات المباشــــرة عن فرنسا 
المتصدرة وتوقف رصيد الأردن عند ثلاث 

نقاط في المركز الرابع الأخير.
وخــــارج هذا النــــادي نجد أســــتراليا 
المتأهلــــة والتــــي قــــد تلحق بهــــا جارتها 
الأوقيانية نيوزيلندا، علما بأن المنتخبين 
شــــاركا أخيرا في بطولة آســــيا على غرار 
لحاق أســــتراليا بالاتحاد الآســــيوي لكرة 
القــــدم منذ ســــنوات. ورأى باولــــو بوفيا 
مــــدرب كــــوت ديفــــوار أن هنــــاك ”عوامل 
لفشــــل المنتخبــــات الأفريقية في  كثيــــرة“ 

المشوار الصيني.
وقــــال بوفيا بعد خســــارة فريقه أمام 
بولنــــدا ٦٣-٨٠ الأربعــــاء وهــــي الثالثة له 

في ثلاث مباريات ”هناك فارق بالطبع في 
الخبــــرة وفهم اللعبة. تطــــوّر اللعبة ليس 
متســــقا. في فريقي هنــــاك لاعبون تعلموا 
اللعبــــة فــــي أمكنــــة مختلفة مــــن العالم“. 
وتابع ”لــــذا لا تحصل على الاســــتمرارية 
عينها طوال الوقت في كيفية تعلم اللعبة“.

كرة الســــلة رياضة شــــعبية كثيرا في 
الفلبين، لكن المنتخب الوطني، الأقصر في 
نهائيات الصين، خســــر مبارياته الثلاث. 
إيطاليــــا ٦٢-١٠٨ وصربيا  وســــقط أمــــام 
المرشحة ٦٧-١٢٦ قبل خسارة حماسية أمام 
أنغولا ٨١-٨٤. وأشار مدرب صربيا ساشا 
دجوردجيفيتــــش إلــــى أن افتقــــار الفلبين 

إلى القوة الجســــدية واللياقة البدنية ”قد 
يكون المشــــكلة“. وقال لمراســــل من الفلبين 
”مــــن الواضح أنكم تفتقــــدون إلى الجانب 
النوعي في اللعبة“. وبعد فوزين ســــهلين 
على الفلبين وأنغولا، شــــكك مدرب صربيا 
فــــي نظام البطولة الموســــع والذي تضمن 
للمرة الأولــــى ثماني مجموعات من أربعة 
منتخبــــات يتأهــــل بطلهــــا ووصيفها إلى 
الدور الثاني. قال ”هناك مجموعات تعرف 
من البداية من ســــيتأهل عنها. لا أعرف ما 

إذا كان هذا جيدا لكأس العالم“.
وتابع ”ماذا يخدم الفلبين أن تخســــر 
بهــــذا الفارق الكبير مــــن النقاط؟“. يتعين 
علــــى منتخبــــات مثــــل الفلبــــين أن ترفع 
ســــتخوض مباريات  لأنهــــا  مســــتوياتها 
التصنيــــف الأدنــــى فــــي محاولــــة لرفــــع 
حظوظها في التأهل إلى الألعاب الأولمبية 

المقبلة في طوكيو صيف ٢٠٢٠.
ومثّلــــت أفريقيــــا فــــي هــــذه البطولة 
خمســــة منتخبات هــــي تونــــس وأنغولا 

وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال.

الظهور في الدور الثاني 

اقتصر على منتخبات 

أميركية تتقدمها الولايات 

المتحدة وأخرى أوروبية

المدرب الجديد لمنتخب تونس 

يقتدي بالتجربة الجزائرية
وديتا موريتانيا وكوت ديفوار تحددان اختيارات الجهاز الفني

سيكون المنتخب التونسي بعد حوالي شهرين من نهاية مشاركته في كأس 
أفريقيا الأخيرة، على موعد مع اختبار جديد، حيث سيخوض مباراة ودية 
أولى في تونس ضد نظيره الموريتاني ويلاقي يوم 10 سبتمبر الحالي ودية 
أخرى بفرنسا ضد منتخب كوت ديفوار. هذان الموعدان لهما أهمية خاصة 
بما أن المنتخب عرف بعض التغييرات وأهمها على مســــــتوى الجهاز الفني 

بعد تعيين التونسي منذر الكبير مدربا أول لـ“نسور قرطاج“.

المرحلة الجديدة تلوح 

مختلفة عن سابقتها، ذلك 

أن الاتحاد التونسي سرعان 

ما عاد إلى التعويل على 

المدرسة التونسية

إخفاق أفريقي وآسيوي 

في مونديال السلة

ضخ دماء جديدة

الأسماء تختلف والفشل واحد

بلماضي يجدد طموحاته مع المنتخب الجزائري
 الجزائــر – أكد جمــــال بلماضي المدير 
الفنــــي للمنتخب الجزائــــري أن طموحه 
هــــو قيــــادة الفريــــق إلى نهائيــــات كأس 
العالــــم ٢٠٢٢ التي من المقــــرر أن تقام في 
قطــــر. وكان بلماضي، قــــاد منتخب بلاده 
للتتويــــج بلقــــب كأس أمم أفريقيــــا ٢٠١٩ 
التــــي أقيمت بمصــــر، للمــــرة الثانية في 

تاريخه، والمرة الأولى خارج أرضه. 
تصريحــــات  فــــي  بلماضــــي  وقــــال 
صحافيــــة ”عندمــــا أعلنت عــــن طموحي 
فــــي الفوز بــــكأس أمم أفريقيــــا هناك من 

وصفني بالمجنون، أنا لســــت مجنونا، بل 
لدي الثقة في العمل الذي أقوم به“.

مدربــــا  تعيينــــي  ”عنــــد  وأضــــاف 
للمنتخب عملت طيلة عشــــرة أشهر على 
ترســــيخ ثقافة الفوز في نفوس اللاعبين، 
وهو ما لقي تجاوبا كاملا من اللاعبين“. 
علــــى  الفــــوز  أن  بلماضــــي  وأكــــد 
السنغال ١-٠، في الجولة الثانية من دور 
المجموعات كان عاملا محفزا ومســــاعدا 
باللقــــب الأفريقي.  التتويــــج  في طريــــق 
وتابع ”التأهل على حســــاب كوت ديفوار 

في الدور ربــــع النهائي بركلات الترجيح 
في ظــــروف خاصة جدا كالرطوبة العالية 
وســــير مجريات اللعب، زاد من ثقتنا في 
القــــدرة علــــى التتويج بالبطولــــة، وبعد 
المباراة تحدثت إلــــى اللاعبين وأخبرتهم 

بأن بإمكانهم الذهاب بعيدا“. 
ونــــوه بلماضي إلى أنــــه قبل تدريب 
منتخــــب بلاده من أجل إســــعاد الشــــعب 
الجزائــــري، وليــــس لتحقيــــق طموحات 
شــــخصية وإثراء سيرته الذاتية أو كسب 

الأموال.

السعودية تستضيف نزال رويز وجوشوا

إعادة التوازن للرجاء تشغل بال كارتيرون
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أريد أن أصبح بطل الجيل. أريد أن أصبح 
بطلا لســــنوات أخــــرى قادمة“.

وكان جوشــــوا، الــــذي لــــم 
يخســــر قبــــل تلك 

وأضاف رويــــز
اســــمين كبيرين في
ســــيكون أمرا مثيرا
ســــيخوض نزالا شر
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 نيويورك – تخطى الإســـباني رافائيل 
نادال المصنف ثانيـــا الأرجنتيني دييغو 
شفارتســـمان وضرب موعـــدا في نصف 
نهائـــي بطولـــة الولايات المتحـــدة، آخر 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 

مع الإيطالي ماتيو بيريتيني. 
وهـــذا الفوز هـــو الثامن فـــي ثماني 
مباريـــات لنادال، المتـــوج ثلاث مرات في 
علـــى  و٢٠١٧)،  و٢٠١٣   ٢٠١٠) نيويـــورك 

شفارتسمان. 

وقـــال نـــادال (٣٣ عامـــا) حامل لقب 
١٨ بطولة كبـــرى ”مجموعات نظيفة لكن 
التحدي كان كبيـــرا.. كنت أعرف نوعيته 
وثقته بنفسه“. وتابع اللاعب ”ها أنا في 

نصف النهائي، أنا سعيد جدا“.
وأضاف ”جســـديا أنا بحـــال جيّدة. 

الرطوبـــة عاليا هنـــاك وعانيت 
مـــن شـــد عضلـــي. أنـــا مـــن 

اللاعبـــين الذيـــن يتعرّقـــون 
قليـــلا، لكـــن أحيانـــا تكون 
الظروف قاســـية“. ولا يزال 
الوحيد المتوج سابقا  نادال 
في البطولـــة، خصوصا بعد 

إقصـــاء غريميه الصربي 
ديوكوفيتـــش  نوفـــاك 
روجيه  والسويسري 
فيـــدرر، مـــا يجعلـــه 
المرشـــح الأوفر حظا 

لإحراز اللقب.
قال  جهتـــه،  ومن 
شفارتســـمان الـــذي 

خـــاض ربـــع النهائـــي 
فـــي فلاشـــينغ ميدوز 
بعد  الثانيـــة  للمـــرة 

٢٠١٧ وبلـــغ الـــدور 
ذاتـــه فـــي رولان 

غـــاروس ٢٠١٨، 
”هـــو كالأســـد 

وســـط الغابـــة. 
هو مقاتـــل. يعرف 
يخـــوض كيـــف 

للحظـــات الهامة فـــي كل كـــرة. واجهته 
ثماني مـــرات وفي كل اللحظـــات الهامة 

لعب أفضل مني“.
وفي مباراة ثانية مـــن ربع النهائي، 
وضـــع بيريتيني المصنـــف ٢٥ عالميا حدا 
لانتظـــار ممتد منـــذ ١٩٧٧، إذ أصبح أول 
لاعـــب إيطالي منذ ذاك العـــام يبلغ الدور 
نصـــف النهائـــي للبطولـــة بفـــوزه على 
الفرنســـي غايل مونفيس الثالث عشـــر. 
وبـــات بيريتينـــي أول لاعـــب مـــن بلاده 
يبلـــغ الدور نصف النهائـــي منذ كورادو 

باراتسوتي في العام ١٩٧٧. 
وكانت أفضـــل نتيجة له ســـابقا في 
بطولات الغراند سلام بلوغ الدور الرابع 
وحقق ذلك في ويمبلدون الإنكليزية ٢٠١٩ 
قبل أن يخســـر أمام السويســـري روجيه 

فيدرر.
كما بات بيريتيني رابع إيطالي يبلغ 
الـــدور نصـــف النهائي لبطولـــة الغراند 
سلام بعد باراتســـوتي، وأدريانو باناتا 
المتوج بطـــلا لرولان غاروس الفرنســـية 
عـــام ١٩٧٦، وماركو تشـــيكيناتو (نصف 

نهائي رولان غاروس ٢٠١٨). 
وقـــال الإيطالـــي ”أنا ســـعيد جدا، لا 
أعـــرف ماذا أقـــول“، بعد مبـــاراة مثيرة 
فرّط خلالها بتقدمه ٥-٢ في المجموعة 
الخامســـة الفاصلـــة، وأضاع أربع 
فـــرص للفـــوز بالمبـــاراة، قبل أن 
يتمكـــن مـــن حســـم المواجهة ضد 
الفرنسي مونفيس على ملعب آرثر 

آش الرئيسي في نيويورك.
وأضاف ”حاليا لا أذكر 
سوى نقطة واحدة 
هي نقطة الفوز 
بالمباراة“، والتي 
احتفل بعدها 
بطريقة جنونية 
شملت التمدد 
ورمي قبعته 
على أرض 
الملعب، قبل 
أن يعبّر عن 
فرحته بضرب 
يده على صدره 
مرارا، وصولا إلى 
معانقة مونفيس 
عند الشبكة 
وسط صيحات 
التشجيع من 

المدرجات.
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نادال لا يزال الوحيد 

المتوج سابقا في البطولة، 

خصوصا بعد إقصاء 

ديوكوفيتش وفيدرر، ما 

يجعله المرشح الأوفر حظا

العمل الجماعي يجلب 

النجاح للمنتخب البرازيلي 

دون نجمه الأول، فبعد 

الإجازة الطويلة لم تتضح 

مدى جاهزية نيمار

المنتخـــب  سيســـتضيف   – برليــن   
الإنكليـــزي بقيـــادة مديـــره الفني غاريث 
ســـاوثغيت المنتخـــب البلغاري الســـبت 
فـــي العاصمة  علـــى ملعـــب ”ويمبلـــي“ 
لندن قبل اســـتضافة منتخب كوســـوفو 
الثلاثـــاء المقبل في ســـاوثهامبتون. وفي 
نفس المجموعة يلتقي منتخبا كوســـوفو 

والتشيك السبت أيضا.
وبعد مشـــاركته فـــي نهائيات بطولة 
دوري أمم أوروبـــا فـــي يونيـــو الماضي، 
خـــاض منتخـــب إنكلتـــرا مباراتين فقط 
بالتصفيـــات ضمـــن فعاليـــات المجموعة 
الأولـــى وحقق فيهما الفوز على منتخبي 
التشـــيك ومونتينيغرو (الجبل الأســـود) 
وسجل لاعبوه عشرة أهداف فيما اهتزت 

شباك الفريق مرة واحدة.
واســـتدعى ســـاوثغيت أربعة وجوه 
جديدة إلى تشـــكيلة المنتخـــب الإنكليزي 
التي ســـتواجه بلغاريا وكوسوفو الشهر 
المقبـــل. وفضل ســـاوثغيت الاعتماد على 
عنصر الشـــباب مجددا في تشـــكيلة ضم 
إليهـــا الوجـــوه الجديدة تايـــرون مينغز 
وان-بيســـاكا  آرون  فيـــلا)،  (أســـتون 
ماونت  مايســـون  يونايتد)،  (مانشســـتر 
(تشيلســـي) وجيمس ماديســـون (ليستر 
ســـتي)، فيما عاد إلى ”الأســـود الثلاثة“ 
لاعب وســـط ليفربول أليكس أوكسلايد-

تشـــامبرلاين للمـــرة الأولى منـــذ مارس 
.٢٠١٨

وفي المقابل، اســـتبعد ساوثغيت كلا 
من جون ستونز، فابيان ديلف، ديلي آلي 
وأيريك دايير بسبب مشاكل بدنية، تطرق 
لها المدرب بالقول ”تعلمنا بعض الدروس 
في ســـبتمبر الماضي حول أهمية اللياقة 
البدنية في هذا الوقت من العام، وبالتالي 
هذا الأمر فرض علينا جزءا من الفريق“.

واســـتطرد قائلا ”لكننـــا أردنا أيضا 
اختبـــار بعض اللاعبين ونتطلع لرؤيتهم 
الأســـبوع المقبـــل“. ولفت  العشـــب  على 

مينغـــز الأنظار مع أســـتون فيـــلا العائد 
إلـــى الدوري الممتـــاز هذا الموســـم، فيما 
تألـــق ثنائي الوســـط الهجومـــي ماونت 
تشيلســـي  فريقيهمـــا  مـــع  وماديســـون 

وليستر سيتي على التوالي.
وفرض وان-بيســــاكا نفســــه بقوة مع 
فريقــــه الجديــــد مانشســــتر يونايتد الذي 
تعاقد معه مقابل ٥٠ مليون جنيه إسترليني 
من كريســــتال بالاس، لكنه يواجه منافسة 
قوية على مركز الظهير الأيمن. وتضمنت 
التشكيلة لاعبي ليفربول ترنت ألكسندر-
الإســــباني كيران  أرنولد وأتلتيكو مدريد 
تريبيير، فيما اســــتبعد كايــــل ووكر الذي 
كان الظهيــــر الأيمن الأساســــي للمنتخب 
في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، 
حيــــث خســــرت إنكلتــــرا أمــــام البرتغال 
المضيفــــة فــــي نصــــف النهائــــي، قبل أن 
تحرز المركز الثالث بركلات الترجيح على 

حساب سويسرا.
وشـــدد ســـاوثغيت على أن استبعاد 
مرتبطـــا  ليـــس  التشـــكيلة  عـــن  ووكـــر 
بمستواه مع فريقه مانشستر سيتي بطل 
الدوري الممتاز، لكن القرار اتخذ رغبة منه 
بالوقـــوف على مســـتوى بعض اللاعبين 
الشـــبان، بما أن وضـــع المنتخب جيد في 
مجموعتـــه الأولـــى حيث فـــاز بمباراتيه 
الأوليين بســـهولة جدا على تشيكيا ٥-٠ 

ومونتينيغرو ٥-١.

قدرة على الفوز

انطلقت مباريات الجولتين بداية من 
الخميس لتتواصل حتـــى الثلاثاء المقبل 
كمـــا تأتي الجولتان فـــي منتصف طريق 

التصفيـــات المؤهلـــة ليـــورو ٢٠٢٠. وكان 
المنتخب البرتغالي ســـقط في فخ التعادل 
في مباراتين متتاليتين على ملعبه ببداية 
مســـيرته في التصفيات حيث تعادل مع 
كل مـــن أوكرانيـــا وصربيـــا فـــي مارس 

الماضي.
ويحـــل الفريـــق ضيفا علـــى نظيره 
الصربـــي الســـبت ثـــم يحل ضيفـــا على 
ليتوانيـــا الثلاثـــاء في إطار منافســـات 

المجموعة الثانية. 
ورغم تعادله في المباراتين السابقتين 
بالتصفيـــات فـــإن المنتخـــب البرتغالـــي 
برهن على قدرته علـــى تحقيق الفوز في 
المباريات الحاسمة والصعبة، حيث انتزع 
لقب النســـخة الأولى لبطولـــة دوري أمم 
أوروبا على أرضـــه بالتغلب على نظيره 
السويســـري ٣-١ بفضـــل ثلاثـــة أهداف 
كريســـتيانو  الشـــهير  للنجم  (هاتريـــك) 
رونالـــدو كما فاز على المنتخب الهولندي 
١-٠. ويستطيع المنتخب الأوكراني الذي 
يتصدر المجموعة برصيد عشـــر نقاط أن 
يعزز صدارتـــه للمجموعة على حســـاب 

مضيفه الليتواني.
الهولنـــدي  المنتخـــب  ويخـــوض 
واحـــدة من أقوى وأصعـــب المباريات في 
التصفيات، حيث يحل ضيفا على نظيره 
الألماني الجمعة ضمن فعاليات المجموعة 
الثالثـــة. ويتطلـــع المنتخـــب الهولنـــدي 
إلى الثـــأر لهزيمته ٢-٣ أمـــام ألمانيا في 
العاصمـــة الهولنديـــة أمســـتردام خلال 

مارس الماضي ضمن التصفيات ذاتها.
ويحتـــل المنتخـــب الهولنـــدي المركز 
الثالث في المجموعـــة برصيد ثلاث نقاط 
من مباراتين ما يعنـــي أن الفريق لم تعد 

لديـــه فرصـــة كبيرة للســـقوط مجددا في 
أي مبـــاراة لاســـيما وأن منتخب أيرلندا 
الشـــمالية يتصدر المجموعـــة برصيد ١٢ 
نقطة من أربعـــة انتصارات متتالية فيما 
يحتل المنتخب الألماني (المانشافت) المركز 
الثالـــث برصيـــد تســـع نقاط مـــن ثلاثة 

انتصارات متتالية. 
وبعـــد مباراتـــه أمـــام هولنـــدا فـــي 
ضيفـــا  المانشـــافت  ســـيحل  هامبـــورغ، 
علـــى أيرلنـــدا الشـــمالية فـــي بلفاســـت 
الاثنـــين المقبـــل. وفـــي نفـــس المجموعة، 
يحل المنتخـــب البيلاروســـي ضيفا على 

إستونيا الجمعة.

تزاحم في الصدارة

بعـــد أربـــع مباريـــات لـــكل فريق في 
المجموعـــة الثامنـــة، تتزاحـــم منتخبات 
فرنســـا، بطل العالم، وتركيا وأيســـلندا 
على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط 
لـــكل منهـــا. ويتطلع المنتخب الفرنســـي 
إلى فوز جديد في المجموع على حســـاب 
ضيفه الألباني السبت علما وأنه يخوض 
اختبارا ســـهلا أيضا في الجولة التالية 
عندمـــا يلتقـــي منتخب أنـــدورا الثلاثاء 

القادم.
التركـــي،  المنتخـــب  ويســـتضيف 
الذي تغلـــب على فرنســـا ٢-٠ في يونيو 
الماضـــي ثـــم خســـر ١-٢ أمام أيســـلندا، 
منتخـــب أندورا الســـبت ثـــم يحل ضيفا 
على مولدوفا الثلاثـــاء المقبل. وفي نفس 
المجموعة، يستضيف المنتخب الأيسلندي 
نظيره المولدوفي الســـبت ثم يحل ضيفا 

على ألبانيا الثلاثاء المقبل.

كبار أوروبا يتطلعون للحفاظ على العلامة 

الكاملة في يورو 2020
إنكلترا تتسلح بالشباب لعبور بلغاريا والبرتغال تبحث عن الفوز الأول

تبحث المنتخبات الكبيرة في القارة 
ــــــة عــــــن التقــــــدم خطــــــوات  الأوروبي
ــــــة نحــــــو التأهــــــل لبطولة كأس  هائل
ــــــة القادمة من خلال  الأمم الأوروبي
الخامســــــة  ــــــين  الجولت ــــــات  مباري
والسادســــــة بالتصفيات. وتســــــعى 
ســــــبعة منتخبات إلى المحافظة على 
العلامــــــة الكاملة من خلال مواصلة 
الانتصارات، فيمــــــا يتطلع المنتخب 
ــــــي حامل اللقب إلى تحقيق  البرتغال

الفوز الأول له في التصفيات.

بعد أربع مباريات لكل فريق 

في المجموعة الثامنة، 

تتزاحم منتخبات فرنسا 

وتركيا وأيسلندا على 

صدارة المجموعة

أرقام سيخلدها التاريخ

النجـــم  تصـــدر   – آيــرس  بوينــس   
البرازيلي نيمار عناوين الصحف بسبب 
أعمالـــه خـــارج الملعب بدلا مـــن داخله. 
وبعد أسابيع من التكهنات بشأن انتقاله 
من نادي باريس سان جرمان الفرنسي، 
يعود نيمار للمنتخب البرازيلي وما زال 
لاعبا فـــي فريقه الفرنســـي. وبعيدا عن 

هذا، إنه يتعافى من الإصابة.
ومـــع ذلك، في النهايـــة، حان الوقت 
للعـــودة لما يفعلـــه بشـــكل أفضل خلال 
مبـــاراة ودية للمنتخـــب البرازيلي أمام 
نظيـــره الكولومبـــي فجـــر الســـبت في 
ميامي وأمـــام بيرو، فـــي لوس أنجلس 

بعد أربعة أيام. 
وظهر نيمار مرتاحا بينما كان يلتقي 
زملاءه للتدريب في ميامي. ورحب نيمار 
(٢٧ عاما) بزملائـــه والمدرب تيتي وعلى 
وجهـــه ابتســـامة، والتقـــط صـــورا مع 

الجماهير ومازح صديقه داني ألفيس.
وبعـــد ذلـــك، مـــرر نيمـــار تمريرات 
حاســـمة خـــلال التدريبات، ونشـــر على 
تطبيق إنستغرام صورة له وهو يضحك 
مـــع زملائه وعلق عليها ”ســـعادة“. ولم 
يلعب نيمار أي مباراة منذ بداية يونيو. 
وابتعد اللاعب عن المشـــاركة في بطولة 
كوبا أميركا بســـبب إصابة في الكاحل، 
وتابع المنتخـــب البرازيلـــي وهو يتوج 

باللقب من المدرجات.
وجلـــب العمـــل الجماعـــي النجـــاح 
للفريـــق دون نجمه الأول الـــذي اضطر 
إلى متابعته من المدرجات. وبعد الإجازة 
الطويلـــة، لم تتضح بعد مـــدى جاهزية 
نيمار. وما زال بحاجة لإظهار أنه ما زال 
بإمكانـــه اللعب مع الفريـــق والحصول 
علـــى مركزه في الهجوم دون أســـئلة أو 
إذا كان يتعين عليه إثبات أنه يســـتحث 

ارتداء قميص منتخب بلاده.
وتم اســـتدعاء الشـــاب فينيسيوس 
جونيـــور لاعـــب ريال مديد وســـيتحدى 
نيمـــار للحصول على مركـــز، حتى وإذا 

كان مـــا زال ينظر له كأنـــه الأقدم. وقال 
فينيســـيوس ”من الصعب تصديق أنني 
هنا وأنا عمـــري ١٩ عاما، بجانب أفضل 
لاعبـــين، بجانـــب مثلي الأعلـــى نيمار“. 
وبعد أسابيع من التكهنات، والإشاعات 
مســـتقبله  حســـم  تم  والمفاوضـــات، 

الاحترافي على الأقل في كرة القدم. 
وأراد نيمار العودة لبرشـــلونة ولكن 
بدلا مـــن ذلك ســـيظل مع باريس ســـان 
جرمـــان على الأقـــل لبقية هذا الموســـم. 
وكانـــت طلبـــات الفريـــق الفرنســـي في 
الصفقة المحتملة مرتفعة للغاية بالنسبة 
للعمـــلاق الإســـباني بغـــض النظر عما 

يفضله نيمار.

وقال فيســـنتي ديل بوســـكي، مدرب 
إسبانيا الســـابق، إنه لو كان الأمر بيده 
لرفض عـــودة نيمار مجـــددا إلى دوري 
الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد 
أن كان هدفا لبرشـــلونة وريال مدريد في 
فتـــرة الانتقـــالات الأخيرة رغـــم تقديره 

لقدراته كلاعب. 
وســـجل نيمـــار ٥١ هدفـــا مع ســـان 
جرمـــان في موســـمين وابتلي بإصابات 
قوية في مراحل مهمة بالموسم كما دخل 
في نـــزاع مـــع زميله إدينســـون كافاني 
حول تســـديد ركلات الجـــزاء. وقال ديل 
بوســـكي ”أعتقـــد أنه كان مـــن مصلحة 
الدوري الإســـباني عودته ولكن إذا كنت 
مدربـــا لفريق لمـــا وافقت علـــى عودته“. 
وأضاف ”رغـــم أنه لاعب رائـــع لن أفكر 

كثيرا في ضمه لأسباب أخرى“.

نيمار يعود بذهن صاف 

لمنتخب البرازيل

نادال الأوفر حظا لإحراز لقب 

بطولة أميركا

 مونزا (إيطاليــا) – أعلن منظمو بطولة 
العالـــم للفورمـــولا1- أن ســـباق جائـــزة 
إيطاليـــا الكبـــرى ســـيبقى علـــى حلبـــة 
مونزا الشـــهيرة ”حتى نهاية العام 2024 
علـــى الأقل“، وذلك قبل أيام من الســـباق 

الإيطالي لبطولة هذا العام. 
وأفاد المنظمـــون في بيان بأن الحلبة 
”اســـتضافت ســـباقات جوائز كبرى أكثر 
من أي مكان (آخر). والآن، جائزة إيطاليا 
الكبرى ســـتبقى على الحلبـــة التاريخية 

لخمسة مواسم إضافية على الأقل“.

واســـتضافت إيطاليـــا مرحلـــة مـــن 
بطولة العالـــم منذ انطلاقها عـــام 1950. 
وأقيمـــت كل هـــذه الســـباقات على حلبة 
مونزا، باســـتثناء جائزة العام 1980 التي 
أقيمت في إيمولا، حســـب بيان المنظمين. 
وتقام جائزة هذه السنة الأحد، وستكون 
المرحلة الرابعة عشـــرة مـــن بطولة 2019، 
وســـتأتي بعد أســـبوع من تحقيق فريق 
فيـــراري فـــوزه الأول هذا الموســـم، وذلك 
بحلول سائقه شـــارل لوكلير من موناكو 
في صـــدارة المرحلة الثالثة عشـــرة على 

حلبـــة سبا-فرانكورشـــان فـــي بلجيكا. 
وتحظى حلبة مونـــزا المعروفة بأنها من 
الحلبـــات الســـريعة، بمكانـــة مميزة في 
بطولة العالم، لاســـيما وأنها تشتهر في 
كل سباق بالمد الأحمر في المدرجات نظرا 
للإقبـــال الكبير لمشـــجعي فريـــق فيراري 

على الحضور. 
وحسب المنظمين، فقد شهدت الحلبة 
حســـم لقب بطولة العالم 12 مرة، آخرها 
عـــام 1979 حـــين تـــوّج الجنـــوب أفريقي 
جـــودي شـــكتر على مـــتن فيـــراري. وتم 
التوقيع رسميا على العقد أمام حشد من 
عشاق فيراري المتحمّسين خلال الاحتفال 
بالنسخة 90 لسباق جائزة إيطاليا الكبرى 
ومـــرور 90 عامـــا على تأســـيس فيراري. 
وقـــال تشـــيس كاري رئيـــس فورمولا1- 
للصحافيين بعد الظهور على مسرح إلى 
جوار إنجيلو ستيتشـــي دامياني رئيس 
نادي السيارات في إيطاليا وممثلي حلبة 

مونزا ”السعادة لا تسعنا“.
وأضـــاف المســـؤول الأميركي ”مونزا 
واحدة من أبرز حلبات فورمولا1-. عشاق 
الســـيارات في إيطاليا لا يضاهيهم أحد 
والجماهير خيـــر دليل. إنه جزء رائع من 
رياضتنا والسعادة لا تسعنا باستمراره 

للسنوات الخمس المقبلة“.

وتوصلـــت مونزا إلى اتفاق من حيث 
المبـــدأ في أبريل لكنـــه كان في حاجة إلى 
مصادقـــة. وهـــذا الإعـــلان يعنـــي أن كل 
الســـباقات 22، فيما ســـيكون أكبر جدول 
على الإطلاق لفورمولا1- العام المقبل، قد 
وقعت عقودا بالفعل. وإيطاليا وبريطانيا 
هما البلدان الوحيدان اللذان اســـتضافا 
سباقات كل عام منذ انطلاق بطولة العالم 
في 1950. وسيشـــهد العام المقبل انطلاق 
ســـباق فيتنـــام لأول مرة وعودة ســـباق 
هولنـــدا في زاندفـــورت بينما ســـيغيب 

سباق ألمانيا.
وجاءت الاحتفالات كدليل من فيراري 
علـــى المكانـــة التاريخية لمونـــزا ”الحلبة 
الساحرة“ بكونها معبد رياضة المحركات 
الإيطالية. ورفعـــت الجماهير علما هائلا 
لفيـــراري مـــع حضـــور شـــارل لوكليـــر، 
الفائـــز بســـباق بلجيكا، وسيباســـتيان 
فيتـــل بالإضافـــة إلـــى ســـيارات الفريق 
عبـــر الأجيال. وتلقـــى ماريـــو أندريتي، 
بطـــل العالـــم 1978 مـــع لوتـــس، تحيـــة 
الجماهير والتقـــط الصور بالإضافة إلى 
وجود الســـائق الفرنسي الأسطورة آلان 
بروســـت. وتذكّـــر الفنيـــون الســـابقون، 
بينهـــم إنـــزو فيراري مؤســـس الشـــركة 

الراحل، أيام المجد.

جائزة إيطاليا باقية في مونزا حتى 2024
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 يعتقد الإنســــان أنــــه الكائن الحي 
الوحيــــد الذي يســــيطر علــــى الأرض 
بســــبب تطوره العقلــــي وقدراته على 
الخلــــق والإبــــداع والغــــزو والهيمنة 
وبناء الحضارات. غير أن العالم غير 
المرئي الــــذي يحيط بالإنســــان يضم 
آخرين تجاوز تطورهم تطور الإنسان 
بمراحل عديدة، وبقياس النتائج فإن 
نجــــاح هــــؤلاء الآخرين فــــي مقاومة 
جميع الظــــروف وتمكنهم من النجاة، 
يبرهــــن علــــى أنهم هم ورثــــة الأرض 

الحقيقيون لا أبناء آدم.
عالــــم الأحيــــاء كيــــث ســــتيدمان 
وفريقه في جامعة كاليفورنيا ومعهد 
طوكيو للتكنولوجيا يعتقدان أن تلك 
المجهريــــة التي نســــميها  الكائنــــات 
”فيروســــات“ ما هي إلا كائنات خارقة 
بمــــا تعنيــــه الكلمة. يقول ســــتيدمان 
”لقــــد مر أكثر مــــن قرن منذ اكتشــــاف 
الفيروســــات الأولية، وها نحن اليوم 
ندخــــل القرن الثاني مــــن بحوثنا في 
علم الفيروســــات، ويمكننــــا أخيرا أن 
نبدأ في التركيــــز على ما هو موجود 

خارج كوكبنا“.
يدعو ستيدمان علماء وكالة ناسا 
اليــــوم،  الأخــــرى،  ووكالات الفضــــاء 
إلى البحث عن فيروســــات في عينات 
التربــــة والصخور القادمــــة من أقمار 

زحل والمشتري والمريخ.
ويصف لنا كيف أن الفيروســــات 
تحتــــاج دومــــا إلــــى جســــم مضيف 
حيــــث يمكن لها التكاثر. مشــــيرا إلى 
أنه اكتشــــف ســــنة 2012 مجموعة من 
الفيروســــات القادرة على العيش في 
ما  الســــاخنة.  الحمضية  البحيــــرات 
يعني أن الفيروســــات قــــادرة على أن 
تتطــــور وتتأقلم لتعيــــش في أصعب 
الظــــروف حتى فــــي الفضــــاء، ولكن 
أليســــت هــــذه هي الصــــورة النمطية 
الخيــــال  كتــــب  لنــــا  قدمتهــــا  التــــي 
العلمي وأفلام الســــينما عن الكائنات 
الفضائية التي تغزو الأرض عادة؟

مــــا يــــزال الإنســــان بدائيــــا جدا 
فــــي فهمــــه للعلاقات ما بين الأشــــياء 
والحجوم والأوزان والحركة، فالحجم 
لا يعني شــــيئا ولا الظهور الفيزيائي. 
ما يهم هو القدرة على البقاء والتطور 

وهو أمر تتقنه الفيروسات بامتياز.
ليــــس هــــذا فقــــط، بــــل إن تلــــك 
الكائنات الخارقة تســــتطيع استعادة 
وتنتعــــش  الفضــــاء،  فــــي  نشــــاطها 
وتعمــــل أفضــــل مما عليــــه حالها في 
الأرض، حســــب دراسة نشرتها مجلة 
مايكروبيولجــــي“  إن  ”فرونتيــــرز 
اعتمــــدت على عينات جمعت من رواد 
فضــــاء قبل وأثناء وبعد رحلاتهم إلى 
الفضاء، ما دعــــا الباحثين إلى القول 
إن البيئــــة الضاغطــــة، مثــــل تعرض 
متفاوتة  جاذبيــــة  لضغــــوط  الــــرواد 
عديدة،  وتوترات  كونية  وإشــــعاعات 

توقظ الفيروسات الخاملة.
فهل غزت تلك الكائنات الفضائية 
كوكــــب الأرض ذات يــــوم في الماضي 
الســــحيق، وصنعت حضاراتها التي 
لا نراها حولنا؟ وربما كانت عمارتها 
داخل أجســــادنا وفي كل شــــيء تراه 

صالحا للاستيطان.
لا يتوقــــف العلــــم عن إدهاشــــنا، 
فمتى ستســــتيقظ فيروســــات الشرق 
وفــــي أي ظــــروف أكثــــر ســــوءا مــــن 

الظروف الحالية؟

صباح العرب

حضارات غير مرئية

 طوكيــو - يعتــــزم منظمــــو الألعــــاب 
الأولمبيــــة الصيفية المقــــررة في طوكيو 
ثلــــوج  تســــاقط  اختبــــار   ،2020 صيــــف 
اصطناعية فــــوق المتفرجين في محاولة 

للحد من مخاطر الحر.
وفــــي حين تتخطــــى درجــــة الحرارة 
صيفا فــــي طوكيــــو 35 درجــــة مئوية في 
الظــــل مع رطوبة بنســــبة 80 بالمئة، وهو 
مزيــــج خطير جدا، لا ينفك منظمو الألعاب 
تصــــوّر  عــــن  والبارالمبيــــة  الأولمبيــــة 
طرق جديــــدة لتفــــادي الاصابــــات لدى 

الرياضيين والمتفرجين.
وشــــرحت متحدثــــة باســــم اللجنة 
المنظمة، الخميس، أنه في 13 سبتمبر 
وخــــلال ســــباق اختبــــاري للــــزوارق 
”ســــيتم إســــقاط الثلوج الاصطناعية 
خاصة  الجماهيــــر“،  مدرجــــات  علــــى 
فوق المعرضين لأشــــعة شــــمس قوية 
”حيث لا يغطي الســــقف ســــوى نصف 

المدرجات“. وســــتكون المرة الأولى التي 
يســــتخدم فيها هــــذا الجهــــاز أثناء حدث 
رياضي، إذ اختُبر ســــابقا في مهرجانات 
موســــيقية أو في مناطق ترفيــــه للأطفال 

خلال فصل الصيف.
”ان.ايتش. الرســــمية  القناة  وأشارت 

إلــــى أن الاختبار ســــيولد نحو طن  كــــي“ 
من الثلج يوميا من خلال أجهزة صغيرة، 
وأن المنظمين سيجلسون على المدرجات 

لتقييم نجاعتها.
انتقادات  حــــول  المتحدثة  وشــــرحت 
محتملــــة لاســــتخدام شــــاحنات وأنظمــــة 
تولّد غازات دفيئة بمواجهة الحر الشديد 
”لــــم نقــــرر في هــــذه المرحلــــة مــــا إذا كنا 
سنســــتخدم هذا النظام العــــام المقبل في 
الأولمبيــــاد، لكننا نريد اختبــــاره لمعرفة 
فاعليتــــه“. وتابعت ”ســــنقوم بتجربة كل 
مع الأخــــذ بعين  فكرة قــــد تكون مفيــــدة“ 

الاعتبار المخاوف البيئية.

وتُعــــدّ الحرارة المرتفعــــة في طوكيو 
أحد الشــــواغل الرئيسية لمنظمي الألعاب 
التي ستمتد، مع الألعاب البارالمبية، بين 
نهاية يوليو ومطلع ســــبتمبر، أي الفترة 

الأكثر سخونة.
وتــــم اختبار عدة أنظمــــة بنتائج غير 
متكافئة. ويطالب الأطبــــاء باتخاذ المزيد 
مــــن الإجــــراءات الصارمة خشــــية حدوث 
وفيات، فيمــــا لجأ المنظمــــون إلى وضع 
محطات للتغشــــية وخيم مكيفة وصفوف 
زهور يعتقد أنها تساعد على تهدئة نفسية 
لطوابيــــر المتفرجين. وخلال الاختبارات، 
أقر رياضيون بالمعاناة من الحرارة فيما 

تعرض آخرون لوعكات صحية.
وســــمح للرياضيين الشــــهر الماضي 
بنزع ســــترات النجاة في حــــدث للقوارب 
بســــبب الحرارة المرتفعــــة، فيما تعرض 
منافس فرنسي لضربة شمس قوية خلال 
حدث في رياضة الترياتلون في أغسطس.

 بكين - توصلت شركة في بكين إلى 
استنســــاخ قطة في سابقة في الصين، 
حيث قد تشــــكل هــــذه التجربــــة تقدما 
علميــــا باتجاه استنســــاخ الباندا الرمز 

العالمي للأنواع المهددة بالاندثار.
وبعد سبعة أشــــهر على نفوق هرته 
”ثــــوم“، تمكــــن هوانغ يو مــــن الحصول 

على قطة صغيرة رمادية وبيضاء.
وقــــال هوانغ يو (23 عاما) ”نســــبة 
الشــــبه تتجاوز 90 بالمئة“ آملا أن تكون 
القطة التي وضعتها هــــرة حاضنة نهاية 

يوليو تتمتع بشخصية ثوم الأصلية.

وثوم هي أول قطة تستنسخها شركة 
سينوجين التي ســــبق لها أن استنسخت 

حوالي أربعين كلبا منذ العام 2017.
ويدفع أصحــــاب الحيوانات المنزلية 
الذين يفقدون كلبهم أو قطتهم مبلغا كبيرا 
من المال في ســــبيل استنســــاخ حيوانهم 

المفضل. 
فاستنســــاخ كلب يكلف 380 ألف يوان 
(حوالــــي 53 ألــــف دولار) والهــــر 250 ألف 

يوان (35 ألف دولار).
وذكــــر تقريــــر للهيئــــة المتخصصــــة 
”بيــــت فير إيجــــا“ وموقــــع ”غومين.كوم“ 

الإلكتروني الذي يعنى بالحيوانات الأليفة 
أن الإنفاق على الحيوانــــات المنزلية بلغ 
العــــام الماضــــي حوالي 171 مليــــار يوان 

(حوالي23.7 مليار دولار).
وقد يســــمح استنساخ القطط بالتقدم 
باتجــــاه استنســــاخ البانــــدا الــــذي تقوم 
الصيــــن بمحــــاولات حثيثــــة بشــــأنه منذ 

عشرين عاما تقريبا.
وقال الخبير فــــي الأكاديمية الصينية 
للعلوم تشــــن دايوان الشــــهر الماضي إن 
هيئتــــه تــــدرس إمكانية استنســــاخ باندا 

باستخدام قطة كأم بديلة.

ثلوج اصطناعية تلطف حر أولمبياد طوكيو

هل تكون القطة أما بديلة لاستنساخ الباندا

 تونــس - حلقـــت مجموعة من مطربي 
الـــراب بالآلاف من الشـــباب إلـــى عوالم 
الغربـــة والحرمان والثـــورة على الواقع 
خلال حفـــل صاخب على مســـرح قرطاج 

الأثري بتونس العاصمة.
واجتمعت مجموعة من أشهر مطربي 
الراب في تونس، مساء الأربعاء، في حفل 
فني مشترك في افتتاح الدورة الأولى من 

تظاهرة ”قرطاج لفنون الراب“.
التظاهرة نظمتها المؤسسة الوطنية 
لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية 
والفنيـــة (حكومية) لمدة يومين، الأربعاء 

والخميس، بالمسرح الأثري بقرطاج.
وجمعت السهرة الأولى كلا من كافون 
وأرمســـتا والكاسترو وجي جي آي ودي 

جي دارك.
وهذه أول تظاهرة رسمية تحتفي بفن 
الراب في تونس. وحظي الحفل بمتابعة 
كبيرة من الأوساط الشبابية حيث غصت 
المـــدارج بالجمهـــور الذي جـــاء بالآلاف 

ليستمتع بهذا الفن.
ســـافر فنانـــو الـــراب بالجمهور، في 
رحلة شـــبابية بامتياز، إلى عوالم الغربة 
والحرمان والثورة على الواقع ليؤسسوا 

لثقافة جديدة خالية من الظلم والمعاناة.
وانطلــــق الحفل، الــــذي امتــــد على ثلاث 
ســــاعات بمقطــــع ديجــــي دارك، وانتهــــى 
بأغانــــي أرمســــتا التي ألهبــــت الجمهور 

الحاضر.
وأصبح هذا الفــــن، الذي عرف تطورا 
في الفترة الأخيرة، يسجل أرقاما قياسية 
في عدد المشــــاهدات العالية على منصات 

التواصل الاجتماعي.
واكتسبت هذه المجموعة الفنية التي 
أحيت الحفل شــــهرة قياســــية في تونس 
بفضل كلماتهــــا الجريئة التي تعري واقع 
الفقــــراء والمظلومين والتــــي تحمل روح 

الغليان الاجتماعي.
وســــيطرت أغاني فنانــــي الراب، بلغة 
بســــيطة وإيقاعات صاخبة، على مشــــاعر 
وعقول الشباب الحاضرين الذين يحفظون 

الكلمات عن ظهر قلب.
ونشــــأ أغلــــب مطربــــي الــــراب داخل 
وأغانيهم  والفقيــــرة  المهمشــــة  الأحيــــاء 
تحاكــــي الواقع مما جعــــل الجمهور يقبل 

عليها.
وجمعت السهرة الثانية مجموعة من 
المغنّين وهم كلاي بي بي جي وســــامارا 

وســــانفرا ورادي وبازامان وماستر سينا 
ودي جي دي.

وجــــدي  قــــال  الماضــــي،  والشــــهر 
لتظاهــــرة  الفنــــي  المديــــر  الطرابلســــي 
”قرطــــاج لفنون الــــراب“ إنه ”رغــــم تنظيم 
هذا الحدث في وقت وجيز إلا أنه سيكون 
على مســــتوى فني عال من حيث التقنيات 
والمؤثــــرات الصوتيــــة والركحية التي تم 

إعدادها خصيصا لهذا المهرجان“.

وأكد الطرابلســــي، في ندوة صحافية 
تــــم عقدها بالمركــــز الإعلامي بالمســــرح 
الروماني بقرطاج، أن فن الراب في تونس 
مثل كل الفنون جدير بالاحتفاء وبإعطائه 
حيزا من التظاهرات الثقافية خاصة وأنه 

يلاقي متابعات لافتة من الشباب.
وأشار إلى تاريخ فن الراب في تونس 
وخصوصياتــــه وهويته مشــــددا على أنه 
”يحاكي مشــــكلات الناس وينقد الأوضاع 

المجتمعيــــة عبر اختيارات مدروســــة في 
اللحن والكلمات“. 

الــــراب  أن  الطرابلســــي  واعتبــــر 
التونســــي يشــــهد تطورا هاما في الفترة 
الأخيــــرة بدليل تســــجيله لأرقام قياســــية 
في عدد المشــــاهدات علــــى موقع يوتيوب 
لمشاركة مقاطع الفيديو إلى جانب قدرته 
على تجــــاوز الحدود المحلية والانتشــــار 

خارج تونس.

يلقى فن الراب في تونس رواجا كبيرا بين الشــــــباب الذين يتابعون بشغف 
مغني هذا الفن وإنتاجاتهم ويســــــاهمون في نجاحهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكان ذلك من بين أسباب نجاح حفل افتتاح الدورة الأولى من 
تظاهرة ”قرطاج لفنون الراب“ على ركح مســــــرح قرطاج، فهذا الفن إضافة 
ــــــه وحتى ألحانه يترجم  إلى طابعه الشــــــبابي فهو بكلماته وأســــــلوبه وثوريت
مشــــــاغل الشباب الحالمين بالهجرة أو الغارقين في عوالم الغربة والحرمان 
والثورة ويجعلهم يحلقون بعيدا عن الواقع بآمالهم وأجواء الراب الصاخبة.

مغنو الراب في تونس يحلقون بالشباب في رحلة صاخبة

فن يفتح ذراعيه لاحتواء مشاغل الجمهور
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 باريــس - بعــــد قرابــــة 75 عامــــا علــــى 
نهايــــة الحــــرب العالمية الثانيــــة، لا يزال 
تمثال نصفي لهتلر يعود لحقبة الاحتلال 
الألمانــــي يقبــــع في قبــــو مقــــرّ البرلمان 
الفرنســــي، مــــا أثار الدهشــــة فــــي نفوس 

النواب. 
وقــــال رئيس مجلس الشــــيوخ جيرار 
لارشــــيه إنه كان يجهل وجود هذا التمثال 
النصفي البالغ ارتفاعه 35 سنتيمترا وعلم 
نــــازي يمتد على مترين طولا وثلاثة أمتار 
عرضا في مستودعات قصر لوكسمبورغ. 
وقد كشــــفت صحيفة ”لو مونــــد“ عن هذه 

المعلومة.
وكانــــت قــــوات الاحتــــلال الألماني قد 
صــــادرت هذا المبنــــى بيــــن 1940 و1944، 
محوّلــــة إياه إلى مقرّ هيئــــة أركان القوات 

الجوية للجبهة الغربية.
وقال لارشيه ”طلبت من الهيئة المعنية 
بإدارة المبنــــى إجراء أبحاث معمّقة حول 
القطع التي تــــمّ العثور عليها“، معربا عن 

قناعته بأن لا شيء أخفي عن قصد.

تمثال لهتلر يختبئ 
في البرلمان الفرنسي

دافعت الممثلة سكارلت 
جوهانسن في مقابلة 

ة {هوليوود  مع مجلّ
ريبورتر} عن المخرج 
الأميركي وودي آلن 

هم بالتحرّش 
ّ
المت

الجنسي وأعربت 
عن دعمها له. 

وكشفت سكارلت 
جوهانسن 
المعروفة 

بالتزامها الدفاع 
عن القضايا 

النسوية {أحبّ 
وودي… وأنا 

أصدّقه وسوف 
أتعاون معه 

مهما حدث}.

إبراهيم الجبين

 روشــفور (فرنســا) - ســـمح القضاء 
الفرنســـي الخميس للديك موريس الذي 
يُحاكم منذ أسابيع بتهمة إزعاج السكان 
منذ الصباح الباكر، بالاســـتمرار بإطلاق 
العنـــان لصياحه، بعدمـــا ردّ دعوى تقدم 
بها جيران في هـــذه القضية التي أثارت 
جدلا بشـــأن مصادر ”الإزعـــاج الريفي“، 

على ما أعلن محامي صاحبة الديك.
وقـــال المحامـــي جوليـــان بابينـــو 
”موريـــس انتصـــر والمشـــتكون يجـــب 
أن يدفعـــوا لصاحبته ألـــف يورو كعطل 

وضرر“.
وقالت صاحبة الديك كورين فيســـو 
”هـــذا نصـــر لجميـــع الأشـــخاص فـــي 

وضعي“. 
وأضافت ”هذا سيوفر حماية للجميع: 
الأجراس والضفادع…“، في إشـــارة إلى 
منازعات أخرى مع أشـــخاص يشـــتكون 

من مصادر ضجيج في الأرياف بمواجهة 
آخرين يشددون على أهمية الحفاظ على 
خصوصية الأرياف. وتســـاءلت ”لماذا لا 
يتم إقرار قانون موريس لحماية مصادر 

الضجيج في الأرياف؟“. 
وأوضـــح المحامي بابينـــو أن نصر 
موكلتـــه بالقضية مـــرده خصوصا عدم 
تقديم الجهـــة المدعية أدلة على حصول 
إزعـــاج وفقـــا لما ينـــص عليـــه القانون 
الفرنســـي. ولـــم يحضـــر المدعـــون ولا 

محاميهم الجلسة الخميس.
وبدأت هذه القضية بشـــكوى عادية 
مـــن زوجيـــن مزارعيـــن متقاعديـــن في 
منطقة أوت فيين الفرنســـية على خلفية 
الانزعـــاج مـــن الصيـــاح المبكـــر للديك 
موريس قرب مســـكنهما الموســـمي في 
جزيرة أوليرون على الســـاحل الأطلسي 

لفرنسا.

الديك موريس يكسب قضية 
حقه في الصياح مبكرا

طوك
الأولمبي
صيــــف
اصطناع
للحد من
وفـــ
صيفا ف
الظــــل م
مزيــــج
الأولمب
طرق 
الريا
و
المن
وخــ
”ســ
علــــ
فوق
”حي

ب
استن
حيث
علميـــ
العالم
وب
”ثــــوم
على
و
الشــــب
القطة ا
ت يوليو

إعدادهاالمغنين وهم كلاي بي بي جي وســــامارا على الواقع ليؤسسوا

 الممثلة سكارلت 
سن في مقابلة 

ة {هوليوود 
} عن المخرج
ي وودي آلن 

 بالتحرّش 
ي وأعربت 

مها له. 
ت سكارلت

سن 
فة 

ها الدفاع 
ضايا 

ة {أحبّ 
… وأنا 

 وسوف 
معه

دث}.
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